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عند وفاة المرحوم الدكتور وهيب كامل فجأة منذ بضع مدن 

م_أكن قد بدأت ف مراجعة هذا الكتاب » وبذلك أصبح له فق عنق 
أكثر من واجب أنئديه له يحق الزمالة والصلة القديمة التى كانت تربط 
بيننا . وضاعف من هذا كله مبلغ علمى يترص الزميل الراحل على 
ظهور هذا الكتاب وإعداده للنشر وتطلع الكثيرين إلى إخراجه باللخة 
العربية . وإزاء هذا لم أدحر وسعآ فى الاضطلاع هذه المهمة . المزدوجة 
من مراجعة وتنقية للترحمة مما كان لها من شوائب وإضافة عدد من 
التعليقات والتصويبات كات لا بد 0 إدتالها . وق أداء هذه المهمة 
لم يكن للوقت والجهد أى حساب فى تقديرى » وإنما كان كل همى أن 
يخرج الكتاب ى صورة قشيبة يرضى عنها جمهرة القراء . واعلى ذا 
كله أكوت قد وفيت الكتاب حقه . 


القاهرة فى 1151/19/8 ذكى على 


القفصحل الال 
مقلمة 

بن الحضارة والمرض المعتداى بعض أوجه الشبه » فكلاهما ينتقل من 
ماعة إلى أخرى باللمس و الاتصال » وكلما انتشر أحدههما » تبادر إلى أذهاننا 
أن نتساءل من أين جاءت العدوى ؟ وق كلا الخالين على السواء نجد سوالا 
لا سبيل إلى الإجاية عليه وهو : أين الموطن الأصلى وهل مرجع كل مظاهر 
التفئى إلى مصدر أصلى واحد أم إلى مصادر متعددة » مستقل بعضها 

عن بعض ؟ 
ويوجد ق تاريخ حياة المستشرق الكبير سير ديتيسون روس 
'(2053 #وؤأمع2 51) كا ديجه بقلمه » خطاب تلقاه من بعض المستفسرين 
ييتضمن جملة تقول بأنه من احير لو أننا استطعنا أن نعرف « كيف وعلى أى 
نحو وجد الكتّاب اليونان والرومان سبيلهم إلى عل م الباحثين من عللاء العرب 
أو الفرس أو الترك ©١0:‏ . وإن مالف الصليا لا بي عل هنا فيلات 1 
ولكن قد نلاحظ أن الطريق الذى سلكه الأدب اليونانى فى الانتقال إل 
العرب والفرس ثم منبما إلى الترك ليس غامفيآ إلى الحد الذى يلوح من هذا 
الخطاب » ويعكن أن يستبين بصورة تنم عن التوكيد كا سيتضح من الصفحات 
التالية فيا تأمل . ولا شك أن العرف الإنجليزى الشائع هو الذى حدا بكاتب 
الخطاب إلى الدمع بين الكتاب اليونان والرومان على السواء . فالكتّاب 
الرومان ء فوا يبدو » لم يصلوا أبدا إلى أيدى العرب أو غبرهم من الشرقيين 
وإتما كات انتقال الثقافة القديمة على أيدى اليونان وحدهم » ولم يكن الكتّاب 
اليونانيون الذدين تأثر سهم العالم الشرق هم الشعراء والمرتجون أو اتلتطباء » 
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بل هم يرجه نخاص العلماء الذين ألموا ف الطب والفلك والرياضيات والفلسفة » 
أى هذا العْط من التفكير العلمى الذى لا يتيادر دائماً إلى الذهن لول وهلة 
عندما نتتحدث عن الأدب اليونائى القديم . فنى العصر الذى ورث فيه العرب 
ثقافة اليونان الأقدمين » كان الفكر اليوناتى منصرقاً إلى العلم بوجه خاص » 
وكانت الإسكتدرية قد حلت محل أثينا » وكانت الثقافة الميلينية ذات نزعة 
أقرب ما تكون إل النزعة الحديثة . وهذه التزعة كانت الطابع الذى اتسمت 
به الإسكندرية وعلماؤها بطريق مباشر » ولكتبها لم تكن يحال ما مقصورة 
: علدها . قا كانت هذه النزعة إلا نتيجة منطقية لتأثير أرسطو الذى كان قبل 
كل شىء معني بدراسة الطبيعة فى أناة وصير . وكان ى الواقعم موئسس العلم 
الحديث . على أن بذور هذه الّزعة كانت كامنة ولا ريب ف الفكر السابق 
على أرسطو ء ف تأملات'الفلاسفة الواغلنفى القدم فى بحوثهم عن أصل 
ألكون ومتشأ سكانه » من حيوات وإنسان . ولكن أرسطوهو الذى ابتكر 
ما عكن تسميته بالمنبج العلمى . 
وق استهلالنا هذا البحث جوز أن نفيرض وجود ثلاثة خيوط على 
الأقل » بيتبا تداخل وتشابك إلى أقصى حد » فى المرتبة الأولى يأ الكتّاب 
اليونان المشتغلون بالمسائل العلمية الذين نقلت كتهم إلى العربية قدرسها علاء 
العرب وكانت موضوع تعليقات وملخصات . وخط الاتصال فى مثل هذه 
الأحوال بين . وتأق بعد ذلك مرحلة كان فها كتّاب العرب يصلون إل 
التتائج والمبادئ العلمية ويضميفون إلها دون أن يشيروا إلى المصادر التى 
استقوا منبا » ولكن لا سييل إلى تفسيرها إلا بإرجاعها إلى أى مصدر يونانى 
( إسكندرى ) . هذا وثمة مسائل ومشاكل كانت تثار ويتناولما العرب 
بطريقتهم الخاصة ولكنها لم تكن لتسنح لمم على الإطلاق لو لم يكن المفكرون 
اليونان الأقدمون قد أثاروها وهم يحاولون حل مشياءكل من نوع مشابه 
ولكنهم وصلوا إلى حلأْلها بطزيقة مغايرة 


١و‎ 


لقد عاش الفكر اليونانى المشتغل بالعلوم ردحاً طويلا من الزمان فى العالم 
قبل أن يصل إلى العرب . وى هذه الأثناء كان قد انتشر فى الخارج قى 
مختلف النواحى » وعلى ذلك فليس من عجب أن يصل إل العرب عن أكثر 
من طريق واحد . فقد وصلهم أولا ومن أقرب السبل عن طريق المسيحين 
من الكتاب والمفكرين والعلماء السوريانيين » ثم عكف العرب على المصادر 
اليونانية الأصلية وتعلموا منها من جديد كل ما كانوا قد عرفوه من قبل يعد 
أن صححوا وحققوا معلوماتهم السابقة . وهناك وسيلة أخرى غير مباشرة 
لانتقال العلوم اليونانية إلى العرب عن طريق المند » فقد برع علماء الهند قف 
دراساتهم الرياضية والفلكية إلى حد بعيد » ولكن براعتهم كانت على التحقيق 
معتمدة إلى ما أفادوه من العلم الذى استقوه أصلا من الإسكندرية . فقد وصل 
هذا العلم إلى الحند عن الطريق البحرى الذى كان يصل الإسكندرية بالشطر 
الشهالى الغربى من المند . ثم كان هناك كذلك طريق آآخر للوصول إلى الند 2 
ويبدو أنه كان يبدأ من مملكة بلخ اليونانية وهى إحدى الدول الاسيوية التى ' 
أنشأها الإسكندر الأكير ؛ وهو طريق برىظل مفتوحاً لأمد طويل بين العالم 
اليونانى وآسيا الوسطى » وبخاصة مدينة مرو » ولعل هذا كان مرتبطً بوسط 
بوذى كان يعمل فى وقت ما على تشجيع الاتصال بين الشرق والغرب » ولو 
أن البوذية بوصفها دينآ كانت فى تراجع نحو الشرق الأقصى عندما وصل 
العرب إلى آسيا الوسطى . هذا وقد كان هتاك بعض مصادر ثانوية متفرقة 
للعلوم اليونانية » ولا نعرف عنها مع الأسف إلا القليل . مثل مدينة حرّان 
(هوءة14) التى كانت مستعمرة يونانية ظلت متشبئة بوثنتها ق منطقة مسيحية »© 
ويغلب على الظن أنه كان لما نصيب فى نقل العلوم اليونانية إلى العرب ولو 
فى أضيق نطاق . 

ولا بد أن نفهم ما يتضمنه إصطلاح لفظة « العرب » هنا من معنى 
واسع . فلا يقصد منها هنا تلك السلالة العربية لحمآً ودماً فحسيب » يل 
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تشعمل على كل من خضعوا الحكم السياسى العرلى واتحَذُوا العربية لغة”» 
واعتنقوا دين العرب . ومنهم من كان كالفرس ق صدر الدولة العياسية ى 
القرن الثامن » يضمر العداء للعرب ؛ ولكنهم عاشوا فى ظل الحكم العربى: 
واستخدموا اللغة العربية فى كتاباتهم واعتر فوا على الأقل أنهم اعتنقوا دين 
محمد. وإذا كان الأمر كذلك فقد ألفت بينهم وبين حكامهم العرب حياة” 
مشتركة » كان من شأنها أن تصيغ آدابهم وتعليمهم ومصاحهم بوجه عام 
بصبغة معينة » بل إن الأدب والدين الفارسى مع انحرافهما وانجاههما وجهة 
خاصة » قد صدرا عن أصل عرب » فا تسير الثقافة ولا اللغة على قواعد مطابقة 
تمام المطابقة للأسس العنصرية . والغزو والفتح والحضارة ذات الغلبة والتفوق 
والمطالب الاقتصادية كشراً ما تضطر الجماعات إلى الأخذ بلغات وثقافات 
جديدة » ومع ذلك فقد كان يسود بين الجماعة الى انتظمها حكم اخليفة 
قدر كاف من التجانس ييرر اعتبارها وحدة » ولو أن كل أعضائها لم يكونوا 
يدينون لنفس الخليفة . فالأمويون فى الأندلس كانوا رهن إشارة الخلفاء 
الحا كمين فى بغداد » واتفق الشيعة المنشقون مع أهل السنة الصحيحة على أن 
إمامهم على الأرض يجب أن يكون من نسل النبى محمد » ولو أنهم كانوا 
يختلفون على شخصية هن يكون هذا الوريث الشرعى . والخوارج وهم ليسوا 
بأقل من الشيعة إمعاناً فى الشطط كان لي خليفة'خاص بهم » يختارونه بحرية 
على أساس من الشورى » وكانوا يسلكون هذا السبيل لمهم رأوا فيه خير 
وسيلة متفقة مع سنة محمد . 

وأهى من الاتحاد السيامى والعنصرى والدينى أن القوم الذين نطلق علهم 
هنا لفظ العرب قد ساهوا بنصيب فى تاريخ ثقاى مشترك » وشاركوا أجمعين 
فى التراث العلمى الذى استقوه من العالى الهيلينستى . فنى مبدأ الآمر كانت 
بغداد المركز الذى يلتتى فيه وتتوزع منه العلوم اليونانية من أنحاء عختلفة مثل 
سوريا وبلخ والحند وفارس وغيرها . ومنها كانت تنتشر هذه العلوم ى 
صورة عربية إلى كل الطوائف الاجتاعية التى كان الدين الإسلاص 


نت 


يربطها بعضها إلى بعض . وبعد ذلك عندما ححدات الاضطرايات 
السياسية والاقتصادية من الحياة الثقافية فى بغداد » ودخلت الإمعراطورية 
الإسلامية فى طور من التحول والانتقال أو الانحلال شديد الشيه عا حل” 
بإمسراطورية شارلمان ف الغرب »ء انتقلت الزعامة من بغداد إلى حلب ودمشق 
والقاهرة وقرطبة وسمرقند . ولكن قبل أن يقع هذا كله » كان التراث اليوناتقى 
العلمى قد استقر وتوطد يبن العرب واستهل حياة جديدة مستقلة فى جو عرلى. 

وإن التراث اليونانى الذى تلقاه العرب قد ازدهر فى بيئته العربية وتطور 
تطوراً حقيقياً » فهملم يكونوا مجرد نقلّة له إلى من ختلفهم من الأثم . فقد 
طابقوا ووفقوا يبن مؤلفات العلماء الإغريق والطنود ف الفلك والرياضيات » 
وبذلك أحرزوا تقدمآ حقيقيآً فبما ؛ وعكن أن يقال إن العرب قد اخترعوا 
الجر وحساب المثلثات بشقيه السك واكروى 3 كنا أتهم كانوا مدققين قى 
أخف الأرصاد الفلكية وتسجيلها » وهم لم يقتصروا على التوسع فها تلقوه متها 
عن اليونان فحسب » بل حققوا وصححوا السجلات القديعة منبا . وقد فطن 
العرب إلى الخطأ ىق وصف الكون كنا جاء فى بطلميوس . وكان ١‏ القلك 
الحديث » فى القرن الثالث عشر يحاول أن يصحح هذا الخطأ دون جدوى » 
فلم يوفق أحد إلى معرفة وجه الصواب إلاعندما جاء كوبرنيق(دنكءأممعممح) . 

ولم يكن المسلمون جميعهم ينقرون مايقول به علم التنجم فقد رأى 
الكثشر ون أنه لما كان كل شى ء بعشيئة الله » فلا يمكن أن تحرى الحوادث طبقآ 
لسلطان الكواكب . وكان هذا هو الرأى السائد ومقتضاه جرى تعديل فى 
نظرية التنجبم فى الدين الإسلاى الصحيح فلم يتعد ينظر إلى الكواكب على أنها 
هى المسيطرة والموجهة للحوادث كا كانت ف التنجم الوثنى » بل صارت 
تعد مجرد أدلة تشير إلى ما قدكتبه الله من قبل . ومع ذلك فقد اعترض بعض 
المدققن المشتغلين بالشئون الدينية واضطر حزب التنجم إل إصدار مؤلفات 
يدافعون فيبا عن علمهم » أما الهود فقد اعترفوا صراحة بالكواكب على أنها 
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و حكام” » استناداً إلى ما جاء فى سفر التكوين ( 1١‏ ء ١5-1١4‏ ) الذى 
يقول فا يبدو إن الله وضع أنوار السماء ليحك الأرض » وقد جرى المسيحيون 
عل ميجهم فى هذا الصدد . 

أما عن الطب فقد كان الأطباء العرب شغوفين بدقة الملاحظة » ويفضل 
ما دونوه من ملاحظات طبية أضافوا شيثاً كثرا إلى ما تلقوه عن اليونات » 
واتخترعوا بعض الالات ال+خديدة وتقدموا بالعلوم الطبية فكل الفروع ما عدا 
الجراحة . ذلك أن الدناسة التى تصيب "من يلمس جثث الموتى قد عاقت تقدم 
الجبراحة » ولو أن هذه الدناسة بمكن أن عمحوها اسل الأكير . وقد شاع 
الاعتقاد بأن الروح لا تفارق الجسد بعد الموت مباشرة وأنها تبقى فيه مدة من 
الزمان » وهذا ما جعل النشريح عملا لارحمة ولا إنسانية فيه . وقد تعلم العرب 
مع ذلك » عن أرسطو وجه التشابه بين علم وظائف الأعضاء عند الإنسان 
والحيوان ء- وتقدموا إلى حد ماى علم التشريح المقارن . على أنه قد أصبح 
كثير من مولفات العرب فى الطب هما هو فى الفلك . عدم الخدوى بفضل 
الا كتشافات الحديثة التى لم تدر بخلدهم على الإطلاق ء ذلك أن اكتشاف هارق 
(و©:113) للدورة الدموية والمعرفة التى أصبح من اليسر الحصول علها يفضل 
استسخدام اجهر قد قتحت آفاقآً جديدة من الفكرء الذى .حجب جهود العرب 
عن العيان . ومع ذلك فقد ظل الأطباء العرب قرونآ عديدة أصعاب الصدارة 
فى فن الطب ؛ ولما كان التقدم العلمى مطرداً فإن ما حققوه ىق حياتهم جعل 
فضلهم غير قاصر على مجرد نقل ماقام به غيرهم » بل فيا قاموا به من تقدم 
جوهرى حقآ أتاح لم أن يورثوا الأجيال اللاحقة أكثر جما ور ثوه هم أنفسهم 
عمن سبقهم . 

وقد بلغت العلوم العربية غاية ازدهارها جو بلاط المنصورء فقد كان 
العلماء يعتمدون عادة على من يرعوتهم من الأثرياء الأقوياء » وقليلا ماكانوا 
يسسهوون عامة الناس » خصوصاً وأن التفكير العلمى والتأملات الفلسغية بوجه 


و 


خاص كانت تعد جنوحاً إلى التفكير الحر فى الدين . وعلى ذلك فقد عند 
الفلاسفة ضرياً من أصعاب البدع والمارقين . و تباية الآمر رضى الفلاسفة 
أنفسهم بعض الرضى بهذا الحكم ء وأخذوا بالفكرة القائلة بأن القرآن الذى 
نزل على لسان الوحى يلاثم الحياة الروحية السائدة بين العامة والسدج أما العلياء 
المستنير ون فيرون ما خفى من كلاته المسطورة ويدركون مكنونات ما به من 
حق وصدق ممالم يروا من المصلحة أن يكشفوه للبسطاء من العامة . 

وف الوقت نفسه كان للإسلام بوجه عام حكماؤه من الراسخين فى العلم 
والمعرفة بالفقه والسنة والشريعة والقرآنت » وكات الناس كافة يحلوتهم 
ولا يضنون علهم بالتقدير الذى لم يولوه أبد؟ لأصعاب العلم الذين لم يحتماوهم » 
إلا لأن الدولة أسبغت علهم حمايتها ورعايتها . وإن تقديرنا للدراسات العربية 
ليقإله كثير] ما نذكره من أن هذه الدراسات العلمية والفلسفية كانت مقصورة 
.على طائفة واحدة ممتازة . 


الفصسل اللث) ثؤه 


الهيلينية فى أسيا 
١‏ اصطباغ سوريا بالصبغة الميلينية 


كيف وقعت آسيا الغربية أو ٠١‏ نسميه الآن غاليآ بالشرق الأدنى نحته 
تأثير الثقافة اليونانية ؟ ونقطة البداية هى فتح الإسكندر لفارس فى سئة 
1“” ق. ماء فقد تحطمت المماككة الشرقية العظيمة وهى فارس التى كانت» 
تمتد من نهر السند إلى البحر المتوسط إربا أمام هجوم هذا الملك الذى كان 
حا كا على إحدى دول الإغريق الصغيرة نسبياً . وهو شاهد من الشواهد 
الكثيرة التى يسوقها التاريخ للتدليل على أن الأعداد الغفيرة لا تغتى إلا قليلا 
إذا ما تصدت لما قوة صغيرة ولكنها حسنة التدريب . لقد أتبسع الإغريق 
هذا الانتصار بغزو فارس فأصيحت البلاد كلها نحت سيطرتهم بالتدريج » 
وى آخر الأمر توغلوا حتى وصلوا إلى إقلم البنجاب الذى عدوه من ولايات 
فارس . ولم يكن ٠ن‏ أثر هذا الفتح السياسبى أن صارت البلاد المفتوحة 
إغريقية » يل ظلت فارسية فى ظل حكم الإغريق » وأقام الإسكندر التاليات 
الإغريقية ى صورة حاميات متفرقة هنا وهناك فى الأراضى التى فاتحها . 

ومات الإسكندر وهو لايزال شاباً ق يونية 888 ولم يترك من وريث 
إلا ابن فى سن الطفولة ؛ وسرعان ما بدأ قواده يتناحرون على تركته 
واستمرت الحرب الأهلية بينهم إلى سنة 17 حينا رضى الزعماء المتنافسون 
أن يقتسموا الأسلاب فيا بينهم . وى هذا التتقسم حصل سيلوقوس (دناءد»ا58) 
على نصيبه فى أسيا وهو كل ملكة فارس القديمة تقريبآ . ودبت الغرة ى 
قلب سيلوقوس من قائد آخر هو بطلميوس الذىكانت مص رمن نصيبه ؛ وكان 
أكثر اهام بخصومته مع ملك مصر هذا منه بأمور فارس الداخلية . وقد 


3 
أسس حوالى "٠١‏ ق . م عاصمته الجديدة أنطاكية فى سوريا. الغربية » 
وترك الجتزء الأكير من بلاده الآسيوية فى أيدى عامل 'له . ,ققد استغل 
' أرساكيس (5عع2ور8) هذا الوضع وأنشأ ق 5:8؟ مملكة جديدة 
مستقلة هى مجملكة بارثيا وكانت أصغر كثيراً من المملكة “الفارسية 
القديمة ولكنها مع ذلك قوة كبيرة » ولم عض وقت طويل حبى بدأت هذه 
المملكة تفتات على ممتلكات الساوقيين وبالتدربج أخذت تزحف شيا فشيئاً 
نحو البحر المتوسط حتى ابتلعت بلاد ما بين النبرين سنة -.ه١‏ ق .م . 
واتدشت دولة السلوقيين فلم تزد حدودها عن نطاق سوريا إلا.قليلا . وعلى 
ذلك فالنفوذ الإغريق لم يقدر له البقاء إلا فى المنطقة المحيطة بالبحر 
المتوسط فحسب . 


فإلى أى حد تأغرقت سوريا فى ظل الحكم الإغريتق ؟ إن خير وسيلة 
لتوضيح هذا و الو عله الظروف المشاحبهة التى كانت سائدة فى مصر. 
وهواوها الجاف الصاف قد احتفظ لنا بقدر كبير من وثائق العصر البطلمى 
ومتها نقف على مدى تأثر البلاد بالثقافة اليونانية » فى حينأن مثل هذا القدر من 
الوثائق نادر تسبي فى جو سوريا الرطب . إنا نعلم من ثنايا ما كان يحرى فه 
مص رأن كل الأعمال الرسمية كانت تدار باللغة اليونانية . وكان يتعين على من 
يتوق إلى تولى منصب حكوى أن يعرف اللغة اليونانية » ولا تزال توجد 
الكتب المنداولة التى كانت تساعد الطموحن لتولى هذه الوظائف » على الإلمام 
باللغة اليونانية . وقد بتى من الوثائق ما يدل على مباغ التوفيق فى مسعاهم . 
والظاهر أن المصريين وجدوا اللغة اليونانية شديدة الصعوبة » وى معظم 
الأحيان كان إتقاتهم لها ناقصا جدآ ؛ فن الواضح تماما أنها لم تصبح أبداً فى 
ققة حقيقة الأمر لخة اليلاد » فقد كانت اللغة المصرية تستعمل فى البيت وق 
الأو اق » ولم يحاول أن يتقن اليونانية إلامن رغبوا فىالحصول على الوظائف 
الحكومية . و.حتى ف المستعمرات اليونانية مثل الإسكتدرية وقفط..حيثه 


١١ 


كانت اليونانية لغة المواطنين الأحرار» وّجدت طبقة كبيرة كانت تشغل على 
الأكثر حي خخاصاً مها فى المدينة - لا تستعمل إلا اللغة الوطئية . ققد كان ٠‏ 
المواطنون الأحرار فى المدن اليونانية يوّلفون وحدهم طبقة حاكة ممتازة وهى 
فى الغالب كانت تمثل أقلية . أها الأغراب ممن وفدوا للإقامة فى المدينة 
وأفراد عامة الشعب اتخاضع للحكم الأجنى وكذلك الرقيق فلم تكن لهم حقوق 
على قدم المساواة مع المواطنين الأحرار . فاللغة اليونانية » إذن » ومعها 
الثقافة والعادات والدين اليوناقى كانت مقصورة على الطبقة الحا مة » وكان 
ها تأثير ضئيل جد على أهل القرى ممن كانوا يفلحون الأرض وعلى عامة 
الشعب المحكوم بوجه عام . ومع ذلك فكثيراً ما كان يقع ازاوج بينهم وكان 
البيت يوجه عام يستعمل اللغة القومية ويجنح نحو الرجوع إلى طرق المعيشة 
الأهلية . ويتطبق هذا فيا يبدو على سوريا كذلك ؛ فقد كانت الطبقة 
الحاكة فى المدن الكيرى تستعمل اللغة اليونانية » كا كان يستعملها الموظفون 
فى طول البلاد وعرضها » ونم تكن اللغة إلا غلالة يونانية ظل الشعب الوطنى 
من ورائها لا نقول غير متأثر بالثقافة اليونانية ٠‏ بل كان تأثره مها ى نطاق 

أما الاغة المألوفة قى سوريا وبلاد ما بين النهبرين فكانت اللغة الارامية 
وهى لغة قريبة الشبه من اللغة الععرية ولكنها ليست هى بحال من الأحوال ‏ 
إن اسم آرام يعنى المرتفعات وقد كانت اللغة الارامية بوجه عام لغة 
المرتفعات فق الشمال وق داخخلية البلاد » أما اللغة العرية فقد كانت مقصورة 
على السهول وكانت أقرب إلى الفينيقية التى "كانت سائدة على الشاطئٌ . ولما 
كانت اللغة الأرامية منتشرة فى منطقة واسعة الأرجاء فقد تفرعت علها 
لمجات كثرة . وف العصور المتأخرة تطورت لمجة هامة أو مجموعة 5 
اللهجات بين الشعب المسيحى فى سوريا وبلاد ما بين النهرين وكان مركزها 
الرها وأصبحت تعروف باسم اللغة السريانية. وهذه اللغة السريانية ‏ الأرامية2©» 


. انظر لللاحظة الآولى الواردة فى الحواشى » عن الآرامية‎ )١( 


11 
كانت الوسيلة التى انتقلت مما الثقافة اليونانية إلى شعوب الشرق الآدنى . وإن 
الاعات ق بلاد الشرق تقوم فى أكثر الأحيان على أساس من الدين » وما 
الأمم إلا جماعات موقوتة يفترة من الزمان تكوتت لأغراض سياسية ٠‏ أما 
الأديان فتوالف جماعات لما طابع اجتاعى . تساهم حياة ثقافية ويتاء 
اقتصادى وأدب وفن مشترك . وكقاعدة عامة تقوم الفوارق ببن أتباع 
الديانات الختلقة يدرجة أشد وضوحاً من تلك التى بين رعايا الدول امختلفة . 
وعندما غرًا اليارثيون بلاد ما بين النبرين فى منتصف القرن الثانى قبل 
المجلاد كانت الدولة السلوقية متداعية » متبوكة القوى فى صراعها الطويل 
غر امجدى من أجل السيطرة على مصر . ولكن البارثيين لم يتابعوا انتصاراتهم 
لآن ولاياتهم الشرقية كانت فى هذا الوقت هدفآ لهجوم القبائل المغولية » فم 
يكن فى وسعهم أن يستغتوا عن موارد حربية يوجهونها للغرب . ولكن قوة 
ثالثة قريبة منهما كانت قادرة على الاستفادة جما ألم بسوريا من ضعف » 
تلك هى دولة أرمينيا ف عهد الملك الطموح تيجر ائيس (وعمهءع:11) الذى 
غزا سوريا فعلا سنة 8 ق . م . ولكن كانت قد ظهرت فى هذه الفئرة قوة 
جديدة على شواطئ البحر المتوسط هى الجمهورية الرومانية التى لم تكن 
دولة فانحة غازية مثل دولة الإسكندر » ولكنها كانت دعمقراطية اتسمت 
بضيق الأفق إلى حد ما وكان لحا غرضان رئيسيان : أن تمارس التجارة 
ينجاح » وأن تفضمن السلام ى أراضبا . هن أجل السلام قام الرومان شيئاً 
فشيئاً بغزو إيطاليا » ثم حاولوا أن يفرضوا ضرياً من الوصاية على سائر 
البلدان المحيطة باليحر المتوسط » وأن يقمعوا أى قوة نحاول أن تبدد سلامتها 
أو تجارتها . وإن الظروف هى التى أكرهت روما على أن تسلك سبيل الغزو 
.والتوسع » فلم تقم مها روما إلا عندما هدد الأجانب سلامتها أو تجارتها بالمنافسة 
التجارية كا كان الأمر مع قرطاجة أو بالقرصنة فق البحار التى كانت مراكبها 
«التيجارية تمخر عبامها كنا كان الحال مع مملكة بنطش (ونداهه6) . 


١ 
إن إيطاليا  وهى شبه جزيرة طويلة ضيقة ذات شواطى ممتدة  كانت‎ 
» تعتمد بالضرورة على القوة البحرية فى تأمين سلامتها وى نجارتها اتخارجية‎ 
ولو أن الناس فى رومالم يعترفوا ذا الوضع إلا فى تلكو وترالح . وقد فطن‎ 
الناس شيئاً فشيثاً إلى أن حرية إيطاليا ورخاءها وما يتضمنه هذا من حرية‎ 
روما ورشائها كانتا تعتمدان على السيطرة على البحر المتوسط » وجحلتا من‎ 
الضرووى منع قيام أى دولة كيرى على شواطته من شأنها أن تقطع‎ 
المواصلات البحرية . ولقد حاول الملك السلوق أنطيوخوس إبيقانئيس‎ 
(85شطمزمظع دسطعوزاوة) إقامة دولة هذا شأنها عندما حاول ق سنة‎ 
ق .م . أن يغزو مصر . فقد كان معسكر] أمام أسوار الإسكندرية‎ 6 
. عندما آأتاه رسول من روما يحذره ويأمره بالارتداد عنها » ففعل على مضض‎ 
لقد كانت روما ولاشك قوة هائلة ورأى السلوقيون أن من الدككة ألا يتصدوا‎ 
لما ويتحدوها . وحدث فيا بعد أن ساورت مير يداتيس (5ع2 ل اعطان)‎ 
السادس ملك بنطش الأطاع فى تكوين إمبراطورية فاحتل آسيا الصغرى‎ 
واغتال عدداً من المواطنين الرومان ثم غزا بلاد اليونان . وفى هذه الأثناء كان‎ 
القرصان من أهل بنطش منتشرين فى شرق البحر المتوسط ولم يكن بالرومان‎ 
رغية فى التدخل فى شئو شتون الشرق السيامية ولكن هذا التصرف اضطرهم إلى‎ 
التدخل » فشنوا الخرب الميير يداتية التى انتصر فا الرومان بقيادة عبى سنة‎ 
عمق يا . وهذه الأحداث قد أقحمت روها فى الصراع السياسى المعقد‎ 
ق . م . اضطروا إلى العّادى‎ 8١ فى البلاد التى تسمها اليوم بالشام . وى سنة‎ 
فى سياسة التدخل عندما مات الإسكتدر الثاى ملك مصر وعهد فى وصيته‎ 
. يعملكته للشعب الرومانى‎ 
إن سوريا لم تعد إذ ذاك منذ أمد طويل خطراً مبدد روما » ذلك أن‎ 
السيادة اليارثية كانت قد انحسرت عن بلاد ما بين النهرين وسوريا إذ اضطر‎ 
كان 'قضاء يمى على القرصان ى 807 ق . م وإحرازه النصر عل مير يداتيس فى‎ )١( 


قا .م . وصحب ذاك تسويته وتنظيمه أشدتون الشرق ومنها ضم »وريا إل أملاك روما 
5 ق.معم) (الراجع) 


ذا 


البارئيون إلى أن يواجهوا ما استبدفت له حدودهم الشرقية من ضغط وتهديد . 
وكانت سوريا نحت حكم السلوقيين المستضعفين فى حالة تقرب من الفوضى . 
.وكان سادة البلاد الحقيقيون هم القبائل العربية التى كانت أعداد كثيرة منها 
توب أرجاء البلاد وتقوم بأعمال النهب » واستقرت قبائل أخخترى فى البلاد 
التى فتحوها وكونوا فها دويلات عربية . 

لقدكان بمى قد فرغ لتوه من الحرب الميئريداتية عندما تبوأ أنطيوخوس 
الأسيوى (ومء ةاداعم وناطعولامةق) آخر ملوك السلوقين عرش اليلاد » 
وظن أن من الحكة أن يحصل على اعتراف رسمى بمركزه من روما . وقد 
أجاب عبى على طلبه هذا بأن روما لا يمكنها أن تعترف بلك ليس ف مقدوره 
أن مجعل الأمن ها فى أرجاء بلاده » وكان من الجلى أن الملك السلوقلم يكن 
قادراً على ذلك ى تلك الآونة . وعلى ذلك ضمت سوريا إلى روما ف 
سئة 8" ق . م . وأصبحت ولاية رومانية نحت إمرة وال كان من أولى 
واجباته أن يصد البارئين عن حدود البلاد . وقرر عمبى أن يعتير نهر الفرات 
حداً لسوريا . على أن الدويلات العربية الى افك عل ملز »سوه ميوونا 
الشرقية قد تركت وشأنها » وكذلك الدولة التى تعرف بامم الدولة النبطية » 
ولو أن عبى قد قاد حملة ضد سلع - البيراء روئنءم) عاصة الأنباط 
سنة “1 ق .م . وهكذا خرجت سوريا من سلطان السلوقين الإغريق 
وأصبحت جزءاً من الإمبراطورية الرومانية . ولكن هذا التغيير كان قاصراً 
على الجانب السياسى ققط » فام يكن ثمة تغيير من الناحية الثقافية . ذلك أن 
أثر روما كان يونانيآ مثلمااكان أثر الساوقيين من قبل تماماً » فقد اطردت 
الحياة الثقافية فى سوريا وبلاد ما بين النهرين غير متأثرة بالتغيير السيابى » 
وكات الرومان منذ ذلك المهد كملة لواء الثقافة اليونانية التى أثرت على 
الشرق الأدقى . 


١ 


؟ ولايات الحدود 


لما صارت سوريا ولاية رومانية أصبحت سلامتها ى أمن من العدوان. 
المباشر من جارتها الشرقيتين وهما بارثيا وأرءيئية » ذلك أن الأسلحة الرومانية 
أمّتت اللتدود بل كانت أحيانآ تجاوز الحدود مكللة بالنصر داخل أراضى 
الأعداء . وكان ذلك فاتحة سلسلة طويلة من الخروب دامت سبعة قرون 
كانت قبا الحدود كثيراً ما تتغير تبعآً لتطورات الحرب . وكان موضوع 
التنازع ذلك الإقلم الواقع بين دجلة وجبال لبنان فكان أحيانا يو ناتيآ رومانيآ 
وأحيانآً يارئيآ أو فارسياً » وكان ذه التقلبات السياسية أثرها على الحياة 
الثقافية فى هذه المنطقة التى كانت محل الأزاع . 


لقد اعبرف الإمراطور أغسطس باتخاذ الفرات حدة وسمح للدويلاات 
العربية باليقاء دون تدخل منه فى شئوتها » وسارت الأمور على هذا المنوال 
إلى أن تولى الإمئراطور تراجان (مدزة»75) الحكم ورأى أن طريق التجارة 
عير بلاد ما بين النهرين كان من الناحية العملية مغلقآ . لأن اليارثيين لم 
يستطيعوا السيطرة على شعوب القبائل الساكئة على طول الخدود فقرر أن بمد” 
النفوذ الرومانى شرق وأن مهبى* للبلاد المضطربة الواقعة على الحدود ظروفة 
أفضل . ولتحقيق هذه السياسة غزا بلاد ما ببن النهرين فى سنة ١١8‏ م . 
وجعلها ولاية رومانية » وف السنة التالية غزا بارثيا وسار إلى بر دجلة واحتل, 
حذايب (عمءطوا0ل8) فى شمال ما يبن البرين وجعلها ولاية باسم أشوريا » 
وأتحذ سلوقية (داءدعاء5) وهى المستعمرة اليونانية الرئيسية على نهر. دجلة » 
كنا استولى على عاصة البارثين طيسفون («هطمزوع01) القريبة منها » وتوغل 
بل أن بلغ مصب دجلة وم يثنه إلا ما بلغه من أنباء الثورة التى قامت فى بلاد 
ما بين النبرين فى موئخرته » فقمع هذه الثورة وأحرق سلوقية والرّها ولكنه 
توف ق الثامن من أغسطس سنة !11 م. وعلى يد خلفه هادريان انعكستته 


١١ه‎ 

سياسته بتنازله عن بلاد ما بين البرين وأشوريا واتخاذه الفرات من جديد حدا' 
للإممراطورية ؛ أما أرمينية - وكانت قد ضمت إلى الإمير اطورية -- فلم تعد 
ولاية رومانية بل صارت دولة تابعة ها . 

وما إن مات أنطونيوس ببوس (ونافط 5ناأمه1ه8) فى سنة ١51‏ م . 
حتى غزا البارئيون أرمينية ونصّبوا على عرشها أميراً من الأسرة الأرساسية ثم 
غزوا سوريا وهزموا الجيش الرومالى فبها » وقد اضطر الرومان إزاء هذا أن 
يتحركوا » فذهب قُروس (ومع/) » الذى كان شريكاًلمازكوس أوريليوس 
(15اأاعةنالل 0 ىَُ حكم الإمر اطورية » إلى الشرق ليقود اخيش 
الرومانى بنفسه سنة ١١1١‏ م . وعلى الرغم بما أظهره البارثيون من عناد وإصرار 
ف الدفاع عن تبر الفرات فإن الرومان فتحوا آآخر الأمر ثغرة ىق صفوف 
الأعداء وساروا إلى أرض اللزيرة وحاصروا الرّها وداوسارا (دعةدناة0) 
وبلغوا نصيبين وهى الحضن الواقع على الحدود » ثم أخذوا طيسفون قاعدة 
البار ثيين ودكوها 3 ولكن جيش الرومان الظافر رجع ونقل معه الطاعون الذى 
فتك بالكثيرين . وق تباية هذه الحملة استولت روما على اأنصف الغرنى من 
بلاد ما بين النهرين وأصبح أمر الرها تابعا لروما وصارت بلدة حران مديئة 
حرة نحت اللاية الرومانية . 

وق سنة ١95‏ مم . قاد سيتميوس سيقّر وس (قناععنا5 كلاأستلامع5) ١‏ 
جيشاً رومائياآ إلى بلاد ما بين النبرين وجعلها كلها ولاية رومانية كياكانت ى 
عهد الأمبراطور تراجان » وأصبحت نصيبين عا صة هذه الولاية وسمح للرّها 
بأن تبقى بوضعها باعتبارها إمارة تابعة . ولكن البارثيين عادوا ق سنة ١18‏ 
إلى مناصبة روما العداء وساروا إلى بلاد ما بين النهرين ودمروا كل شىء ف 
طريقهم إلى أن بلغوا نصيبين فحاصروها . وكان الإمبراطور سيقيروس قد 
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إلى بارثيا فاستولى. على مدينة سلوقية وطيسفون التى هرب منها الملك مع نفر 
قليل من فرسانه » تاركا وراءه الكنوز الملكية غنيمة للرومان . 

لقد كان هذه الحزيمة أثرٌ بالغ على البارثيين » وكانت السبب ف الثورة 
التى قامت فئى:سنة 719 وانتهت بعزل أسرة الأرساسيين وإعادة الدولة الفارسية 
نحت حكم الأسرة الساسانية التى ادعت الانتساب إلى الملوك الأكمينين 
القدماء . وفى الشرق كشيراً ما تكون الخركات السياسية ذات طايع ديتى » 
فهذه الئورة الساسانية اكير نت بإحياء وإصلاح ف الديانة المزدية3© . قفى 
الزمن القدم كان ملوك فارس ينتمون إلى طبقة الكهنة وكان ينظر إلهم على 
أنهم مويدون بروح عتلوية . ولكن الملوك البارثيين لم يكونوا من هذه الطبقة 
الممتازة . ويبدو أن يعض الملوك اليارثيين قد حاولوا إبان القرن الأول 
الميلادى أن يقوموا يحركة إصلاح ديق 4 ولق ووَضاعة مكانة الطبقة التى 
ينتموت إلبا قد أحبطت مساعهم » فكانت الشعائر الدينية منذ ذلك اللين 
مهملة فتركت النار المقدسة تنطفىء92؟؟ » ذلك أن جفث القتلى كانت قد 
اأحرقت ضد تعالم المزدية الدينية فنجست النار2© » ثم إن شهرة طبقة الكهنة 
هوس كانت قد ساءت*2 ؛ ولاشلك أن الناس تصوروا أن إرجاع اللملكية 
القديمة نصف الإلهية من شأنه أن يحبى من جديد العظمة القومية . 

كان أردشير هو الملك الساسانى الذى تبوأ العرش الفارمسى الخديد » 
وكان من أول أعماله أن دعا إل جمع عام عالج الانقسامات الداخلية التى 
سببت ما آلت إليه الديانة المزدية من التفرق إلى فرق متعددة » ليجعلها ديانة 
رسمية موطدة ء فمن جهة كانت حركة الإحياء الدينى التى كانت تستككمل 


. الملاحقلة الثانية فى المواتى عن الديائة الزرادشتية‎ رظنأ١‎ )١( 
2 (؟) تموسى الحوريى ء تاريخ أرمينيا ج‎ 

(؟) حارعيدياتوس »2 4 .7٠١6‏ 
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حناصرها لبضعة سنين قد نضجت ء ومن ناحية أخرى جعل الملك نصب 
عينيه أن يعيد مكانة بلاده الحربية » الى تضعضعت كثيراً نحت حكم الملوك 
الأرساسيين المتأخرين د 

كان أردشير منصرفاً فها ببن 4 - 741 إلى القضاء على أتباع الأسرة 
الأرساسرة المعزولة » ولكنه فى هذه الفترة أرسل فى سنة 7١‏ إلى روما 
متحدياً ومطالبآ الإمراطور سيشروس2© بأن ترد إلى فارس كل البلاد التى 
كانت تابعة له من قبل وهى سوريا وآسيا الصغرى ومصر . وى الوقت عينه 
أعد” العدة لغزو سوريا . وكان هذا التحدى بالطبع بمثابة إعلان الحرب . 
ولكن أردشر لم يكن فى تلك الاونة قاحراً على القيام بأكثر من ذلك » لأنه 
لم يكن بعد" قد حطّم بالفعل الحزب الموالى للأرساسيين » ومات سنة 54١‏ 
تاركاً امّلك والحرب لابنه سابور (١741--1/7؟‏ ) . وقد ساعدت الحوادث 
التى وقعت فى أرمينية على اندلاع نيران الحرب بسرعة » ذلك أن رسلا 
من قبل سايور اغتالوا خسرو ملك أرمينية ‏ وهو من أفراد الآسرة 
الأرساسية » وكان الرومان ه, الذين نصبوه على عرثها » كا أن نيلاء 
أرمينية رفضوا تأييد سابور وأعانوا ولاءهم للابن الأصغر تخسرو واسمه 
تير يداتيس (131214215) وقد كان نحت وصاية روما . وعندئذ احتل 
سابور أرميئية قهرب تيريداتيس إلى الرومان » ومن أرميئية اجتاح الفورس 
أرض ما بين النبرين وكبدوشيا وسوريا حيث استولوا على أنطاكية وتهبوها 
ولكنهم صدوا أمام الها . وعندئذ زحف الإمبراطور جورديانوس 
(5و00701) لملاقاة الفرس وصدم وحملهم على التقهقر . وقد أعاد هذا 
الانتصار الحكم الرومانى إلى تبر دجلة » وتقدم بعده جورديانوس قهدد 
عاصمة الفرس طيسفون » ولكنه اغتيل سنة 4 75 وعقّد خليفته فيليب صلحاً 
0 (1) تك عرش الإمبر اطورية فى القترةما بين 11# 6 91١‏ م إمبر اطور إفريئى الأصل 


يسمى لوكووس سبتميوس سيقير وس وف الفترة ما بين * *؟ ء همالا م كان الخالس عل العرششن 
يسمى ماركوس أو ريليوس سيقير وس الإسكندر .٠‏ ( المراجع ) 
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كانت أرمينية عمقتضاه من نصيب الفرس وكاتت بلاد ما بين النهرين من. 
نصيب.روما . 

واندلعت نيران الحرب من جديد سنة 8ه" وكانت الإهيراطورية 
الرومانية يومتف. تحت حكم الإميراطوو قاليرياتوس وابنه جالينوس 
(دنهءزالد0) . ذلك أن سابور كرر أساليبه التى كان قد انتبجها هن قبل سنة 
0 وأعد فاليريانوس العدة لغزو فارس » فاحتل كبدوشيا وتقهقر الفرس 
أمام جيشه ولكن الطاعون يدد قوى اليش الرومانى وأخر دخدوله بلاد 
نا بين النبرين أكثر مما ينبغى ٠»‏ فالتق بالفرس بالقرب من الرّها فيا بين. 
75١ . 4‏ إذ لا يمكن نحديد تاريخ هذه الموقعة بالضبط ١‏ وهزم شر هزعة. 
وأسر هو وجيشه ٠.‏ وظل أسيراً فى يد الفرس إلى أن مات سنة /51؟ . وبعد 
ذلك اجتاح الفرس سوريا واستولوا على مدينة أنطاكية وتمبوها » ولم يجدوا 
مقاومة إلا من رجل يدعى كاليستوس (08111505) © نصب نفسه قائدا 
وأحر بسفنه من ثغور كيليكية وذهب لنجدة يومبيويوليس (ؤذاهومواعممروم» 
التى كان الفرس يحاصروتما » فقتل بضعة آلاف منهم وأسر نساء سابور . 
وهذا ما حدا بسايور إلى أن يرجع مسارعاً إلى وطنه ٠‏ ودقع إلى أهل الرها 
كل ما كان قد غنمه من الرومان لقاء السماح له باجتياز أراضهم دون أن. 
تعر ضوا لدبسوء . وقدقويلالفر سأثناء تر اجعهم مبعجوم أذينة (115أة3ع008): 
ملك تذمر (#مرسنةط) وانقضاضه علهم فتكبدوا على يديه خسائر فادحة . 
وبعد ذلك رفع اثنان من أقطاب الرومان هما كاليستوس الذى كان قد جاء. 
لنجدة يومييويوليس وما كريانوس (5ناه863,12) المتصرف ق رواتب النتد » 
راية العصيان على جالينوس بن فاليريانوس ٠‏ وناديا بولدى ماكريانوس. 
وما فولقيوس ماكريانوس (05ا0 ه8431 5باأناأن5) وفولقيوس كويتوس 
(5ناا6 نا وبالاان) إمير اطورين سئة "55١‏ . واعيرف الناس هذين 
الإمبراطورين ى مصر والشرق فيا عدا تدمر التى استمرت على ولائها 
لجالينوس . ولكن فولقيوس ماكريانوس ذهب إلى الغرب وسقط صريعاآ 


1 
فى موقعة مع مدع آخخر للعرش » أما فولفيوس كويتوس فكان ضحية غده 
كالستوس والتهى يأن قتله اذيئة . وهكذا وعلى غير انتظار صارت تدمر 

وعلى رأسها ملكها اذينة » من العوامل الرئيسية ى سياسة الشرق الأدى . 
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لقد أرسل الكشر ون من الأسرى الذين وقعوا فى أيدى الفرس من جيش 
فاليريانوس ليعملوا ف إنشاء البسر الكبير أو الشادروان على بر قعل 
فمايل « تستر » . ولا تزال بعض أجزاء منه باقية إلى الآن . وقد عومل هوثلإء 
الأسرى الذين كانوا على شىء من العلم أو المهارة الفنية معاملة كرعة . ذلك 
أن سابور كان يعرف فضل الرومان فى هذه الآمور وكان يؤمل أن يستخدم 
أمثال هؤلاء الأسرى كمهندسين أو معاريين أو أطباء أو مساحين للأرض 
أو ماشاكل ذلك ء فأسكن هؤلاء الأسرى المتعلمين فى ثلاث مدن سمح للم 
بأن يعيشوا فها وفقآً لقوانينهم ويتكلموا لغتهم الخاصة ويتبعوا دينهم 
الخاص . وكانت إحدى هذه المدن بالقرب من السوس (5053) وهى شُّوشن 
الم كورة ق العهد القدم 62 والتى كانت إحدى مدن المقر الملكى » وفها كان 
المللك يتخذ مقامه الشتوى . إن مدينة العسكر الأسرى بالقرب من السوسسن 
كانت تسمى « به إز أنديو شافور » أى « شافور خير من أنطاكية أو 
جنديسابور أى عسكر سابور » ولكن السوريين كانوا يسمونها بيت لاياته 
أى بيت المزيمة « وعلى بعد ثمانية فراسخ إلى الشمال الغرلى من « تسير 6 توجاله 
على الطريق إلى ديزفول (انا]#!(]) خرائب تسمى الآن شاه أباد » تشهد على 
موقع جنديسابور . وكانت جنديسابور ىق عهد الساسانيين عاصمة 
خموزستان 206 . ولا كانت السوس المقر الشتوى لملوك الفرس فإننا نجد أن 


)١(‏ دائيال » م». ع 4وخمياء و2 ١‏ ؟إعتير 62 1.»؟ 
زفق الطبر بى 03 تار يخ الأمم 03 المزء الثافى غ6 اكلم © هه 
(؟) :236 ,ماماملاهة) «جعادهظا عدا كزه 03ج«ه.ا 171:6 ,ععمدنا5 عنآ 
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« كل الملوك الساسانيين الذين ورد ذكره, حتى هرمز بن ترس عاشوا 
فى جنديسابور فى خوزستان2©0 » . 

وحيت أنالان: ى كانت لم مطلق الخرية فى إتباع دينهم الخاص » فقد تمتعوا 
نحت حكم الفرس بقسط من الحرية الدينية أكبر ولت ريا 
قى ذلك الوقت قى الإمسراطورية الرومانية . فقد ابيح للمسيحيين منهم بناء 
الكنائس وصيانتها » فى حين أن المسيحية كانت لا تزال معرضة للاضطهاد 
نحت حكم الرومان . وكان ْم فى يارا نيشبر - وهى إحدى مدن العسكر 
التى خصصت للأسرى ‏ كنيستان ء يقام القداس فى إحداهما باللغة اليونانية 
وفى الأأخرى كان يحرى استخدام اللغة السريانية0؟ . 

وهناك رواية مؤداها أن دعتريانوس (وندهدةماعمع0) أسقف أنطاكية 
كان أحد هؤلاء الأسرى » وأن رفاقه فى الآسر طلبوا إليه أن يكون أسقفة 
علهم وأن يحتفظ بلقب أسقف أنطاكية ولكنه أى . فنصبه البابا اللثاليق أسقففة 
على جنديسابور وأعطى له المكات الأول فى رسامة اللثاليق وهو اللقب الذنى 
كان بمنح لأسقف سلوقية باعتباره رئيس الكنيسة الفارسية . ولكن هذه 
الرواية تسكند إلى كتاب الطره وف«جن2 <ءففط لمار (ع:2)14© وهو كتاب من 
بهد متأخرجاء مليئا بما لايقبله العقل و بالأخطاء التاريخية»(4©. ويبدو أنالمؤلف 
قد اقترض أن أسقف أنطاكية ‏ ولم يكن بعد قد لقب يطريركا كان أندد 
أقطاب البلاط الإمراطورى » وهذا لا يمكن أن يكون صيدا نحت حكم 
قاليريانوس » وأن الكنيسة فى ذلك العهد المتقدم كانت منظمة ألحسن تنظم ع 

(1) المسسودى ء المروج ء المزء الثاق » ه١١‏ 

(؟) (220-1) ,لا1 ,.2.0 بمعطعك5 يلع رامعء56 عل .سمريات 


(9) ص ؟و 


)6 16 عافه ,20 .م رعقعة ”1 يعملمجرة" كنمك منموامرتماعتميات 1.6 ,أ«بتمطقا 


1" 
ففها البطاركة ورئساء الأساقفة والمطارنة وكلها تنظيات لم تستحدث إلا بعد 
- دقلديانوس وقسطنطين 

لقد أحدق بالرومان بعد هزيمتهم ى سنة 7١‏ أعداء كثيرون لم يمكنوهم 
لفترة من الزمان من استعادة مركزه, فى آسيا . وتمتعت تدمر ردحاً من الزمان 
عركز ممتاز » فقد كانت حليفة لروما ولكنها لم تكن تحت الوصاية الرومانية . 
وامتدت أراضها إلى نير الفرات وكانت تضم المعبد المشهور بالقرب من سورا 
(د:ن5) وأصبحت منذ عهد الفوضى التى سادت فى أواخر أيام الساوقين 
السوق الكبرى على طريق التتجارة ببن بلاد ما ببن النبرين وسوريا » فصارت 
ذات ثراء واسع واقتبست الفن اليونانى الرومانى ونظام المهار ولكنها ظلت 
إل حد كبير دولة شرقية . والنفوش اليونانية فى تدمر نادرة ولكن كشرآً 
ما تضافٌ ترحمة يونانية للنقوش الأرامية التى تنص على قواننن عامة . وقد 
احقطت تدمر بآلحتها القومية واتبعت تقوعاً يحسب بما يعرف بامم الشهوور 
الاشورية . 

وبعد مسئة 71٠‏ اتخذ أذيئة لنفسه لقب ملك وشغل مركز نائب ملك مستقل 
نحت سلطان روما الأسمى إلى حد ٠١‏ . وق سنة 5 عير بر الفرات وفك 
حصار الرّها » وأسيرد نصييين وحران (188نة0) من الفرس ثم سار إلى 
فارس وهاجم طيسفون » وكان اذينة فى هذا ادن مستقلا وله مركز خخطير 
ولا يخضع للنفوذ الرومانى إلا حضوعاً اسميا . ولكنه اغتيل 7510-7553 2 
لاىا قيل بإيعاز من اللحكومة الرومانية التى غارت منه » بل اغتاله ابن أخيه 
الخائن حقداً وسسداً . 

ولما مات أذيئة أدارت أرملته زيئوبيا ( الزباء ) شئون اللحكم فى تدمر 
وكانث تدعى أنها تحكي مصر وآسيا مع أن نفوذها كان مقصوراً على سوريا 
وبلاد العرب فى واقم الآمر . ْ 


الفصدكل الثالث 


تراث الإغريق 


علوم الإسكندرءة 

كان من مقتضى الأحداث السياسية أن جعلت غرب آسيا خاضعا إلى 
حد كبير للنفوذ الثقاى الإغريقى » فقد كانت السيادة فيه طيلة قرون عدة 
الوك سوريا من السلوقين ٠‏ ومع أن ملوك هذه الآسرة اللمتأخرين كانوا 
عاجزين مستضعفين فإن -ملوكها الأوائل لم يكونوا كذلك . وكان تصريف 
الشعون العامة يحرى باللغة اليونانية . وكات على جميع من تتوق نفسه إلى 
الشاركة ى الأعمال الإدارية أن يتعلم اليونانية ويستخدمها . وبما لاريب فيه 
أن هذا الطابع الميلينى كان سطحياً » ونحن على ثقة من أن ذلك هو اسدال 
فعلا ولكنه ترك مع ذلك أثراً ياقياً . وبعد ذلك جاء الحكم الرومانى فلم يجلب 
معه ثقافة جديدة . وإئما دعم النفوذ الإغريقى الذى كان سائدة قبا » ثم 
جاءت آخر الأمر الكنيسة المسيحية التى كانت ولا ريب أكثر نشراً للثقافة 
الإغريقية من كل من الملوك السلوقيين أو الدولة الرومانية.. و عقب عصر 
قسطنطين كانت الحكومة الرومانية والكئيسة المسبيحية يعملان جنباً إلى جنب . 

على أن الثقافة اليونانية النى وفدت إلى سوريا عن هذا الطريق لم تكن 
ثقافة أثينا وإنما كانت ثقافة صادرة عن الإسكندرية فى مصر » لم تكن ثقافة 
هيلينية صرفة بل هيلنستية أى هياينية متأثرة بالشرق . ولاشك أن ثقافة 
الإسكتدرية قد تطورت تطوراً طبيعيآ لا مندوحة عته من ثقافة اليونان 
الأولين » ولكنها اتذنت صورة عنتلفة ؛ ذلك أن الفلسفةكيا نعهدها حتى عصر 
أفلاطون بدأت تنحو تحت لواء أرسطو إلى العلوم الطبيعية وتبلورت آخمر 
المطاف فى الطب والفلك والرياضيات » فقد كانت هذه الدراسات كلها تعد 


رف 
نواح من العلوم الطبيعية . وكانت الفلسفة تتناول احقائق الكافية الى تعد ' 
هذه العاوم الفرعية صوراً منها لها تخصصها ء كما كانت تهدف إلى الوصول إلى 
تفسير النظام الطبيعى الذى كان يسود الاعتقاد يأنه يلف وحدة عظيمة 
«متجانسة . أما المنيج الذى يتبع فى البحث للوصول إلى هذا التفسر فقد رسم 
بحيث يقتصر على استخدام المنطق بدقة ‏ وهذا يعتى بالطبع أن المنطق المستعمل 
فى العلوم كان صا خا لعلم اللاهوت أيضاً . وهذا الفرض جعل هن الكنيسة 
رسولا ميشراً بالثقافة العقلية اليونانية . عثلما كانت رسولا للدين المسيحى + 
لقد أسس الإسكندر الأكير مدينة الإسكندرية سنة 801 ق .م ى 
الموقع الدى كانت تشغله من قبل القرية المصرية راقودة (#رمهم) وقد ظل 
هذا الا علما على الإسكندرية نى اللغة المصرية القبطية الدارجة . وعندما 
انقسمت إمير اطورية الإسكندر بين قواده كانت مصر من نصيب بطلميوس 
سمو تير م501 بإنوباه]0) وظلت فى أيدى أسرة البطاللة إلى أن انتقلت إلى 
الرومان . واتّنذ بطاميوس سوتير الإسكندرية قاعدة الكه » وبذل 
تجهودات طائلة ليجعل منها موئلا للثقافة والعلوم اليونانية » وأنشاً فبا 
الأكادعية التى أصبحت ولما بمض على إنشائها وقت طويل عثابة جامعة 
يونائية نبارى المدارس الأثينية القديمة . ويظهر أنه كان ق معبد عبن ثمس 
ما يشبه تجمعا للحكماء من قبل . وأن هؤلاء الحكاء انتقلوا إلى المواسسة 
الجديدة التى ور ثت بذلك حكة قدءاء المصريين . ولكن العنصر المصرى قد 
تلائنى فما يبدو فى النو اليوناى حتى أن الإسكندرية لم تكن وريثة عبن مس 
بقدر ماكانت وريثة أثرنا » ومع ذلك فالمحيط اليوثانى فى الإسكندرية فقد 
الأصالة التى كان يمتاز با الفكر الأثينى واتخذ طابعآ عالمبآً وظهر فيه ميل 
ظاهر نحو الفكر الشرق م الرغم مما كانت تدعيه الثقافة اليونانية القديعة 
من الأصالة » فإنها لم تكن خالية تمامآ من المكثزات الشرقية . ويمكن أن 
نرجع الكثير من مظاهر الحياة والفكر اليونانى إلى أصول مصرية ويابلية . 


23> 
هذا » ويتينى أن تلاحظ أنه بالرغم من أن الإسكتدرية كانت ذات أثر بارق 
جداً فى تطور الفكر اليونانى فى العصر المتأخر » فإن مثل هذا التطور لم يكن, 
وقفآ علمها » ولمى يكن محلياً ٠‏ بل لم يكن قومآ أيضاً وإنما كان تطور؟ عاليا . 
فالمصريون أنفسهم لم يعدوا الإسكندرية أبداً جزءا من مصرء بل كانت دائمة 
بالنسبة إلهم مستعمرة يونانية ومعقلا رئيسيا للجنس الأجنى الذى احتل 
مصر وحكها . 
لقد أنشأ يطلميوس سوتير الأكاديمية وألّحق بها مكتبة ولكن كترم خلفه 
يطلميوس فيلادلفوس (5ناطماع120أزم لاسعاه) ( 586 -/ا4؟ ق . م) 
هو الذى أثرى هذه المكتبة حتى أصبحت أعظ مكتبة ف العالم القدىم .وكانت 
المكتبة فى حد ذاتها من أهم العوامل التى جعلت من الإسكندرية كعبة 
يوّهها العلماء . 
إن الخياة اليونانية العالمية الخديدة التى ازدهرت بعد عهد الإسكندر 
كانت ذات جوانب متعددة » فقد أنتجت نوعاً من الأدب خاصاً ا » 
وأخرجت تقد أدبيا علميا وسارت تدْما بالفلسفة متبجة فى أكثر الأأحيان 
سيلا” جديدة » كا أنتجت أيحاثاً جديدة ف الطب والفلك والرياضيات 
والفروع الأخرى من العلم فكل هذه متداخل بعضها فى بعض . ولأنها كلها 
ذات منزع متائل وكلها تتطور تطوراً طبيعياً من ثقافة اليونان القدعة . 
ولكن من الخير لنا على سيل التيسير أن نقصر اهتامنا على فروع رئيسية 
ثلاثة هى الفلسفة والطب والفلك والرياضيات » باعتبار أن الفرحدن الأخبرين 
| يعدان فرعا واحد » لا بيتهما من صلات وثيقة ولآن تقدمهما جاه عل أبن 
طائفة واحدة من العلماء ‏ 


؟ ‏ الفلسقة 


لقد كان الفيلسوف أرسطو معلماً للإسكندر » ولكن حياته كانت أوثق. 


اتصالا بأثينا منها بالإسكندرية . ومع ذلك فقد تغلغل أثره فى الفكر اليوناى» 
وكان المسثول الآأول عن توجبه نحو العلوم الطبيعية والرياضيات ولو أن هذا 
الانجاه العلمى كان له سابقة فى الفلسفة المتقدمة . 


وآحر مذهب قف الفلسفة اليونانية وهو المذهب الذىكان طاغياً على 


الفكر اليوناى عند ما اتصل بالعرب كان ذلك المذهب الذى يعرف باسم, 


الأفلاطونية المحدثة . ولقد كانت هذه المدرسة الفلسفية مولعة بإرجاع أصوها 
إلى : فيثاغوراس (٠/ه‏ ٠0٠ه‏ ق.م . ؟) وهو شخصية تكاد تكون 
أسطورية ٠‏ من أهل ساموس أو صور » وهو إذا لم يكن من تلاميذ طاليس 
(11:3165) فقد زاره على الأقل وتأثر به . ويقال إن طاليس قد درس 
الرياضيات والعلوم الطبيعية فى مصر » ويقال إن فيثاغوراس نبج على منواله 


فذهب إلى مر وتلقى العلل فيها عن الكهنة » وتلقى فيا تلقى من هؤلاء . 


الكهنة مبدأ تناس الأروا300© » ولما رجع إلى وطنه ساموس » وبجده تحت 
وطأة الطاغية بوليقراطيس (وع)ومعءراهم) . وعلى ذلكهاجر إلى بلاد اليونآن 
الكبر ى (وأعع3١‏ 0 تلبجودلا) و استقر آئخر المطااف ق أقر وطوئا (0ه6ه©) 
وأنشأ فها مدرسة على هيئة جماعة من الإخوان محتذيآ حذو المصربين . وكانت 
هذه ابلياعة تملك كل ما لها بطريق المشاع ونجعل كل تعالمها سراً تصونه عن 
العالم الخارجى » مما دعا إلى جعلها موضع الشبات باعتبارها جمعية سرية قد 
تتمسخض عن انجاه سيامى انقلالى » ولذلك لقيت. الاضطهاد وفر فيثاغوراس 


إل تار نتم (سنطوع:ج؟) ومتبا إلى ميتابو نتم («سندومداء 1ة) وانحات الياعة. 


(1) راجم هيرودوت ك 9 .1١88‏ 


ون 
ولكتبا استمرت كجمعية فلسفية مدة تقرب من قرنن من الزمان ولو أنها 
لم تعد نحافظ على السرية ف تعانممها . لقّد كان فيلولاوس (25ةاهانطم2) 
(.حوالى :٠١‏ ق . م ) أول من عرق مبدأ السرية . والحق أن السرية كانت 
غريية تمامآ عن الفكر اليونانى . وعقب القرن الرابع بعد ما كشف فيلولاوس 
عن تعالعها الخاصة ع هيطت المدرسة الفيثاغور بة من علياتها 8 وقل اتخكذت 
المدارس أو النوادى الفيئاغورية فى بلاد اليونان الكيرى طابعاً سياسيا شديد 
المعاداة للدعوقراطية فى نزعته » فقامت الثورة ضدها قى فيرة ما من القرث 
الرايع » وأصبحت مدن بلاد اليونان الكبرى فى أثنائها مسرحا للقتل 
والثورات المسلحة وسائر ضروب الفوض 3002© . وإن أفلاطون لييدى ميو لا 
حو الاراء الأورفية والفيئاغورية ويخاصة فى بحوثه المتأخرة » وإن الأكاديمية 
القدهة كانت أكثر ميلا نحو فيناغوراس من أفلاطون . ولكن الأكاديعية 
التديدة بحت نحو مختلفاً » وليس من الللى إذا ما كان مبدأ خلود الروح قد 
جاء من مصر عن طريق وسيط فيتاغورى » ولكن أكبر اليونان الذين قيلوا 
هذا الميداً كانوا على اتصال بالمذهب الفيثاغورى . 

وام كوا ب 1١٠٠‏ 0 حراكة إحماء للمذهب ا 3 
فيثاغو راس او ل مجموعة من الأقوال الشعرية تكن « أكمار 
ا ( . والظاهر أن المدرسة الفيثاغورية لم تقم لها قائمة فق روما 

. وق هذه يي ل ا لرو 
ل . 0 كن نايضة بالحياة » والخرارة هى التى تبعث 
الحياة قبا » ولذلك تعد الشمس والكوا كب آلة ياعتبارها مراكز حرارية , 
وات فى حركات الأجرام السماوية تجانسا تنظمه الأعداد ؛ وهى فكرة 


. 4 4ويوسين -.؟ ؛‎ ١ 9ع ؛ إسترايوت ك2 مء لا.‎ » ١ أنظر يوليبيوس‎ )١( 


ذا 


مصرية الأصل » ولذلك كان لبعض الأعداد خواص مقدسة » فالعدد عشرة ' 


مثلا” عثل مجموع هرم ملف من أريع مراحل 14 ”5# اح .1٠١‏ 
وتظهر من جديد هذه النظرة إلى العدد عند قيلوت (واذزط5) والعلاسفة 
المتأخرين . وتعود كل هذه الآراء إلى الظهور مرة أخرى عند فلاسفة 
الأفلاطونية الحدثة المتأخرين الذين أثرو | على العرب . لقد كانت التعالم 
الفيثاغورية منذ البدء معنية بالرياضيات : وكانت الهندسة فبا منصرفة إلى 
المساحة . وقد اتجه السوفسطائيون الأثينيون إلى هندسة الدائرة التى "كان 
الفيثاغوريون قد أ لوها . ولقد كان لهذا المذهب الفيثاغورى بعد أن بعث 
من جديد . تأثير عظم على أثينا فى عصرها المتأخر وعلى الإسكندرية كذلك 
فيا يظهر . وقد عرفت الأفلاطونية المحدثة التعالم الفيناغورية فى صورتما 
المتأخرة» فكتب فورفور يوس (برمبرطامءمم) وعليخا (ودهءزاطم2[) » وكلاهما 


من أقطاب الأفلاطونية المحدثة » سيرة فيئاغوراس . لقد كانت الأفلاطونية ؛ 


الحديثة فى حد ذاتها تطورا طبيعياً هنطقيآً الفكر اليونانى ولم تكن دنخيلة “عليه 
من الشرق . وكانت تنتقى ما يوافقها من آراء الفلاسفة المتقدمين» وكذلك 
كان أكتر المذاهب الفلسفية المتأخرة . وحمعت مذاهبء أفلاطون وأرسطو 
والرواقين نحت راية فيثاغوراس وبرزت ق صيغها البائية الواضحة ق 
تعالم أفلو طين وتلاميذه . 

لا بد أن 38 الفيلسوف الفيثاغورى الخعدث . نوميئيوس (21015ع21نال) 
عن أهل أياميا (دعسنجمة) ( حوالى 15١‏ ا ق . م ) الذى نعرف تعالعه 
نما ورد من كلامه فى يوسيبيوس (وسزطءون) ١0‏ ومن إشارات قليلة 
أحرى2 . رائداً للأفلاطونية الدئة . فكان أول فيلسوف يونانى يظهر أى 
ُقدير الدين العرى » فقد و صف أفلاطون بأنه أشبه عوسى يتحدث بلهجة 


(١76 3١ه ؛ هماء #8 ؛‎ 1١٠١ 2 ١١ , ومقدة اهداية‎ )١( 
0526م‎ ١ » مثل فورفوريوس كا ورد ف ستوبايرس « التاريخ الكنسى‎ )9( 


ين 
أتيكا(١26.‏ وتتجل فيه أشد الجلاء نزعته نحو التوفيق الدينى على نحو ما يظهر. 
يشكل واضح فى الأفلاطونين الجدد ولكنها ليست مقصورة علهم » إذ. 
يبدو أنها نزعة كانت واسعة الانتشار ق القرن الثاتى وما يعده . 
نقد تولدت المدرسة الأفلاطونية المحدثة عن آمونيوس ساكاس, 
(ودءءة5 ذناتأومصدة) أو ساكوفوروس (ولاءهطممع536) . وقد لقب مهذا" 
اللقب لأنه كان حمالا” ى شبابه ولا نعرف من حياته إلا الندراليسير » والمصدر 
الرئيسى فما تعرفه عنه هو ما نقله يوسيبيوس92© عن فورفوريوس الذى 
يقرر أنه كات مسيحيآ من أهل الإسكندرية وتفقه فى الدين على يد والديه » 
ولكته عندما بدأ يدرس الفلسفة تحول عن دينه وصار وثنيآ وإو أن 
يوسيبيوس يتكر هذا القول0© ؛ وقد ذهب البعض إل أن يوسيبيوس قد 
خلط بينه ويين آمونيوس آخر كان معاصرآ له ومن أهل الإسكندرية أيضاً 
وهو الذى نشر الإنجيل الر باعى (مهءدووع:013) الذى أثبت فيه بشارة متى, 
ومعها الأجزاء المقابلة لها من سائر الأناجيل » وهى أصل ما عرف فما بعد. 
اسم الفصول الأموزية . ويقول هير و نيموس 640 (115انؤمه2ه111): إنه ألف. 
«سقرآ لطيفاً ف التوافق بين موسى وعيسى وشرح القوانين الإنجيلية » + والظاهر 
آنه كان هناك شخصان متعاصران كلاهما من أهل الإسكندرية وكلاهها 
يسمى آمونيوس » ويذهب لونجينوس (05ا#آاع2ه1) وفورفوريوس إل أن 
آمو نيو س مو ضوع حديثنا قد كف عن تأليف أى كتب متبعاً سئة فيناغوراس » 
أما آمونيوس الاتحر ققد ألف عدة كتب . وكان من بين تلاميذ آمو نيوس 


(1) كلمتت السكندرى والكشكول» ١‏ » 2747 ويوسيبيوس ممقدمة اطدايةى, ١١‏ » ..؛. 
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هذا أورين وأفلوطين و هير تيوس ولونجينوس الناقد وهرقل (وعاء16,3]) 
وأولعبيوس (105أمم012) وأنطونيوس » على أن جميع هر“لاء قد لا يكونون 
تلاميذ أمو نيوس نفسه . ويقول فورفوريوس إن تعالعه بقيت سراً وهذه أيضاً 
فكرة فيثاغورية . وأنه جعل تلاميذه يقسمون الأعان ألا يفشوها وقد حنث 
هذا اليمن هير نيوس أولا” ثم أوريجين . وكان هناك شخصان يسميان 
أور يجين أحدهما الكاتب المسيحى المشهور والاخر فيلسوف وثتنى وكلاهما 
من الإسكندرية وكانا متعاصرين . ولعل أوريجين وهرقل كانا من تلاميذ 
آمونيوس الاآحر الذى وضع الإتجيل الرباعى . أما عن تعالم آمونيوس فإن 
هيرو قليس (وعاعومع41ا) ( كا ورد ق فوطيوس وناذاه( ) يقول إنه حاولك , 
أن يوفق بين أفلاطون وأرسطو » ومع ذلك فمّد كان هذا هدف كل فلاسفة 
.الإسكندرية المتأخر ين . أما نيميسيوس (5لاأو»م:806) وهو أسقف أفلاطوى 
محدث من أواخر القرن الرابع فيورد اقتباسن أحدهما لنومينيوس وآمونيوس 
والآخر لامونيوس وحده » وكلاهما فى طبيعة الروح وصلها بالجسد . فإذا 
كان -حقاً أن آمو نيوس لم يترك شيئآ مكتوباً قلا يمكن أن تمثل هذه الإشارات 
إلا المأثور عن تعالمه . أما صلته بنومينيوس فلها مغزاها . 

كان أفلوطين مصريآ من أهل ليكوبوليس أوسيوط التى تعرف الآن 
بأسيوط ٠.‏ وقد ولد فها حوالى سنة 5٠١‏ 3006© . وكان يحُتلف إلى مدرسة 
الإسكندرية ولكنه لم يكن راضيا عن التعالم الثى يتلقاها فيه إلى أن 
.اصطحبه أحد أصدقائه ليتلقى العلم على آمو نبوس ساكاس . وقد قرر 
أفلوطن عند ماع محاضرته أنه قد اهتدى إلى العلم الحق . وكان حينئكل فى 
' الثإمئة و العشرين من عمره ولازم آمونيوس إحدى عشرة سنة . ولا شك 
أن ملازمة أفلوطين لآمونيوس كانت نقطة تحول فى حياته » فهو الذى حدد 

)0 انظر يوئاتيوس «٠‏ سياة السوفسطائيين صفحة + » أما سويداس تحت اسمه - فيضع 
مو لده ف نوةويوليس ( ومعناها مديئة النصر و تملها الآن مصطفى باشا برمل الإسكندرية ) . 


ىه 
انجاه مذهبه . ولكن آمونيوس لم يؤلف كتبآً » ولاهو بذل أى جهد 
لنشر تعالمه مفضلا” أن يعلم أشخاصا فرادى وبشر ط النزام السرية » وكان. 
من نتائج تعالم آمونيوس أن صار أفلوطين شديد الرغبة فى الحصو ل على 
معلومات أوقى وأدق عن معتقدات النود والفرس . فقد كان احترام 
الفكر الشرق والعناية به طابع المدرسة الإسكندرية . وقد ورثه علها 
الأفلاطو يون المحدثون . وقد“ التحق أفلو طين لإشباع رغبته هذه » بحملة 
الإمراطور جورديان إلى فارس سنة ؟ 4" »ء وهى المملة التى باءت بالفشل 
وكان 'من نتائجها أن مات الإميراطور ووجد أفاوطين مشقة فى الوصول 
إلى أتطاكية سالما » وقد سافر مها إذ ذاك إلى روها وكان حينئذ قى 
الأربعين من عهره »ء وحاضر فها مدة عشر سنوات وكان له فها مريدون 
كثيرون كان يعضهم من أعضاء مجلس الشيوخ وبعضهم ٠ن‏ المواطنين 
البارزين . ولكته حذا حذو آمونيوس ردحا طويلا من الزمان » فدرس 
لأشخاص فرادى ولم يكتب أو ينشر شيئا » ولكنه بدأ يكتب ق سئة 
45 - وف سنة “71 دخل فورفوريوس فى زمرة مريديه إذ قدمه له 
59205 (5ناأاعصرة) الذى كان من عريديه وظل يتلقى العلم على يديه مدة 
أريع وعشرين سنة » فلازم فورفوريوس أستاذه أفلوطين طيلة سثه 
سنوات » وكان أفلوطين قد كتب واحداً وعشرين كتاباً من تاسوعياته 
(6226205) عندما التقى بفور فوريوس » وكتب ىق السنوات الست التى 
تلازما فها أربعاً وعشرين كتاباً أخرى » عدها فورفوريوس أحسن أعمال. 
أستاذه » وكتب تسعة كتب أخرى فى المدة القصيرة الباقية من -حياته 
ومات سنة 9+؟ ف التاسعة والستين من كمره . لقد كان موته إبان تفشى 
الطاعون و لكته لم يكن بسيبه » والظاهر أنه مرض ا حرم من عناية تخدمه 
الحصو صين الذين كان الطاعون قد أطاح مهم . فلما ألفى نفسه مريضاً اعتيكئ. 
فى كاميانيا (هأهةم5موت) ق متزل أورئه إياه أحد مريديه وهو الطبيب. 
العرنى زيثوس (و15اطاء2) وختم حياته فيه يسلام . 


١س«‏ 
وكثيراً ما كان الأفلاطونيون المحدثون فا بعد يقرنون أنفسهم بحركة 
إحياء العبادات الوثنية التى نشطت يومئذ » هما فعل تلميذه أميليوس » 
ولكن أفلوطين نفسه ظل عنأى - ولقد وصلت إليتا تاسواعيات 
أقلوطين بعد أن وها وراجعها تلميذه فورقوريوس الذى رمم لثا مع, 
ذلك منهجاً آخر للتبويب . رتبت عقتضاه الكتب ترتباً تاريخياً فأصبح, 
نطور أفلوطين الفكرى أكثر وضوحا . 
وعلى الرغم من أن أفلوطين قد تعلم فى الإسكندرية فإن تعالعه قد. 
اكتملت وآألقيت ق روما ء وكانت الأفلاطونية الجديدة تعتير فى وقت ما 
إسكندرية فى جوهرها . ولكن هذا الاعتبار مبالغ فيه » إن لم يكن غير صميح 
من أساسه . وعلى الرغم من أن الأفلاطونية الجديدة كانت تنطوى عل, 
عناصر تظهر كذاك فى تعالم فيلون البودى السكندرى ”ا تظهر عند 
الاغنوسطيين الذين يبدو أ:هم كانوا من أصل مصرى » وعند كلمنت 
وأور يجن وها من مسيحبى الإسكندرية . فإنها كانت فعلا” تلتق من 
الفلسفات السابقة علها ما يوافقها من تعالم ولو أتها ترحم أنها كانت. 
أفلاطونية . أما ما يظهر فى تعالمها من التوفيق الدينى فقريب مما نجده عند 
يلو تار حوس (13015ع:13نا|6) ومكسيموس (5نالمأ»103) من أهل صور ويبدو 
أنه كان مستفيضا على نطاق واسع فى هذا العصر . 
إن الجوهر الفرد (860834) يتمثل ى تعالم أفلوطين على أنه الإله 
الأسمى والمصدر الأول لكل خير ونظام . والله موجود ولكنه فى الوقت 
نفسه غير ممدود ء ويوجد بين الله والعالم عالم من الأرواح ء وهو اللالق 
وليس عمله كله خيرا عضا أو نظاما محضا ء أما عالم الظواهر نفسه فغير 
مادى ولا استقرار له . وهذا القول يشبه تماماً موقف الغنوسطية من مشكلة 
الشر . فالكالق الذى يجى؛ عمله مشوباً بنقتص واضح ما هو إلا تايع لله وليس, 
بالإله الأسمى . ومن ثم فهو غير كامل . ويمكن تحصيل المعرفة بالإدراك. 


نف 
الحسى وبالاستدلال هن الإدراك الحسى : أما أسمى مراتب المعرفة فنتاقاها 
بالإلمهام المباشر . 
إن الأقلاطونية المحدثة فى جوهرها هى مذهب أفلوطين كا يتجلى ى 
الناسوعيات ولو أن خخلفاءه قد أضافوا وزادوا عللها . ولقد كان لها تأثير قوى 
على العام اليونانى الرومانى طيلة قرون عديدة ج وقد انتشر تداول الكتب 
' ع 5 من التاسوعيات فى ترجمة سريانية مختصرة بين المسيحيين الذين 
يتكامون السريانية وخصوصآ أصحاب الطبيعة الواحدة باسم ولاهوت 
أرستطاليس » وقد قبلها علاء بغداد الأوائل قبل عصر الكندى على أها 
أرستطالسية حقة . وظلت مقبولة على هذا الاعتبار مدة طويلة بعد 
الكتدى . ومن السبل أن نرى كيف أن هذه المادة قد ساهمت فى خلق 
طايع الفكر الحلولى والصوق الذى يتجلى ق الفلسفة الإسلامية . 
وفورفوريوس (الذى ولد سنة 7 ومات بعد سنة )901١‏ كان 
سورياً وكان اسمه الأصلى ماللاوس ومعناها و ملك 6 أو و ملكى » وغيتره 
بتاء على نصيحة معلميه إلى « باسيليوس ©١176‏ - إلى فورفوريوس + وقد 
درس ق أثينا على لونجينوس » تلميذ آمونيوس ثم ى روما من 
سنة 767 على أفاوط.ن . ويعد أن زار صقلية رجع إلى روما وألقى 
محاضرات استعر ض فها فلسفة أفلوطن وتزروج من مارسيلا (دااعءءدالة) 
وهى أرملة أحد أصدقائه بقصد تعلم أولادها فحسب . وكاتت بعض 
الفرق قد أرجت ف هذا الوقت كتبا منحولة عن الوحى » أرجعوها إلى 
مختلف الآنمة العظام فى العالم القديم » وقد تورط فورفوريوس فى مجادلة 
بعض هذه الفرق ويخاصة ىق نقد كتاب نشر تحت امم زوسيموس 
(قناصم1ة20) عهدف إلى عرض معتقدات الفرس الدينية . وبين أن 


) باسيليوس كامة يوثانية معناها ملك . 0 المراجع‎ )١( 


ف 


الكتاب ملفق حديث : وطبّق لمتحقيق غرضه مبادئ سليمة ف النقد - 
وقد قاده هذا البحث إلى مجادلة المسيحين ؛ وقد ظل المسيحيون قروتا 
عديدة يعدون كتاباته أعنف هجوم ل العتقيدة المسيحية ولم تبق من 
أعماله ى هذا الجال إلا قطع اقتيسها الكتاب المدافعون عن المسيحية ء 
والظاهر أنه كان يعالج الموضوع بطريقة النقد التاريخى الذى كان قد 
تطور من قبل وارتق فى مدرسة الإسكندرية . وق مبحث له فى 
وكهف الوريات 6 (لانامقطصصنزه مادج ع©) طبق طريقة التفسبر 
الرمزى على قصة زيارة أوديسيوس لكهف الحوريات ق هوميروس 
(الأوديسية )١١7-1١١8 1١1‏ ' لقد كان فووفوريوس ©تاز ككاتب 
| بنظر ثاقب ق فهم معتى الأثر الأدلى الذى ينقده ء وكانت طريقته فى تقرير 
هذا المعتى فى غاية من العذوبة . وقد ظل كتابه « الايساغوجى » 
أو المدختل إلى مقولات أرسطو مستعملا” قرونآ عدة ق الشرق والغرب 
باعتباره أو ضح المتون للمنطق الارستطاليسى والحق أن الفضل ق انتتشار 
المنطق الأرستطاليسى يرجع إلى حد كبير إلى براعة عرضه ف الايساغوجى + 
أما كتابة « الكليانت » (عؤنامعنوء5) فيمثل شرحه لأفلوطين وقد جاء قف 
عبارة سلسة ولكنه كثير العناية يتعائعه الأخلاقية . وكتب تاريكا للفلسفة » 
ولا شك أن كتابه الباق بن أيدينا فى وسيرة قيئا غوارس » كان بجزءا 
مئه . وكاث رقو ا زه الكثر ين 1 الأفلاطو نين احدثين نباتيا 
تقشفأً . وهذا مما يتفق مع الأثور عن فيثاغوراس كا يبدو ٠ن‏ حياة 
أيولونيوس (دنأهه1اهممة) من أهل ثيانا (22ه1) وهو مصلح ديق 
وأحلاق من القرن الأول » ويتناول أحد كتيه فى الامتناع عن اللحوم 
(وتأمعملاوقطة عل) مثله الأعل ف التقشف . وهو لا يوصى كافة الناس 
بالامتناع عن اللحم ويقرر أن الامتناع لا يصلح للجند وأبطال الرياضة ‏ 
ولكنه يوصى به المشتغلين بالفلسفة وهو لا يقر تضحية يوان ويعتيرها 


( م - اليونان ) 


يتَايا العهد الذى كان اتناس فيه فاسدى الرأى ف الالحة » 0 
بالتضحية الآدمية انتى اتقرضت منذ عهد هادريان . وكان يعتقد أن 
التضحية بالحيوان لا تعدو أن تكون فى كثير من الأحيان بدلا من 
التضحية بالإنسان التى كانت سائدة من قبل . وللحيوان قسط من العقل 
ولذتك قسط من الحقوق وهو لا محيا من أجل خدمة الإنسان فحسب ‏ 
وقد كان الامتناع عن أكل اللحوم من عادة متصوفة المهود وكهنة 
المصريين وطائفة السارمانوى الحنود ويعنى مهم الكهنة البوذيين . وقد حصل, 
عل 5057 عنهم من الكاتب السورى ابن ديصان الذى كان على 
اتصال ببعتة هندية ق طريقها إلى روما2؟ . وهو يرفض عقيدة تناسخ 
الآرواح التى جعلت المذهب الفيثاغورى موضع سخرية الكثيرين . وألئه 
أيقسآ كتبا عديدة فى ع2 النفس والرياضيات . 

كان ممليخا (5باطءؤ1اطم وز[ » ( المتوق حوالى عام 536 ) من أهل سوريا' 
الخالية ( سبل البقاع) وكان تلميذاً لفورفوريوس ق روما وخلفه كرئيس 
للأفلاطونين امحدثين ‏ وقد نسب الناس له قوى خارقة وقيل إنه كان أثناء 
تحبد ه ير تفع ف المواء وتتغغر صورته . وقد سأاه تلاميذه عن كدعة هذه الواقعة 
1 أذ االقصة عارية :عن الصدق ماما وهو أصعت من 
٠-فورفوريوس‏ ككاتب وق أسلوبه عيوب. وكثيراً ما يكون غامضاً ولكن 
الإمبراطور جوليان كان يعده قرينا لأفلاطون إذ يقول « هو مفكر يأ بعد 
أقلاطون ف التاريخ ولكنه لا يأنى بعده فى العبقرية » إنى أعنى ليا من 
أهل خالقيس07© » . ويبدو أنه كان ى وتويك الصيت وكتب رثا 
: رجع فيه الفلسفة إلى فيثاغوراس وقد بقى منه أجزاء تشتمل على سيرة 
فياخو وراس . أما كتايه «الكلمة المستهضة» (ومء1امء:01ء0 ووع1.0) فهو ع 
على الأخذ بالقلسفة ويتألف من مقتطفات من أفلاطون وأرسطو والفلاسفة 


000 فرفوريوس . « ق الامتناع » 4ه » ١8‏ ا 
(؟) جرلات ء اللطي 5 « ف الملك الشمس » ١ ١:5‏ 


و 
الأفلاطو نين المحدثين . وقد ألف إلى جانب هذه الكتب ثلاثة مباحث 
رياضية . 

وعند موت عليخا سنة ٠‏ مالم تشتتت مدر سته وظهر له خلف ق شخص 
أيدبسيو س (015105ع8) منأهل برجاموم (فرغانة)ف ميسيا (512:ز18) وهوالذى 
علم أبناء يوستائيوس (وناأط)ة!5) وهو سرى رومانى بعث ق سفارة إلىاليلاط 
الفار سى . وكانت الإمراطورية الرومانية يومئذ قد اعتنقت المسيحية 3 
الفلاسفة الذين ظلوا متمسكين بالوثنية أن حتفظوا عيولم الدينية «سراً . وكان 
من بان تلاهيذ أيديسيوس الإمر اطور جوليان الى 0 أن يحبى الوثنية 
المتداعية و لكن لم يكن نحاولته هذه من أثر مام . لقد أنعقدت الامال الكبار 
للطائفة الوثنية على الأفلاطونيين المخدثين » وى مسيل القرن الخامس نشرت 
هيباثيا (دتطنهمر4]) ( الثى قتلت سنة 416 ) شرحا للنظريات الأفلاطونية 
المحدثة فى الإسكندرية . ولكن الفكر السكندرى لم يكن على الآ كبر شديد 
التعاق بالأفلاطونية المحدثة . وقد استمرت هذه التعالم نفسها بعد هيباثيا على 
يد هير وكايس (وءاعه1ئ1) (حوالى 50-41 5) وهو تاميذ بلوتار خوس 
من أهل أثينا (توفى 48١‏ ) وهو الذى كان مسئولا” فيا يبدو عن إدخال 
الأفلاطون ئئة المدئة إلى أثينا التى أصبحت منذ ذلك التاريخ موئلا” ا . 
وشخلف بلوتار توس ف أثينا سير يانوس (وناصدةءر5) وهو من أهل الإسكندرية 
وجاء من بعده يروقلس (وداءمء) ( 4 ب ه56 ) وهو من أهل 
القسدلنطينية وقد تلتى علومه فى الإسكندرية ثم أكملها بعد ذلك فى أثينا على 
يد بلوتارخوس وسير يانوس . وهو صاحب رسالة ف « الإهيات الأفلاطونية » 
وله بحث آتحر يسمى ١‏ العناصر اللاهوتية » وهو يحتوى على بيان اذهب أفلوطين 
فى صورة معدلة شحعيث مد الآفلاطونين الحدثين بآراتهم الفلسفية » ولذلك 
يأق يروقلس ف المرئبة التالية بعد أفلوط.ن باعتياره .حجة ى مذهب 
الأفلاطونية المحدثة . وفى هذا الوقت كانت مدرسة أثينا . موثئل الأفلاظونية 


يدنس 
وكانت محس بأن التسامح الذى تتمتع به تكتنفه 


م ٠‏ و ثلية سرا 5 
. وقد كتب مارينوس (15اأ836) وهو يد 


تلاسذه سيرته ‏ 


وكان آلخر رئيس للا كادعية فى أثينا هو الدمشق (5ناأء085125) وهو من 


أهل دمثر جنا يدلاظله سنا بواكدالاي الى لكلو فى اننا 
وقد صرح 0 يقبل النظرية الأرستطالية فى خلود المادة معارضا ذلك العقيدة 
المسيعحيةالمسلى مها فى خلقالعالم . و لذلك يكن الإمبراطور جستنيان (يوستغيانوس) 
ينغن رإليه بعين الرضا ‏ ولكنهذا الموقف لايعدوأنيكون ذروة العداوة المازايدة 
إنتى استشعرها أقطاب الإمبراطورية تحو ما أحسوا يه من شعور سائد وميل 
ن هذا مهد الوثنية . لقد كان مشّل جستنيان الأعلى أن تتوافر له إمراطورية 
مركزة موحدة على اتفاق تام مع إمبراطورها وحاكها ىالدين وفكل شىء 
خر. وقد أدى هذا الاستنكار بصورة رسمية إلى نوع من الاضطهاد لكل 
الفلاسغة ى سنة 078 » وق السنة التالية أغلقت مدرسة أثينا وصودرت 
الأموال المرصودة عاما » » فهاجر سبعة من الفلاسفة امحرومين من مواردهم 
وكان من بيهم الدمشقى » إلى فارس قرحب مهم كسرى ٠»‏ إذ كان شديد 
الإعجاب بالفلسفة والعلم الإغريقى . ويبدو أن هذه المجرة تمت سنة 9ه » 
وقد كان الفلاسفة السبعة يأماون أن يحدوا دولة مثالية نحت حم مللك 
فينسوف ولكن سرعان ما خاب أملهم وعرفوا أن الطغيان الشرق يمكن أن 
يكون أسوأ من قسوة جستنيان ع فالتمسوا أن يسمح لم بالرجوع » وقد حاول 
كسرى أن ن يحملهم على البقاء ولكنه لم يقسرهم عليه قسرا . فلما رجعوا فعلا 
الحتاط 000 ٠عاهدته‏ مع جستنيان شرطأً يضمن لهم حرية الضمير 
المطلقة وعدم التعرض للأذى ‏ طالما كانوا ىق ظل الحكم الرومانى . وكان 


رجوعهم هذا فى سنة "8ه . 


وعلى الرغم من أن مدرسة أثينا كانت قد أغلقت » فإن الفلاسفة الذين 


يفن 
تخرجوا فها ظلوا يحاضرون ووضعوا ه, وتلاميذهم أيضاً 5آ ليف مكتوبة > 
ومن أظهر مئءلاء المتأخرين من الأفلاطو نين امحدثن آمو نيو س (8111301115) 
ويواحنا فياويوثو س (قتتصممماتط6) . أما آمونيوس فكات تلميذآ لروقلس 
وو ضع تفسيراً و* شرحا لإيساغوجى فورفوريوس . وقد أصبح هذا الشرح 
المرمجع اليونانى المحتمد » وقد أخد به فيا بعد النسطوريون . وأما يوحتا 
فيلويونوس (حوالى ٠ه‏ ) وهو تلميذ آمونيوس فقد كان من شراح 
الإيساغوجى المتأخرين . وكان أصحاب الطبيعة الواحدة يفضلون شرحه . 


م - الرياصيون الإعرريق 

لقد كان لشبرة إقليدس ( عاش قبيل #6٠‏ ق . م ) وهو أحد علماء 
الإسكندرية الأوائل » فضل كبير فى جعل المتحف موئلا للدراسات الرياضية . 
ويحتوى أهر كتبه وهو « العناصر » على كثير ممالم يكن أصيلا” على الأرجح » 
ولكنه مع ذلك عظم الفائدة باعتبار ه مامخصاً للمعلومات المهندسية التى حصلها 
اليونان من أيام فيناغوراس إلى عهده . وقد نسقها وبوبها فى تسلسل منطقى 
وهى طريقة نموذجية فى العرض ولو أنها أكثر ودآ ما تعهده فى الرياضيين 
المحدثين . وقد 'عزيت إليه أعمال أخرى بعضها مشكوك فيه » ومبا مقالة 
فى البصريات قد تكون منحولة ولكن العرب استعملوها . 

كان أريستارخوس ( المتوق حوالى ٠*8؟‏ ق . م) هن أهل ساموس 
وهو فلكى ومعلم فى الإسكندرية وهو أول من بين كيف نبتدى عن طريق 
المثلث الفيثاغورى إلى النسبة بين بعدى الشمس والقمر عن الأرض . على 
أن نتامبجه م تكن صميحة ولو عل وجه التقريب لعيوب ف الا لات التى 
استعملها » وهو الذى زعم أن الشمس لا الأرض ا الكون وهى 
النظرية التى أثبتها كوير نبق (وداءنممعمهت) ف القرن السادس عشر الميلادى . 
وم يشايعه فى زعمه هذا الكثشرون فما يبدو . ولكن زعمه هذا لم ينس 


ين 


كلية فد ذكره الببرونى ( حوالى ٠٠٠١‏ م) ولكنه لم يأل به . 


صو 


كان إراتوستئيس (وعمعط5:30054) ( للتوق حوالى ١95‏ ق3.م.) 


عالاً من عناء الإسكندرية الممتازين . وهو إمام الجغرافيين ف العالم القديم : 
وقد ابتكر طريقة لقياس محيط الأرض وقطرها . وهى نفس الطريقة 


-"4 
0 


_ 
يستوات قاء'ة . فقد لاحظ إراتوسثنيس أن الشمس تكون عودية ماما ى 
منتصى التبار عند سييق ( أسوان ) ولكتبا فى الوقت نفسه تكون فى الإسكندرية 


منبقها فيا بعد الخايفة المأمون سنة 899 وأعيد تطبيقها بعد ذلاك 


على 72077187 رسيع درجات واثنتى عشرة دقيقة) جنوب السمت » وقد استنتج 


وخا 


من ذلك أن الإسكندرية على 07,17" شمال أسوان على سطح الأرض . 
وضيث أنه كان يعلم أن المساقة بين هذين الموضعين كانت ٠٠٠ه‏ ستاديات02) 
وحيث أن 17لا" هى عبارة عن جلدم دن الدائرة الكاملة المولفة من 


” فقد حسب أن محيط الأرض لابد أن يكون 0م ا ...٠ه‏ 
ستاديات وهو بساوى ٠.٠٠‏ ٠ه؟‏ ستاديات ولكنه غير هذا الرقم إلى 
ستاديات حتى يجعل طول الدرجة الواحدة ١٠/ا‏ ستادبات 
بالضيط . ومن هنا حسب أن قطر الأرض يساوى 786١‏ ميلا بأطوالنا 
الراهنة . وهو حساب صحيح ق حدود خسان ميلا نحت العجر واازيادة . 
وقد ذهب أيضاً إلى أن البعد بين المدارين هو ++ حد عشر من ثلاثة و ثمانين 
جزءا من محيط الأرض » فجعل بذلك درجة الميل المدارى ألا وهو اغراف 
سمت الشمس 57١‏ ١ه‏ 78# أى ثلاثا وعشرين درجة وإحدى وخمسين 


5-55 5 .ا اشاء د 
دقيغة وعشرين ثالية . 


ات 4 
ل م يكن ارتعيدس (5وع0ع0زاءءة) ( المتوق سنة 7١1‏ ق ٠م‏ ) وهو صديق 


69 113 ورباليونانية «مدقئهى - مقياس تقاس به المسافات عند اليوئان وهو 


0 


إراتوسثنيس متصسلا” بالإسكندرية اتصالا مباشراً . ولكن العرب عرفوأ 
أنحائه وختصوصاً قف الميكانيكا واستعملوها . 


ودرس أبولونيوس (5دنههاامم8) ( حوالى 788 ق .م ) وهومن 
أهل برجا (وع,ءع5) ٠‏ فى الإسكندرية وتوفر على دراسة القطاعات الخخروطية - 
واستعمل الاصطلاحات : قطع أهلينجى ( أو ناقص) وقطع مكاف وقطع زائد » 
وقد٠وقع‏ السفر الذى تناول فيه هذا الموضوع ف ثمانية كتب لا تزالٍ الأربعة 
الآولى منها باقية فى اليونانية » أما الثلائة الى تدبا فباقية فى الترجة الع بية . 
وقد ضاع الكتاب الأخير منه . والكتب الأربعة الأولى شأنها شبأن « عناصر» 
إقليدس ٠‏ فهى عبارة عن مجموعة المعلومات المعروفة إلى عهدها » وقد بويت 
أ نسق علمى سلم » أما الكتبمن ه إلى ١‏ فتحتوى على قدر كببر *ن 
المعلوءات التى ترجع إلى أبحاثه الخاصة . وقد وضع أبولونيوس أسفارآ 
أخرى فى المندسة . 

وكاث نتوميديس (وءلعدرمعفل0) ( حوالى 18٠١‏ ق.م) ملفا صغير 
الشأن وهو يعرف باعتباره مكتشف المنحتى الاولبى الذى يمكن بوساطته 
تقس الزاوية إلى ثلاثة أقسام متساوية . 

وقد اكتشف ديوقليس (وعاءه21) ( حوالى ١8٠١‏ ق . م) المنحى 
اللبلالى الشكل الذى يكن بوساطته تضعيف المكعب » ودرس المشكلة الى 
أثارها أرشميدس ق شطر الكرة بمستوى نحيث يكون حجا الشطرين 

ولعل هييبسيكليس (5أاءزومر) ( حوالى ١46٠١‏ ق .م) وهو من 
الإسكندرية كان مؤلف الكتاب الذى يعرف ياسم كتاب [قليدس الرابع 
عشر وهو يحتوى على سبعة فروض فق الجسم الكثير الأضلاع المتتظم - 
بوقد بحث أيضا الأعداد الدائرية وبعض المعادلات غير المعبنة . أما ف الفلك 


د 
ققد أدخل تقس الدائرة إلى ”-٠‏ درجة وتقسيمها إلى أقسام ستينية من بعد » 
ولو أنه أذ هذا التقسم من مؤلفات الفلكيين البايلين . ولقد ترجم 
قسطاين لوقا كتب هييسيكليس إلى العربية وراجعها الكندى فيا يعد . 

ول يك كن هيار خورس (وناطاءعومم1©) ( المتوق حوال ١١8‏ ق م ' 
متصلا” بالإسكندرية اتصالا” مباشراً » فقد كان يشتغل على الخصوص ق. 
رودس . وهو الذى وضع علم الفلك على الطريقة العلمية التى كان لابد 
قبا من قياس الزوايا والأبعاد على الكرويات . وقد وضع بعمله هذا أساس, 
عل حساب الثلئات الكروى » وقد اكتشف جدولا للأوتار واللبيوب 
المزدوجة لنصف الزاوية . وظلت هذه مستعملة إلى أن أدخل العرب النظام 
المتدى ق المساب بالجيوب . أما حساب المثلئات على السطوح فلم يظهر إلافيا 
يعد . وقد وضع أيضاً ثبتاً يشتمل على 86٠‏ كوكباً ثابتاً وقد كان هذا الثبت. 
إيذاناً يظهور عم الفلكالحقيقى . 

أما هيرون (هه16]) ( حوالى 0ه م ) السكتدرى فقد اكتشف آلانته 
كثيرة وألف ى علم العدسات والميكانيكا وخواص المواء والريح »© وقله 
كان قسط كبير من بحوثه الرياضية متعلقة بعلم المساحة . وقد ألى بقاعدة 
لأضلاع المثلث يمكن تفصيلها على النحو الآتى : 


ا 2 
جد اس رن )لس بدا نت)(اس 0 

مع الل يأن مت اج [ عه إن لاح 

وف هندسته تظهر القاعدة التى نعير عتها هكذا  :‏ 


ح ل عا جنا عفد 
11 


وفيا ن - عدد أضلاع المضلع المكون من مساحة ١‏ والضلعم س 


5:١ 


وقد تمكن من حل المعادلات التى نرمز لما ب 
ا كن سل ذه ص امح 

وقد قام قسطاين لوقا بترحمة أحد مؤلفات هيرون إلى العربيسة 

وكتب مينالاوس (وسداعمء88) ( حوالى ٠٠١‏ م) عن الكريات وساب 
المثلثات الكروية كيا كتب ستة كتب فى حساب الأوتار . وهو يذ كر النظرية القائلة 
بأنه إذا قطع خط مستقم أضلاع المثلث الثلائة فإن حاصل ضرب أطوال 
الأنجزاء الثلاثة غير المتقايلة يساوى حاصل ضرب أطوال الثلاثة الآخر . ولم 
يكن مينالاوس متصلا اتصالا مباشرا بالإسكندرية » ولكن المعروف أنه قام 
ببعض الأرصاد الفلكية ق روما . 

ول يكن نيقو ماخوس (وناناعةتدممء211) ( حوالى ١٠٠م‏ ) هو الآخر متصلا” 
بالإسكندرية اتصالا مباشراً . وقد كتب بحثا ف الموسيقى وكتابين فى الحساب» 
ولعلهما كانا اختصاراً لكتاب كبير ضاع الآن . 

وكان ماريتوس (5ناه863:,1) ( حوالل ٠٠ام)‏ من أهل صور © وهو 
جغراى نقح طرق هييار حوس وعيّن مواقع الأماكن باستعمال خطين 
مساعدين من خطوط العلول والعرض ٠‏ ولكن كتابه لم يصل إلينا » ولا شك 
ف أن كتاب بطلميوس قد تضمن أكتره 5 

وقد قام كلوديوس بطلميوس (١‏ حوالى 11١ - ١4٠‏ م) بالتعلم ى كل 
من أثينا والإسكندرية . وكان كتابه الأول يعرف باسم « الكتاب الأول من 


المجموعة الرياضية ) : 0م#تنعر بحو ن|0) ومنوا اده واس 18101 وكتب. 


زيف 
مجموعة أخرى سياها يجمه ولذلك سمى العر ب المجموعة الأولى زممالا»: 0 

0 وأضافوا إنمبا أداة التعريف العربية فصارت ١‏ الحسطى » 
وهى تشتمل على مختصر لكل ما سبقه من أبحاث ى حجم الأرض وتحديد 
بعس الأماكن بالضبط . وقد أدخل سينأ آخر على جداول هيبارخوس عن 
الأوتا, ى استعال الكسور الستينية . وقد قورن كتابه عن جدارة 
ناندع ١ق‏ الكتكيية الأنه ملي" عير ميو تززية عتطقيا لكل 
ه؛ سيقه من معارف + وزاد فىثبت هييارخوس المحتوى على ٠6١‏ كوكياً فبلغت 
٠١!‏ كوكياً . وى دراسته الفلكية كان يعتتر الأرض مركز الكون ووضع 
نقلاماً معقّداً من الدورات واللامركزيات والمتركزائك ليفسر حركة الأجرام 
'نسماوية . والظاهر أن هذا النظام كان صحيحاً إلى حد ما ء ثم اكتشف فلكيو 
العم 0 وبذلوا التهود لإصلاحه . وأحسن ما نعرف من هذه 
إخاولاات كتاب ١‏ الفلك الحديد » الذى ظهر * الأندلئس فى القرن اللتادى 
عضر - ولككن هذه التنقيحات لم تأت بنتيجة مرضية إلا عندما أعيد النظر 
التخام كله بعد أن أثبت كويرنيق أن الشمس هى مركز الكون وأن 
الأرضص وغبرها من الكواكب السيارة تدور حولها . وقد ألف بطلميوس 
أيضاً كتاباً ى التندجم يسمى «٠‏ الكتب الأريعة » (وواطفطهماع1) وقد كان له 
تأث را عفلم عل افك ر العربى . وقد ترجم بوسف الحجاج قدراً كبيرآ دن 


دع أشنا اته 3 لى العربية . 


وقد ترجم ابو بي البطر / لمتلر بو ى « الكتب الأربعة » . أها جغرافيته فكانت أساس 


ينات ب الخوارزى ى 9 كتاب صورة الأرض » الذى وضع فيه حراط بطلميوس 
يعر بق دش- معدلة . 


كان ديوفانتس (كنتأهعقطم010) (إحوالى ملك © من أهل الإسكندرية :0 


والىف لف سفرا فى الحساب فى ثلاثة ثة عشر كتاياً بفى منبا ستة ٠.‏ كنا وضع يمنا 
2 فى الأعداد الدائرة » لم يبق إلا شذرات منه 5 ووضع جموعة من القضايا 


وف 


الحسابية سماها « الفروض  »‏ ويتناول كتابه الأول نظرية الأعداد ويشتمل 
على حل جيرى لمسائل حسابية . ولا يعتير فى حل المعادلات المعينة إلا جذرآ 
لأواحدا فققط حتى ولوكان كل من الكنوية موجباً . وقد تناول أيضاً بعض 
المعادلات غير المعيئة ٠‏ وشرح المعادلات المهمة . ولم يكن هو مخترع ابلبير 
على وجه التحديد ء ولكنه مهد السبيل إليه بأن تناول الحساب بطريقة مهدت 
إلى الخير. وقد كان لعمله هذا تأر على الرياضيين من المنود والعر ب كلبماء 
ولكن لا الهنود ولا العرب اقتفوا آثاره يخطوات الوائق الذى يسلك نفس 
السبيل الذى طرقه هو . وإذن فلم يستغل هنبجه إلاعندها أعيد كشف 
كتابه فى أوربا فى القرت السادس عشر » فهو إذن واضع أساس علم 
احير الحديث ‏ 
وأما بابوس (وناموم) ( حوالى ٠٠١‏ م ) الإسكندرى ققد ألف مانية 
وكتب فى الجموعات الرياضية » . وقد ضاع منها الكتايان الأولان وبقيت , 
الستة الأخرى . فأما أول هذهالكتب الستة وهو الكتاب الثالث فييبحث قى 
النسبة والأجرام المفرغة وتضعيف المكعب ويبحث الكتاب الرابعم فى 
الحلزونيات وغيرها من المنحنيات المستوية ٠.‏ ويتناول الكتاب اللخامس 
الأشكال القدمو 1 ذات الخيطات المنساوية » ويتتاول السادس الكر ة والسايع 
٠‏ التحليل والثامن الميكانيكا . 


وهبيائيا (دنطنهمررل) (كانت وفاتها حوالى 4١6‏ م) من أهل الإسكندرية 
وهىابنة الرياضى ثرون . ويقال[نها كتبت تفسير آبحدو لديوفانس الفلكى » ولعل 
ديو فائقس هذا ليس بدزوفائنس الرياضى الشبير الذى سبق ذكره ء كاكتيت 
شرحا « غدروحلات » أبولونيوس ولكن م يبق واحد من هذين الشرحين . 
وبر قلس (وناءمع) ( المتوق عام 486 م ) تلقى العلم فى الإسكندرية 
وعلم فى أثينا وأخرج كتبآ كثيرة من بينها تفسير لأجزاء من بطلميوس وكتاب 
فى التنجم وآآخر فى الفلك وشرح للكتاب الآول من ١‏ العناصر » لإقليدس . 
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ل الطى اليوناق 


يبدأ تاريخ الطب اليونائى الصرف بأبقراط وهو من جزيرة كوس (1©05 
وقد توق سنة لاه م . وقد ظل كتابه « الوصفات » على الدوام مرجع 
يعتد يه لمن بمارسون المهنة . وقد كانت هذه المجموعة من الوصفات من, 
أوائل الملفات الطبية التى نقلت إلى العربية » إذ نقلها حنين بن إسعق الذى. 
أو المقدرة على قراءة النص اليونانى . وهناك ترحمة سريانية لهذا الكتاب. 
مجهولة الناقل » وقد نشرها ينيون (ههمع50) ( ليزج سنة 0 ) ولكنى 
تاريخها ليس ظاهرا علها . 

وق الفترة الأخيرة من مدرسة الإسكندرية كانت كتب جاليتوس, 
المتوق سنة لام ين فى للب > وكان الير نامج الرسمى للدراسة الطبية 
يتألف من مختارات من أبحائه . وقد طبق هذا البرنامج ف الرّها وجنديسابور » 
وقد وضعت له تراجم سريانية ليستعملها من يتكلم السريانية من الطلاب. 
وقد قام بكثير من هذه الترجمات السريانية سرجيوس الرسعنى ونقحها فيا 
يعد حتين بن إسحق وزملاؤه فى دار الدكمة بيغداد . ولعل هذه البرمات 
قد استيدلت ببرجمات جديدة من وضع دار الحكة هذه . وإذن فهذه النرححمة 
إلى السريانية قد سبقت وضع الترجمات العربية وظلت أمداً طويلا متداولة 
جني إلى جنب مع الترجمات العربية . لقد مارس جاليتوس نفسه مهنة الطب. 
فى روها ولكنه قام بدراساته ى سميرنا ( أزمير ) وكورنثة والإسكندرية > 

أما مشاهير الكتاب من الإغريق فى الطب فهم : 

أوريباسيوس (53ئأوةط0,1) ( ولد حوالى 80" م ) وكان صديقا 
للإمتراطور جوليان حتى لقد اصطفاه الإمبراطور ليفضى إليه بسخطه على 
المسيحية وعزمه على الارتداد عنها إلى الوثثية . ولعله كتب خطابه إليه 


هه 


جوليان » الرسائل » /ا١‏ ) سنة 4ه" . وقد كان فى معية جوليان فى يلاد 
الغال ورافق حملته المنكودة إلى فارس وكان حاضرا عند احتضار الإمر اطور 
سنة 55" . ولما رجع من فارس صادر الإميراطوران فالتتينيانوس 
(وناصوتهأامعاة/ا) وفالنس (ومعله/0) ممتلكاته » ولو أن السبب ق هذه 
المصادرة غير واضح . وعندئذ نفى إلى « بلاد البرابرة » وم يستمر هذا 
النفى مدة طويلة لآنه رجع ثانية سئة 59 . وقد بقى من كتبه فى الطب 
ثلاثة » أحدها مختصر أهداه إلى ابنه أسطاث (9نانطاهادع) ف تسع مقالات » 
.وقد ترحمه إلى العربية حندن بن إسحق وكان معروفا عند « على عياس » . 
وقد اقتبس 1000 أهل أيجينا (دمنعوعة) . 

آيتوس (وداغاع8) ( تباية القرن اللخامس ) ب كان طبييا يعارس مهنته 
فى القسطنطينية ولا نعرف شيئاً من سيرة حياته » بل ولا تاريخ نشاطه 
المهنى . ولكن المفروض أنه عاش فق آواخر القرن الخامس لأنه يشير 
إلى كبرلس السكندرى الذى مات سنة 444 م .ء كما يشير إلى بطرس 
أرخياتر الذى كان طبيب ثيودوريلك ملك الوط الشرقيين . وكان آيتوس 
سوريا من أهل آمد وألف مختصراً ف الطب من ستة عش ر كتاباً وهو يقسم 
«الآن إلى أربعة أقسام » وليس بالكئاب قدر كبير من المعارف الآأصيلة ولكن 
الموكلف أحسن فيه الجمع والاختيار » وهو أول طبيب يوناى يولى السحر 
والرق اهتاما جاداً . ا 

بولس الأيينى : لعله عاش ى أواخر القرن السابع ولا نعرف من 
سيرة حياته شيثاً » ويقول سويداس (5ه4ذه8) إنه ألفكتباً كثيرة فى الطب . 
ولم ببق من هذه الكتب إلاكتاب واحد يعرف ياسم « الكتب السبعة فى الطب» 
وقد نقله إلى العربية حنين بن إسحق وكانت له شهرة عظيمة عند العرب 
خخصوصاً باعبازه حنة فى الولادة ولذللك سمؤه و القوابل » أو المولد:. 


آرون («ومءهة) وهوكاهن وطبيب من أهل الإسكندرية . وهو الآخر 


كك 


عن لا نقف على خير واحد دن سيرة حياتهم . وهو موؤلف كتاب ( المجموعة 1 
(هصسعدنور5) وقد ترحمه إلى السريانية من يدعى غوسيوس (وناأ805) وقد 
قام الدليل على أن غوسيوس هذا هو نفسه غيسيوس يتايوس ودالوء6©) 
(دناع3]ع5 الذى عاش ى عهد الإمبراطور زينوت ( 41/5 - 491١‏ ) ويقرر 
الكاتب السرياتى المتأخر ابن العبرى أن آرون ألف ثلاثينكتابا ترجمها كلها 
سر سحيو الر سعيقف وأضاف إلا كتاين آخرين 5 ولكن شتاينشنيدر 
(ععأعصطءدمأاءع51) بر ى أن هذين الكتابين المزيدين من الممعرج الذى 
دن : سن م 
وضع الترحمة العربية وهو ممودى فارمسى اسمه مسرغوية (طلاهعماوع81) . 


ولقد انتشرت موالفاتآزون بين العرب وكان ا أثر ضحم على الطب العربى : 


القيصسعل الا 


المسيحية باعتبارها عاملا فى نشر الثقافة الميلينية 


لقد كانت الكنيسة المسيحية ى جوهرها فى عصرها الأول قوة 
فعّالة فى نشر الثقافة اطيلينية . وكانت لغتها يونانية وكان انتشارها أولة” 
بين أقوام يونانين لغة وثقافة إن لم يكن جنساً . وحتى فى روما نفسها 
كانت الكنيسة تستخدم اللغة اليونانية "نا يتضح من الكتاب المسيحيين 
الرومانين الأول كلمنت (امعجمءات) وهرماس (85ؤتمم»ه1]) و هيبو ليتوس 
(5ن! نؤأهممم111) وغير هم » فقد كتبوا باليونانية . واليونانية هى اللغة الى 
شاع استعالخما فى النقوش الأولى على السراديب » ويبدو أنها كانت لغ 
القداس الرومانى الأول ولو أن العبارات اليونانية التى بقيت قى القداس 
إلى الآن قد أضيفت فق عصر متأخر ولعلها قد أضيفت قى القرن اللخامس . 
أما عبارة كير ياليسون ( يارب ارحم ) فقد أدخلها القديس أغريفوريوس 
فى عصر لاحق للقرن االحامس 220 . وظلت اليونانية سائدة فى روما فئرة طويلة 
امن القرن الرابع إلى أن نقل قسطنطين مقر الحكومة الإمير اطورية إلى روما 
الجديدة وهى القسطنطيئية . وكانت كنائس بلاد الغال هى الأخرى تتخذ 
اليونانية لغة لها . ولو أن اليونانية لم تبق فها إلى هذا العصر المتأخر . 
ويبدو أن ولاية إفريقية التى أصبحت فها بعد موطن المسيحية اللاتينية كانت 
يونانية الصبغة فى عصرها الأول . هذا إذاكان أونى (ثطنة) محقاً ف اعتباره. 
النص اليونانى لسر الشبداء الذى اكتشفه أوسئر (عمءوءن) فى اسكيليق 


)١(‏ يوحنا القياس : سيرة القديس أغريفوريوس ٠١ » ٠١‏ ؛ كتابات الآباء اللاتين 
«١‏ © 9585. 


م4 ش 
:5111) هو النص الأصلى للكتاب وليس ترحمة له2© . وإذن فقد كانت 
اليونانية فما يبدو شائعة الاستعال فى قرطاجة فى القرن الثانى . كل هذا 
.يوضح كيف أن المسيحية قد انتشرت أول الأمر بن سكان المدن التجارية 
حول البحر المتوسط . وقد كانت لغتهم المشتركة هى اليونانية . ولم تتوغل 
المسبحية فى داخشلية البلاد إلا فها يعد» فوصلت إلى أهل مصر وسوريا 
وإيطاليا وبلاد الغال وإفريقية الذين كانوا يتكلمون لغاتهم الدارجة الخاصة ‏ 
فقد كانت اليونانية لغة دولية » وظهرت المسيحية كدين دولى . 
وبالطيع إنه أن المق أن تدعى المسيحية أنها مبودية الأصل لأن « احلاص 
هو من الهود » ( [تجيل يوحنا : 4 » 75 ) ولكنها تطورت فى جو مبودى 
هيليتى مثل اللو الذى أخرج فيلون السكندرى الذى كان يقرأ العهد القدجم 
فى ترجمته اليوتانية وليس ف النص الععرى . 
لقد بدأ شتات الهودية (2:ممو01) بعد تخريب أورشلم على يد البايليت 
سنة 8ه ق . م » حن وجد الكثدرون منهم الملاذ ف مصر . وهزم 
اليابليون أمام الغر س بقيادة قورش (5لالت) سنة 8ه ق . م وسمح 
قورش بإعادة بناء أورشلم وإقامة هيكلها عن جديد ولكن الكثرين من 
مهاجرى الهود نم يرغبوا فى العودة إلى فلسطين إذ وجدوا فى غيرها من 
اليلاد قرصاً أحسن للحياة . وكان هذا بوجه خاص موقف الذين كانوا قد 
هاجروا منهم إلى مصر . إذ أنشأوا قها عدة جاليات عامرة مزدهرة ‏ 
وعندما أنشأ الإسكندر الأكير الإسكندرية سنة ؟” ء دعا الهود إلى سكتى 
عدينته الجديدة وأفر د لم 0 بأ كله من الأحياء التلدثة 0 التى كانت 


)١(‏ أوى (طناه) : دراسة لنص جديد اسير النهداء الإسكيليتيين » ياريس 881و 
(؟) كانت الإسكندرية منذ تأسيسبا وطوال عصر البطالمة وما بعده تنقعم إلى لخمسة أحياء 
ا مين البرة روبك الل الرايع المسمى بحى الدلتا وانتشروا فى غيره . (المراجع» 
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تنقسم إليها المدينة10» . ومع ذلك فقد كان هؤلاء البود المقيمون ق مصر 
جزءا لا يتجزأ من الشعب الهبودى فقد كانوا يعترفون بخضوعهم ف النظام 
القضائى لأحكام الأحبار العظام » وكانوا يدفعون ضريبة معلومة للهيكل ق 
أورشلم . ومع أن البود ظلوا تحت -حكم ملوك سوريا الساوقيين يحافظون 
على قوانيهم االخاصة وعلى دينهم دون تدخل من السلطات الحكومية إلى عهد 
أنطيوخوس إبيفائيس (5عمقطمامع وسطءمناصة) ( هلا( - ١514‏ ق<.م) 
فإن هذا الملك حاول أن يشربهم الثقافة الحيلينية وأن يدخل عبادة الالهة 
اليونانية فى أورشلم . وقد أدى هذا إلى قيام الثورة بزعامة المكابيين ونم 
يستطع أنطيوخوس أن يقمعها . لقد خلع أنطيوخوس فى مستهل حكله 
الكاهن الأعظم أونياس (155ه0) الثالث وو ضع أخاه ياسون (مه35[) مكاته 
ثم استيدل ياسون بأنحيه الأصغر مينالاوس (وتاةاعهمع88) أو أو نياس الرايع 
الذى دبر اغتيال أونياس الثالث . فهرب أونياس اللخامس ابن الكاهن الأعظم 
السابق القتيل إلى مصر لينجو من الرجس والفوضى اللذين أشاعتهما سياسة 
أنطيو خوس » وجاء معه بعض مريديه الذين عدوه الكاهن الأعظم الشرعى - 
فأحسن بطلميوس فيلوميتور ( 145-181 ) وفادتهم وأعطاهي معبدا مصريا 
مهجوراً فى ليونتوبوليس20© حيث أقاموا هيكلا على صورة هيكل أورشلم» 
وكانوا يقدمون القرابين اليومية ويؤدون سائر الطفوس بإخلاص . وظلهيكل. 
ليونتويوليس هذا مستعملا إلى أن خرب هيكل آورشلم فى سنة ٠لام‏ 
وعندئذ أغلق المعبد المصرى.. وبالرغ, من أن هذا اليكل انحل كان موضع 
تقديس مود مصر ء فإنه لى يبلغ أبدا مرتبة هيكل أورشلم الذى كانت ترسل 
إليه الشسريبة من «٠صصر‏ كا كانت ترسل إليه من سائر بلاد الشتات . ولعل 
ار حمة اليونانية للعهد القديم وهى التى تعروف باسم العرجمة السبعينية قد و ضِعسه 


لزع يوسيفوس و ضد آببوث 9٠6‏ .؛ ووحرب الهود » "!ا 186 )ا 
49 ليو ذو بو ليس هى نيتو على عهه الفغر اعنة » و شحلها الآن تل مقدام بالغرب ٠ن‏ مركز 
ميت غمر » شمافطلة الدقهلية . ( اللراجع ) 
( ؛ - اليونات ) 


0 


على مراحل متتالية من أجل هذا الحيكل الحلى . فقد جاءت أسفار مومنى 
اللخمسة فى لغة حوشية كانتى كانت دارجة فى مصر » والتى نجحد مثيلا ها 
فى كشر من الأوراق البردية التى عبر علبا فى مصر . وقد وضعت هذه 
الترحمرة فى عصر متقدم بحيث أتيح لدعريوس (وننءاءمء62) الذنى عاش على 
الأرجح ى عهد بطلميوس فيلوياتور ( 777 7١6‏ ق . م ) أن يستعملها 
( كا يبدو من العبار ا تالتى اقتبسها منه كلمنت السكندر ىق كتايه « الأشتات » 
(دأع1دسروءاة) ا ع ١‏ ويوسييوس فى كتابه « مقدمة الحداية » 5أأهمومعد:©) 
(معتأع عمقت 135.519 )2 . أما الأسفار التاريخية وكتب الأأنبياء فقد ار 
فيا يعد ى أسلوب أقرب هن أسلوب تلك إلى الأدب ء أما آخر الأسفار 
007 و الخامعة » و «١‏ نشيد الإنشاد 6 فقد ترجحمت فق أسلوب أدى أقوى 
وأقضل . أما رواية « الأحبار السبعين » الذين يقال إنهم وضعوا الترجمة 
السبعينية فى عهد بطلميوس فيلادلفوس ( 7410-1786 ق . م)20© فلا تقوم 
إلا على أساس من خخطاب متحول لأرستياس (ودع6:و1ءة) أرسله إلى أنخيه 
فيئو قر اطيس (دعندىو[نطط) ٠‏ وعلى ذلك فهى غير ثايتة تاريخياً 1 والأرجحأن 
الترحمة كلها نم تكمل إلا فى السنوات الآولى بعد الميلاد ؛ فإن فيلو نالسكندرى 
لايقتيس من سفر « راعوث » ولا« الجامعة 6 ولاه نشيد الإنشاد » ولا « استير» 
ولا د المراتى . ولاه حزقيال » ولاه دانيال » . ثم إن العهد الديد لا ترد فيه 
؛لاقتياسات هن سفر « عزرا » ولا « نحميا » ولا ه استير » ولا و الخامعة » 
ولا« تشيد الإنشاد» كا أنه لايشير إلى طائفة من الأنبياء الصغار . 
ومنذ ثورة المكابيين ظهر فى فلسطين رد فعل قوى ضد الثقافة الميلينية . 

ويبدو أن هذه التركة الرجعية قد امتدت إلى يهود الشتات فى السنوات الأول 
من العصر المسيحى . لقد كانت هذه الحركة الرجعية مظهرآ من مظاهر 


14 يل 


الخركة القومية التى أشعلت الثورة البودية والتى بلغت مداها فى تخريب 


(1) حك بطلميوس فيلادلفوس تسعة وثلاثين عاما من +م؟ حى 740 ق .م . 
( المراجع ) 


١ه‏ 
أورشلبم . لقد دعت هذه الحركة الرجعية إلى رعاية التقاليد العيرية ى صرامة 
إلى استعال اللغة العيرية وإلى الفكرة القديمة التى تنادى بالانفصال التام عن, 
غيرالهود « الشعوب » . ومن رد الفعل هذا تولدت الرجعية الهودية" الربانية . 
ول يعد من الخائز ى هذا المذهب الهودى المتطرف أن تقرأ الأسفار المقدسة 
ف البيعة ( الكنيس ) باليونانية . وفرضت فيه مراعاة طقس اللحتان وسائر 
السن الشرعية الأخرى فرضاً لازم » كا حرم بتاتآ قيام أى صلات ودية 
مع الوثنين أو غير الختونين » وأصبحت الشريعة الموسوية أكبر صرامة 
بفضل شروح الربانيين . 

لقد كان للخصومة ببن هذا الحزب الرجعى المتطرف وبين يبود الشتات, 
المتساهلن الاحذين بالثقافة الميلينية أثر قى الجتمع المسيحى . فقد نشأ فى أول. 
الأمر طائفتان : المسيحيون الميالون للهودية الذين كانوا يطالبون كل معتئق 
الدين المسيحى بأن تختتنوا وأن اموا الشريعة الموسوية كاها ثم المسيحيون. 
المتأثرون بالثقافة الميلياية الذين ل يطالبوا معتنقى الدين المسيحى بأكثر من 
قبول العقيدة المسيحية . وقد سجلت اللتصومة بين هاتين الطائفتين فى « أعمال 
الرسل » الخوارين » . وقد اختفت طائفة المسييحيين اميالين رودي ول بعد 
قاذ كن وازاما السيكيوت التالورة لق الموج الاين طهووا فيا ببداق الطاكية 
فى عهد القديس يوحنا نم الذهب فينتمون إلى فرفة من أصعاب البدع أرادت 
عامدة أن تحبى العادات البودية . وإذن فيمكن أن يقال إن المسيحية هى, 
وريثة الهودية الهبلينستية التى ورئت هذه الديانة اللخلقية الموحدة وجارته 
وسايرت إلى -حد كبير تيار الفكر الميلينى فى الشرق . 

لقد قبلت الكنيسة المسيحية العهد القديم ولكنها وضعته ق المقام الثافى. 
بعد العهد اللنديد . ففسرت النبوءات على أنها إشارات إلى المسبح وأخذته 
تعالمه الخلقية على أنها تمهيد إلى وحى أكثر وضوحا يأ فى العهد الجديد . 
ولما كان معتنقو الدين نديد من اليونانيين يفوقون عدا معتئقيه من المبود. 
بكثير » فلا عجب ف أنه سرعان ٠١‏ أخذ التعلم اليوناى الذى كان 00 


؟ه 
الفلسفة اليونانية يسرى قف ف التعالم المسيحية . والحق إن الفكر اليوناق كان 
قد أثر من قبل فى الفكر البودى كا يتضح من الأسفار المحذوفة العديدة مثل 
. حكة سليان ©6 وهم حكة يشوع بن سير اخ 6 التى لحمل طابع الفكر 
الرواق 5 هده الناحية وغيرها من النواحى عملت المسيحية على اطراد 
التطور الطبيعى للهودية المتأثرة بالثقافة الهيلينية . وقد كان القديس بولس 
وائد التوفيق يعن المسيحية وبين التراث الفكرى عند الشعوب الداخلة ى 
المسيحية من ع الود ء فقد كان لرسائله أثر عظم على تكوين العقيدة 
المسيحية وعلى التقريب بينها وبين الفلسفة اليونانية المعاصرة . فقد كان 
المسيحيون مثل البود المتأثرين بالثقافة الميلينية يقر أون العهد القديم ى ث رحمته 
اليونانية ء كنا أن قوانئن عقيدتها الأولى قد صيغت فى عبارات مستقاة من 
الفلسفة اليوناتية . وهكذا أتيح منذ البدء للكنيسة المسيحية أن تكون مبشرة 
بالثقافة الذهنية اليوتانية وبالعقيدة الإنجيلية معآ . وحدث فيا بعد عندما دبت 
الخلافات ونشبت الحصومات داخخل الكنيسة أن صيات هذه اللخصومات 
هى الأخرى فى مصطلحات فلسفية يونانية ودارت معاركها وفق؟ 
للأصول الفلسفية ‏ 
قد يكون الدين مقتصرآ على جرد القيام بالشعائر وهذا هو الخال فى 
أغلي الأديان البدائية ٠‏ إذ يقتصر فها أمر الدين على جرد تقديم القرابن 
وأداء الشعائر المقدسة الواجبة . وتلى ذلك مرحلة يكون الدين فنها عاملا 
أخلاقيآ » ولعل , هذه المر حلة تبدا بمراعاة الحرام وتجنب المثبيات . وأخيرا تأق 
مرحلة التأمل فى الإلميات وهى فى ذاتها نوع من الفلسفة #بدف إلى تعليل 
كون الأشياء كما هى ء وإيل تفسير مركز الإنسان قى الكون . ويبدو أن 
ديانة قدماء المصريين قد بلغت هذه المرحلة النهائية فى أواخر عهدها » ولكن 
فى الفكر اليونانى قد حلت محل الدين وتمثلته » وقد نشأت المسيحية 
ا ا ل الديانات اليونانية 
والرومانية القديمة شعائرية صرفة وسحرية إلى حد كبيرء فلم تكن ذات أثر 


يون 


حى فق الناس ولح يمنعها من الانهيار إلا أنها كانت من التقاليد الموروثة التى 
يتعلق مها الناس هن طول أخذه, ها . وكانت الفلسفة قد استوعبت الأخلاق 
كا استوعبت التفكير والتأمل فى وضع الإنسان قى الكون . والللق إن واجب 
الإنسان كان مرتبطا ارتباطاً وثيقآً يسبب وجوده . وهكذا تبدت المسيحية 
كأنها فلسفة جعلت هدفها حل مشكلة الوجود . ولا شك ف أنها استعارت 
جانباً كبيرا من البيانات السرية الى كانت تشهها بعض الشبه ء ولكن العنصر 
الغالب ى تطور المسيحية كان موقف العالم الهيلينستى السائد من الدين » وقد 
كان موقفه هذا من الدين موقفآ فلسفيآً » فالواقع أن الفلسفة كانت قد حلت 
فيه محل الدين ععناه القديم . 

وعلى الرغم من أن الكنيسة قد ورثت الكتب الهودية المقدسة واقتفت 
آثار التقاليد المتبعة فى بيع البود فى قداسها ء فإنها على التحقيق قد قطعت 
صلتبها بالبودية وقد 2 هذه القطيعة للسلطات اللهودية ق جلاء . ذلك 
أنالهودية أخذت تعود إلى طقوس إحياء الشعائر القدععة والدخول فى عزلتها 
القومية » أما المسيحية فقد انطلقت فى مجال أرحب وأوسع قد مهدت له 
غزوات الإسكندر وفتوحه وكانت حركة طردية «نطلقة إلى الأمام . فأمعنت 
الهودية فى انحرافها نحو العين أما المسيحية فأمعنت ى انحرافها نحو اليسار . 
وكان هدف المهود إل الإصلاح عن طريق الرجوع إلى الماضى رجوعا 
مطلقآ » وهو الحدف الى ينادى به دائماً دعاة الإصلاح الدينى . وكانوا 
ينلرون بعزو ف إل المسيعديين على اعتبار أ نهم يندفعون فق استبهانة معزايدة 
نحو التراختى الدى اعتدروه السبب فيا أصاءهم من امحلال . حت إن الفلاسفة 
والعلماء الهود قد أضافوا إضافات قيمة إلى الثقافة الذهنية ى عهد متأخر » 
ولكن هذا النشاط لم يدث إلا فى الفترة التى كانوا فبها نحت .حكم العرب . 
ولا يظهر أى ميل مثل هذا ف الأكادعيات البودية القدعة فى سورا (2:ه50) 
ويومبادثا (مطانلحطصن<!) حيث كان الاهيام. مقصوراً على الشريعة وإقامة 
الشعائر 


1 التشار المسبحية 


ا ولا شك ذات نزعة تبشيرية تتجلى 
تى . أعمل الرسل » و ورسائل » القديس بولس . ولكن هذه المزعة 
التيشيرية تفنهر للمرة الأولى كأتها نتيجة للاضطهاد . ويقال إن أول انتشار 
مميشرين المسيحيين من أو رشلم حدث عندما استشهد القديس اسطفانوس 
وتلاه الاضطهاد . وكثيراً ما حدث فيا تلى من عصور أن أدى سبب مثل هذا 
أل التيشير بالمسيحية قى أرجاء جديدة . ولعل الكنسة الإنجللزية مدينة ينشأتها 
إنى اللاجئين من الاضطهاد الذى اندلع فُْ ليون وفينا . ولم يكن الاضطهاد 
0 انقب الرحيد فى انتشار المسيحية ولكنه كان سبباً من أسياب انتشارها 


3 


لعنه كان من أهم الآسباب . 

إن معارضة المبود للمسيحية لتبدو واضحة فى سفر و أعمال الرسل » . 
ويبدو أن عداء البود للمسيحية كان سرباً رئيسياً لكثشر من الاضطهادات 
4 حاقت بالمسيحية ىعصرها الأول إن لم تكن كلها . فالاضعطلهاد الحقيقى 

لول الذى وقع على المسيحيين باعتباره طائفة معينة حدث قى روما فى عهد 
١‏ ر نبرون . وكان البود ولا شك محرضين عليه » إذ كانوا أصماب 
ا حك ذ. وحدث بعد ذلك أن تفاقت الكر أهية الشعبية للمسيحيين 
فى بقاح كثيرة وبخاصة فى أسيا الصغرى فق كان فها مسيحيون كثير ون 3 
ويبدو أته كان للبود تأثير كبير فى قيام هذه الموجات من الكراهية . وى 
خييت الإهمر اطور تراجان (موزدء1) بذلت محاولة لتنسيق السباسة الهى تتبعها 
ال «عراطورية ى معاهلة المسيحيين . فقد وجد باينى عندما كان حا كا لبثنيا 
القتمخطائص كتير ين من المسيحيين فها . وحدثت اضطرايات كثيرة كانوا 
هم «ستولين عتها . وكان بلينى قد اكتسب فى روما خيرة ى أعهال الإدارة 
داك عسيغة القانونية ‏ ولكن من!اواضح أنه لم تكن له علاقة بالقضايا الخخاصة 


بالمسيحيين » لأن مثل هذه القضايا كانت ترفع لخاكم روما أو نائيه ‏ فلا العس 
بليى التوجيه من الإمبراطور أجاب تراجان ى خطابات عينت السوابق الى 
يعامل مها الأشخاص الذين يتيمون باعتئاق هذا الدين غير المعترف بهه فتقرر 
أن اعتناق المسيحية كان جريمة تستحق الإعدام » كو يكن مسموحا 
بأن يحرى البحث عن المسيحيين »وتعر ضاذيرون الذين يشوّن مهم للعقوبيات 
وقد وضع فما بعد دوميشيان أولتيانئوس (كنامهتاانا دناصدناتممه0) عنا ق 
وواجبات الوالى » (15اندممعم:م وء8زه ع2) جاء فق الكتاب السايع مه 
ملخص للتشريعات ضد المسيحيين . فلو أن هذا الكتاب وصل إلينا لزودنا 
بصورة تامة عن موقن القانون الرومانى من المسيحية + ولكن من صوء 
الل ُ تبق منه إلا 28 أهمها نقد غاضب و لا كتانتيوس »6 (5داتاهداءة1) 
( لا كتانتيو س ٠‏ « النظم » ه ١١ ١٠١٠‏ ). والموضوع لا يزال يكتنقه 
الغموض مع الأسف لأن الاضطهاد أو التعرض للاضطهاد على الأقل كان 
ولاشلك دافعاً قوياً فى حمل المسيحيين على النزوح نخارج الإمسراطورية 
الرومانية » فكان بذلاك أحد الأسباب الرئيسية ى انتشار المسيحية ه 


إن رواية هييوليتوس عن كالستوس (0:5وذال2©) تلقى بعض الضوء 
على هذا الموضوع . كان كالستوس عبداً مسيحياً . وقد عهد إليه سيده 
وهو أيفساً مسيحى بمبلغ من المال ليفتتح مصرفآ ولكنه أفلس . ولما حاول أن 
ار بعض السلفيات من مدينيه وكان بعضهم من الهود » اتهم يأنه أثار 
بعض الشغب ف الكنيس أثناء محاولته وضع يده على مدينيه . وحيث أنه أثار 
الاضطراب أثناء قيام طائفة يعبرف بها القانون بالعيادة » فقد سيق إلى 
اللقاضى . ومن الجلى أن اللبود بذلوا قصارى جهودهي ليلصقوا به تهمة اعتناق 
المسحية بأن أثارو | هذا الموضوع عرضا فى صدد إقامة الحجة عليه » لأتهم 
لم يستطيعوا أن يوجهوا إليه تهمة اعتناق المسيحية مباشرة لثلايقعوا تحت 
طائلة العقوبات الى تنصب على من يشى بالمسيحيين . لقد أدين كاليستوس 
بتّبمة اعتناق المسيحية وحكم عليه بالاشغال الشاقة ف مناجم سردينيا . ولكن 


ان 
بعد ودح من الزمان شمله العفو العام الذى استصدرته ٠ارسيا‏ (9ة) 
سرية الإعراطور كومودوس (00005:موح) فقد كانت مارسيا مسيحية أو 
"نت شديدة الميل إلى المسيحين02؟2 . وطوال القرن الثالث ‏ كان التفوذ 
المسيحى قويا َى البلاط 29 , أ السبب الفعال فى الاضطهادات العنيقفة مع 
قصمرها . وهى الى وقعت ق عهد ديكيوس (5ناأء06) ودقلديانوس 
(كنتصةةاءاء210) ف أواخر هذا القرنك فهو أن المسيحيين كانوا قد أصبحوا 
إِذَ داك على جانب خطير من القوة » وصاروا يمارسون طقوس دينهم ق 
علانية وجرأة » وكانوا يبنون كنائس كبيرة . لقد كان القانون الروماى قبل 
عهد ديكيوس يحمى ماكية المسيحيين وكانت اللحبانات والدهاليز التى تمتد إلى 
مسا حات واسعة نحت الأرضق روما ملكا خبالصاً لم منذ عهد البايا زيفير ينوس 
(كننهةتزطمء2) ( 519-707 ) . إن ديكيوس عندما كان يتصيد المسيحين 
حتى فى جياناتهم ودهاليز هم ويستولى على ممتلكاتهم كان يأنى بدعة لاسابقة لا . 
نقد كان الاخسطهاد يقع ببن اين وان 3 ولا يدوم إلا فرة وجعزة وكانت 
تشره عادة دوافع لا تتصل بالدين . ولكن كان هناك داتاً احتهال وقوح 
الاضطهاد ٠‏ وهذا ولا شك ما حذا يبعض المسيحين إلى التزوح خارج نطاق 
الإمير اطورية الرومانية أو على الأقل إلى الانتقال إلى ولاية كان اللاضطهاد 
قبا تادراً نسبياً . إن الكنيسة الإنجليزية ترجع فى نشآتها الأولى فما يبدو إلى 
اللجكن اهاربين من الاضطهاد فى بلاد الغال وهى ليست الكنسة الوحيدة 
المدينة ينشأتها الأولى اللاجثن . 
إن الرغبة ف النجاة من التعرض للاضطهاد كانت فما يبدو السبب فى 
إنشاء كنيسة مزدهرة فى بلاد ماين النيرين ارج نطاق الإممراطورية 
ارومانية . ولقد عاشت كنيسة ما بين النهرين هذه وخصوصاً فما حول الها 
بي 0 : 
(1) تجد القصة بأكلها ف كتاب فون دوليتجر (#عووناات0 عملا) و هيبو ليتوس 


ه كائيستو س " 155م]1)211 4ن كنتانزلادمم:1] الفصل الثامن . 
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لاه 


(دووء50) حياتها فى جو طليق نسبيآ » وأنشأت طرازها الخاص ف العارة 
الكنسية وكذلك أسلوهها الخاص ف النظام الكنبى . وحدث فما بعد عندما 
أصبحت الإمير اطورية الرومانية دولة مسيحية وكان يرأس الكنيسة الدامعة 
( الكاثوليكية ) الأساقفة اليونان » أن قضى فى عنف على أغلب تلك الأساليب 
امحلية التى قامت فيا بين التهرين . والحقيقة لاتزال ماثلة وهى أن بعض 
الأدلة الأولى الباقية على تنظم الكنيسة ومبانها ترجع إلى المنطقة الى تقع 
عبر الحدود الشرقية للإمسراطورية الرومانية مباشرة . ولقد تعرضت منطقة 
ما بين النهرين هذه للتأثشر اليوناى نحت حكم السلوقيين انا وقم التأثير 
اليونانى عن طريق الرومان الذين كانت حدودهم من ناحية بارثيا 
(وتطاعءدم) تتراوح إلى الأمام واتلخلف من حن إلى حين والذين كانت م 
على الدوام مصالح سياسية فىمناطق الحدود . ولكنالكنيسة هى التى استطاعت 
أكثر من أى عامل آخر أن تسبغ ثوب الثقافة الحيلينية على هذه المنطقة التى 
تقع عير الحدود الرومانية . 

وعندما زاد ازدهارالكنيسة أخرجت ارا من الأدب فظهر ف الإسكندرية 
طبع بعض كتاءها الأول ومنهم كلمنت السكندرى وأوريجن وغيرهما . 
وسافر هيجيسييوس (وناممزوععع11) حول البحر المتوسط حوالى سنة ٠١م‏ 
باحثاً عن الأآدلة على صعة السنة الرسولية لتعالبم الكنيسة وأنظمتها ؛ وإنا لتجد 
قبله بقايل فى الشهبيد جستن (1518ا[) معلماآً مسيحيا يحاول أن يوفق بن 
الفلسفة السائدة والعقيدة المسيحية . وعند انتهاء القرن الثانى لم تكن المسيحية 
قوية بكثرة معتنقبا فحسب » بل كان يشد من أزرها أيضاً إنتاجها الآدنى 
وتضافرها مع الفلفة . ولقد كان الأدب المسيحى يكتب باللغة اليونانية . 
وأول ماظهر من الآداب المسيحية بلغة نخاصة جاء باللغة السريائية . وكان 
هذا بصورته المأتورة وهى لهجة الها . وهو متقدم بزمن طويل على أى 
أدب مسيحى كتب باللاتينية . ولقد كانت الكنيسة يرمتها تقرأ العهد القدم ف 


ترحته اليونانية فقط » كا كان الخال مع المهود فى مصر أيام قيلون السكندرى 
وكذلك مع المهود الحيلينستيين بوجه عام فيا نرجح . هذا وإن ترجمات العهد 
القدم إلى اللغات اتخاصة قد نقل أكثرها عن الترجمة اليونانية السبعينية » 
إلا الترحمة السريانية الأقدم فهى وحدها التى تشير إلى مصدر مستقل وهى 
أقرب إلى الأصل العبرى . ومع ذلك فن المختمل جدآ أن يكون النص المسورى 
الذى أصبح النص المعتمد للعهد القديم » عبارة عن نص منتقى من تصوص 
سابقة مختلفة متعددة » وعليه فتكون الترحمة السبعينية وما نقل عنها من ترجمات» 
منقولة ى بعض المواضع على الأقل من نص أقدم من النص المسورى » وأن 
هذا النص المتقادم صار مهملا ف العيرية بعد اعتاد نص موحد . 


على الرغم من أن نشأة الكنيسة المسيحية ترجع إلى الكنيس الهودى » , 
فهى تبدو ف التاريخ صرحا »نظما لاعلى أسس -بودية بل على أسس تتيع نظام 
الإمر اطورية الرومانية . وكات هذا قد بدأ قبل أن تحظى الكنيسة بالتسامح 
الرسمى . ولكنه أصبح أكثر وضوحا بعد أن أصبحت الكتنيسة بفضل ما لاقت 
من تسامح على صالات أقرب وأوثق بالسلطة الزمئية . فقد حدث أن أصدر 
الإمبر اطور قسطنطين ف سنة 1 قرارا بالتسامح الرسمى مع الدين المسيحى » 
وؤسنة #0 دعا أول مجمع عام ف نيقية لتحديد نقاط اللحلاف ف العقيدة 
المسيحية » ولتنسيق النظام الكنسى . ومنذ ذلك التاريخ كانت الدولة نححمى 
الكنسة وتضعها إلى حد وانحت إشرافها ء ولو أتبا لم تصبح الديانة الرسمية 
إلا فى عهد الإمبر اطور غراطيان ( جر اتيانوس ) سنة 354 . 

لقد كانت الكتيسة فى أيامها الأولى موؤلفة من طوائف مدنية ى الأكثر . 
يرأس كلا منها أسقف تعاونه فئة من الشيوخ » ثم امتدت المسييحية شرا فشيثاً 
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فقط » وانطوت كل منها فى نظامها نحت لواء الأسقف اجاور . وإذن فكلا 
امتدت الكئيسة كانت الأبروشيات الإقليمية تتألف من المدن التى كانت 
موطتها الأول . وق عهد مجمع نيقية كانت هذه الوحدات الإقليمية تتجمع 
كلها فى أحلاف على غرار الولايات المدنية » وتعرف كل منها باسم 
أبروشية . وكان هذا الاسم معنى أوسع مما له الآن يكثير . وكان ف الكنيسة 
الشرقية أربع من هذه الأبروشيات هى أبروشيات الشرق وبنطش وآسيا 
وتراقيا . وكانت الأبروشية تنقسم إلى مطرانيات يرأس كل منها مطران 
أو مطرانان » وعلى هذا الأساس كانت أبر وشية آسيا تضم مطرانيات 
إفسوس وسارديس واسميرنا ( أزمير ) وبرغامة » وصار كبير الأساقفة 
أو المطارنة فى كل مطرانية يعرف ياسم رئيس الأساقفة . وكان هناك تسلم 
عام بصدارة الكنائس الكيرى وهى كنيسة روما وأنطاكية وضمت إلهما 
كنيسة الإسكندرية بعد ثشىء من التردد . وفيا بعد وضعت كنيسة أورشلم 
فى مرتبة مساوية لتلك الكنائس لدوافع عاطفية » مع أنها كانت ق الواقع 
تالية لكنيسة أنطاكية . وقد وضع ججمع خالقيدونية ( القانرن 78 ) حداً 
لاستقلال كنائس بنطش وآسيا وتراقيا وجعلها كلها تحت رئاسة أسقف 
كنيسة القسطنطينية التى رفعت بالرغم ما صدر من احتجاجات إلى مصاف 
كنيسة أنطاكية والإسكندرية . وكان أسقف هذه المجموعات الكبيرة من 
الكنائس يسمى يطريركآ وهو لقب كان شائع الاستعال فى العصر التالى لمجمع 
نيقية » ولكن صاحبه لم يحظ رسميآ يمكانة خاصة ى الجامع إلا ف 
القرن التاسع . 

لقد كانت كنسة ما بن النبرين الواقعة فيا وراء حدود الإميراطورية 
الرومانية تعد تابعة لأبروشية أنطاكية » ومع ذلك فقد أطلق على كبير أساقفتها 
فى تاريخ متقدم ا لقب الجحاثاليق وهو اللقب الذى كان الإميراطور قسطنطين 
يطلقه ى رسائله على أسقف قرطاجة . كنا كان يطلق فى الإدارة المدنية على 
نائب حاكم الولاية وهو اللقب الذى يطلقه يروكوبيوس (5ناممعءه,8) 


؟ ١6‏ ) على رئيس الكنيسة الفارسية . وقد أصبح هذا اللقب فى آخر الأمر 
لقي خاصا بأسقف سلوقية » واتخذه أساقةة سلوقية بعد الانشقاق النسطورى 
لقبآً خاصاً برئيس الطائفة النسطورية . 
وكاتت الكنيسة منذ عهد مجمع تم نيقية تنظ نفسها على الدوام على أسس 
مشاءبة للآسس المتبعة فى الإدارة المدنية الإمسراطورية »ولو أن رقعة الكرامى 
والأبروشيات والمطرانيات لم تكن فى كل الخالات تنطبق تمامآ على التقسمات 
المدنية . فلما انتتظمت الكنيسة ى صورة مطابقة لنظام الإمبراطورية الرومانية 
فقت تمام التوفيق فق أن تتشرب الطوائف المسيحية لافيا بين النهرين فحسب 
بل قى قارس أيضاً أصول احياة الميلينستية ومعايير ها . وهذه الأصول والمعايير 
هى التى مهدت السبيل للثقافة اليونانية يعد أن طبقت على النظم الاجتاعية . 
ولى يكن الدين المسيحى - وهذا وجه من وجوه اختلافه عن بعض الديانات 
القديمة ‏ قاصرآ على إقامة الشعائر قحسب ولا كان قائهاً على مجرد اتباع قواعد 
السلوك الأخلاق . ذلك أن ميراث الدين المسيحى من اليونان كان من تراث 
الفكر اليونانى المتآخر الذى كانت الفلسفة فيه تفلفلت ى الدين وتشريت به . 
ولذلك فقد وضعت المسيحية طائفة من العقائد اللاهوتية فى مكان الصدارة » 
أما الشعائر ومراعاةالطقوس فد قصد مها أن تعبر عن هذه المجموعة من العقائد . 
وكذللت الأخلاق ينيت على أساس من التعالم المتصاة بالعقيدة . وقد اصطبغت 
كل هذه العقائد يصيخة قوية من الفلسفة وكان الكثشر منها فلسفة صرفة . 
صيغت فى عبارات ومصطلحات لاهوتية . إن الفلسقة التى اصطنعتها الكنيسة 
المسيحية واستغلتها هى التعالم الفلسفية التى كانت شائعة فى العلم اليوناى خلال 
التقرون الأولى من المسييحية » وهى فلسفة التوفيق (6:اءععاء») التى فى تزعم لنفسها 
أنبا مستقاة من أفلاطون وأرسطو . ومثل تلك الفلسفة هى التى وجهت 
المصسومات التى أثارها ف الكنيسة آريوس (ؤناأتق) ونسطوريوس 
(05ا2065140:1) وأو طيخى (065نزاناع) وغيرهم . وكانت المسائل الختلف عللبها 
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من وحى الفلسفة كنا كانت التتائج التى وصلوا إلبا من أثر المعاة الفلسفية . 
ولعل أبرز نقطة هى التوخى المطلق لمنطق أرسطو واتخاذه أداة للبحث 
والتدليل . ومهما يكن من اختلاف الفرق المسيحية فى عقائدها » فقد 
ارتضت كلها على السواء منطق أرسطو وسيلة للبحث والتدليل . 

وهكذا أعادت الكنيسة المسيجية صوغ من دخلوا فبا من الطوائف وفق 
اليناء الاجتاعى للإمبراطورية الرومانية » فجمعت الفرس والعرب وغيرهم من 
الشرقين وفقاً لنظام الكراسى والأبروشيات الذى ورثته عن النظام الإدارى 
الإمراطورى . وأشاعت بينهم مناهج تعليمية تمثل المناهج التى كانت مقررة 
ق الإسكندرية . فقد كان المصدر الرئيسى للمعارف العلمية والفلسفية الى 
تلقاها العرب عن طريق النفوذ المسيحى . 

وحين تأ للعصر العباسى أى عندما يدأ الأدب والعلم اليونانيان يّثران 
على الفكر العربى » لا يعود هناك موضع اتساوّل . فقد انتقل تراث اليوتان 
إلى العرب عن طريق الكنيسة المسيحية . 


القصسصسّل احعئَ) مس 
النساطرة 


جاشتوسة نعتدين الآولى 


تقع نصيبين فى الرقعة التى تلت عتها فارس لروما سنة 5944 . ولما كانت 
حيئذاك مديئة من مدن اللحدود تشرف على الطريق الرئيسى يبن شعال ما بين 
النهرين وبين دمشق فإن الرومان حصنوها أحسن نحصين ولعله كان فها بعض 
المبيحين فى ذلك الوقت ماكان الحال فى أجزاءكشرة فى بلاد ما بين النهرين . 
ويعد ذلك ببضع سنن » فى سنة 0٠م‏ و3 مد تقر ريق القتن: 
وكان أول أسقف ا هو بابو (ناطة8) وخلفه الأسقف يعقوب . وكات يسكن 
المدينة أيضآ كشر من البود » وكان فبها مدرسة -بودية أنشأها الحير موذا بن 
باثيرا وهوراوية شبير وقد ورد سبعةعشر فصلامن فصوله ى” المشنة“. ومن 
البائز أن كان هناك ثلاثة أشخاص سهذا الاسم » أب وابن وحفيد . كان أوهم 
عبلى قيد انياة عندما كان الميكل لا يزال قائمآ ى أورشلم وكان الأخير معاصرا 
للحير عقيبة (دطاعاق) وكان له معه فيا يقال مساجلات . والظاهر أن البود 
عانوا الأأمرّين عندما استولى الرومان على مدينة تصيبين » والمرجح أن استيلاء 
الرومان على المدينة قفى على مدرستهم فها » وعلى أية حال فلاذكر للحدرسة 
بعد هذا التاريخ . 

وقد حضر الأسقف يعقوب جمع نيقية سئة 7*7 ووقع على قراراته . 
و بعد ذلك بوقت غير طويل أنشأ يوسطائيوس (وداطاهادناع) أسقف أنطاكية 
مدرسة بها على عمط مدرسة الإسكندرية العظمى وحذا حذوه الأسقف يعقوب 
فأنشأ على نمطها مدرسة فى نصيبين ء وكان هدفها الأول تشر اللاهوت اليوتاى 
ببن المسيحيين الذين يتكلمون السريانية . وقدكانت عقائدم اللاهوتية ونظام 
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نائسهم 1 د استر زيجو فسكى (فا5 هع 29 ما5) غير مطابقة لللأصول 
المعتمدة ق الكنيسة الكاثو ليكية . وأقم شيخ أسمه إبرهم ( إفرايم معقعطمع ) 
على رأس هذه المدرسة » وصار إقرايم هذا معلماً شهراً ورقع اسم مدرسة 
نصيبين حتى أصبحت ذات شهرة واسعة ‏ ولم يقتصر نشاطه على المدرسة ء 
فقد امتاز أيضا بأعماله الأدبية > وهو ليس أول من كتب بالسريانية ولكنه 
صار على الدوام فى العصور التالية الحجة المعتمدة فى السريانية الفصحى . وقد 
نظ أثناء إشرافه على مدرسة نصيبين أشعاراً صارت تماذج قى الشعر السريانى. 
ويقال إنه رأس المدرسة مدة لا تقل بكثير عن ستين سئة » ولعله كان شاياً 
صغيرآ عندما عُيسن رئيس لها : ولم تضع نباية المدرسة حداً لنشاطه بأى حال» 
ومع ذلك فالتواريخ وتسلسلها ليست هنا واضحة ماما . 
أما مدرسة أنطاكية فلم يسر تاريخها على وتدرة واحدة . ففى أوائل 
عهدها فى يوسطائيوس نفسه سئة “١‏ وترك المدرسة فى رعاية قلاقيان 
رهدأج1) - وقد أشرك قلافيان معه فى الأمر صديقا حميا له منذ عهك بعيد 
هو الناسك ديودوروس (ونءهله61) . وهؤلاء الثلاثة جميعاً وهم الأسقف 
يوسطائيوس وقلاقفيات وديودوروس » كانوا من زعماء الحصومة مع أتباع 
آريوس . وهذه الزعامة هى السبب ق كثير مما تعر ضت له مدرسة أنطاكية 
من عنت » فقدكان لأتباع آريوس ف هذا الوقت قوة سياسية كبيرة» وزادت 
قوتهم بعد موت قسطنطين سنة #80 ؛ ومع ذلك فقد استمرت المدرسة إلى 
سئة 9/ا" عند ما صار ديودوروس أسقفاً لطرسوسء وقد كان ى سنة 801 
تحد' الأساقفة الذين رسموا قلافيان على كرسى أنطاكية . ولما ارتقى 
ديودوروس إل كرمى الأسقفية تشتت المدرسة ولكن أحد أسائذتها ويدعى 
ثيودور (ع:هومعط7) ظل يعل قليلا من الطلبة الذين التفوا حوله إلىسنة 55 
حيتا ععن هو نفسه أسقفا عل مصييصة (وناوناعومه88) . لقد صار ديودورو س 


أسف طرسوس وثيودور أسقف مصيصة يُعدان أكر أساتذة اللاهموت قف 
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الكئيسة السريانية » وهى الكنيسة التى كانت تصطنع اللغة اليونانية وتتبع 
أنطاكية » فكاتت كتاياتهما بالطبع باللغة اليونانية » واتخذت درعاً واقيآ 
للعقيدة فى سوريا ‏ ومع أن هذين الأسقفين كانا يتمتعان باحترام كبير 
باعتيارهما من أساطان المذهب الأرثوذ كسى » فإن تعالعهما كانت متختلف ى 
أسلومها عن التعالم التى كانت شائعة فى مدرسة الإسكندرية . ويبدؤ أنهذا 
الاختلاف فى الأسلوب المدرسى كان يزداد ظهورا بفضل النعرة العنصرية 
بين السريان والمصريين. وما لاشك فيه أنهكان بين أنطاكية والإسكندرية 
تنافس وأن هذا التنافس لم يكن كله وديا . ولم يكن فى الوسع إثارة الشهات 
حول استقامة عقيدة هذين اللاهوتيين الشبيرين » ولكنهما اتبما ى العصور 
التالية يأنهما بذرا دون قصد متهما بذور المذهب النسطورى . وأبرزت 
عبارات استعملها ثيودور ولم يلتزم فبا غاية الحذروقيل إنها تتضمن المذهب 
النسطورى . وعلى ذلك فقد أدين كلاٌا رسميا فى انجمع العام حامس الذى 
انعقد قى القسطتطينية سنة !8ه . 
وى هذه الأثناء كان لنصيبين هى الأخرى مشا كلها » فقد مات الأسقف 
يعقوب بعد ستة 41لا بقليل على الأرجح ء» عند ما كان يزور ميليس 
(1165ن8ة) أسقف السوس (53ه5) فى فارس . ول ينقض زمن طويل حتى 
جاءت حملة جوليان المنكودة ضد فارس . وبعد تهايتها المشئومة فى سنة دم 
كان لا بد من التنازل عن الولايات امس التى حصلت علها روما سئة .4و١‏ 
لفارس من جديد . وقد قام إفرايم رئيس مدرسة نصيبان فى الحرب 
التى انتبيت مهذه الكارثة يدور هام فى الدفاع عن المدينة ضد الفرس » فلما 
وقعت المدينة نحت نير الاحتلال الفار.ى أدرك أنه من المستحيل عليه أن 
يبقى فى المدينة فهرب إلى الرها . 
ولا شك أنه كان هناك لاجئون كثيرون إلى جانبه » وقد اضطر 
إفرايم باعتباره هارياً مجهول الشخصية أن يكد بيديه ايكسب قوت يومه ع 
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وقد وجد عملا لفترة ما على الأقل كخادم فى الخيامات العامة » ولكن 
أصدقاءه اكتشفوا أمره وشبجعوء على أن يستأنتف افلم ياوها أنشئت 
نوكه سسيفة فق الها . إن مدرسة نصيبن لم تنتقل إلى الرها » فقد انفرط 
عمّدها عندما ننطث تصون ىم أيدى القرمن 3 ولح يك اليم فد 
استأنف نشاطه ف الرّها فقد كان هناك استمرار بين هاتين المدرستين . 
ويمكن أن تعد مدرسة الرها بعثاً لمدرسة نصيبين . لقد عاش إبرهم ( إقرايج) 
اثنتى عشرة سنة بعد سقوط نصيبين ومات سنة هلالا وهو لم يصرف هذأ 
:الوق تكله ف التدريس » فإلى جانب ما قام به من أعمال أدبية يبدو أنه جاب 
البلاد وأمضى بعض الوقت ناسكا . وكان للمدرسة بعد موته مستقبل زاهر. 
وقد كان التدريس فها باللغة السريانية » وتعد سريانية الرها اللهسجة الآدبية 
المسيحيين السريات . ١‏ 

وى سنة 4١7‏ “نصب رابولا (داتاططه8#) أسقفا على الها . وكان أبوه 
كاهن الأصنام فى قنسرين (00218) وتنصر وكان رجلا جم النشاط . 
وكانت المدرسة نحت إشراف أستاذ يدعى إهيها (دططتطة) أو هيما (دططئل) 
وقد صار اسمه فى اليونانية إيباس (5ه10) . وقد قامت قبل هذا العهد بزءن 
وجدز حركة إحياء للعلوم بدأت فها يبدو فى آسيا الصغرى و على الأرجح 
ف كبادوكيا (2ع200ممه20) » وانتقلت إلى الطائفة الى تتكلم السريانية خلال 
القرن الكامس . ويبدو أنها كانت متصلة بحركة التقدم الكنسى التى كان 
مركزها قيصرية قى كبادوكيا . وقد بلغت الكنسة هناك مندّ عهد القديس 
غريغوريوس » صائع العجائب >< (5تاع:ناأة نط1 ) شبرة عظيمة باعتبارها 
مثلا يحتذى فى كل ما يتعلق بالقداس 20 . وبلغت الكنيسة ذروتها فى القداس 
المنقئح الذى أحرجه القديس باسيليوس ( المتوق سنة 90/4 ) وهو القداس 


)١(‏ انظر برايمّات (سمعصاطعاء8) م القداسات الشرقية © (دمنجءسالط دىعؤودة) الملحق 


ن صفحات ١ألأمس‏ هلاه . 
( ه-يونات) 


5 
الذى اعتمدته كنيسة القسطنطينية ولا يزال القداس الأساسى قى الكنسة 
اليونانية الأرثوذكسية ‏ أما القداس اليونانى الثانى وهو أوسع انتشارآ فيحمل. 
اسم القديس يوحنا فم الذهب ( المتوق 4٠١07‏ ) وهو صورة محتصرة لقداس 
القديس باسيليوس » على حين يوجد قداس ثالث يعزى خطأ إلى القديس 
غريغوريوس ( المتوق سنة 704 ) وهو الأخخر مبنى على قداس القديس 
باسيليوس . ومن بين هذه القداسات لا يقام القداس الكامل للقديس 
باسيليوس إلا فى آحاد الصوم الكبير ( قبا عدا أحد الشعانين ) وق ميس 
العهد وف اليوم السابق لكل من عيد الميلاد وعيد الغطاس وعيد القيامة كنا 
يقام فى عيد القديس باسيليوس ( الموافق أول يناير ) . أما قداس القديس 
غريغوريوس فيقام فى أيام الأسبوع فى الصوم الكبير . على أن هذا الإصلاح 
ف القداس لم يكن إلا نتم نيجة ثانوية لموجة واسعة فعالة من التأثدر الثقاق امتدت 
من كبادوكيا إلى القسطنطينية ومن ثم انتقلت عن طريق الكنائس الشرقية 
إلى آسيا . إن الرّها ياعتبارها مركز كنيسة الشعوب المتكلمة بالسريانية 
وباعتبارها موطن اللخانب السريانى من الحياة العقلية اليونانية ى الشرق 

قد أصبحت مركز انتشار ضياء النبضة الكبادوكية . 


؟ - مدرسة الرثها 


لقد استول الفرس عل تصيين منه 1807 + وفر كبيزها [برهم ( إقر الع 
إل اها واقنظ بكار لذنها أن كمي قرت بوفه بطر يقة متو اضعة 
فالتتحق بخدمة حمابى . ولكنه كرس وقت فراغه للتعلم وهناقشة أولئك الذين 
كانوا حر صون على صحيته . وذات يوم فيا هو عاكف على نشاطه هذاء 
سمعه ناسك عجو ز كان قد نزل من صومعته يزور المدينة فلامه على مالم يزل 
فيه من الاهتام بالعلوم الدنيوية . وقد حمل هذا اللوم برهم على الاعتصام. 
بالجبل ء وقضى فى صومعته ردحا من الزمان فى التأمل والقراءة والتأليف 


/ 
الأدى . وقد أثمر هذا الاعتكاف بعض أللانه وأشعاره . وى هذا الوقته 
كانت حركة إحياء العلوم التى أثرت على الكتيسة تأثيراً كبيراً قائماً ف 
كبادوكية وكانت مقترنة على الخصوص بباسيليوس من قيصرية . وهذا 
ما حدا بإبرهم أن يسافر إلى كبادوكية » وأن يزور باسيليوس ولعله عرج 
فى طريقه على مصر « الآأرض المقدسة » للرهبنة . ولم يمض وقت طويل حتى 
نات الأنياء بأن البدع المختلفة التى نشأت عن تعالم ابن ديصان ‏ الذى 
عاش فى الزّها فى القرن الثانى ‏ قد أثارت المدينة » فحملته هذه الأنباء على 
الرجوع وعلى استئناف التعلم فبها . وقد رجع مرة أخرى إلى حياة النسك 
ولكنه عاد لما بلغته الأنياء بأن الرّها تعانى من قحط شديد . وقد وفق 
بقوة شخصيته وتشجيعه فى حمل أثرياء المواطنين على أن يبذلوا بسخاء 
للترفيه عن جير انهم النختاجين » وقد جاء موته بعد ذلك بزمن غير طويل فه 
سنة “لا . وبالنظر إلى غيباته المتكررة فى مدى السنوات العشر التى 
قضاها فى الها لا بمكتنا أن نعده مسس مدرسة الها وموجهها ولكن 
يظهر أن أثره قد أعطى قوة دافعة وتوجباً لمجموعة الطلاب الذين التفوا 
حوله . وقد كان التغافهم حوله بعد زيارته لكبادوكية بمثابة اتصالهم 
ينبضة كبادوكية . 
لقد كان زيئوبيوس انز رى (للاعوئاعة0 واتطممءج2) أبرز تلاميق 
إبر هيم » وهو شماس من الرها وهو الذى كتب ضد المرقونيين » وكان معلا 
لإسحق الأنطاكى . وببدو أن مدرسة الرّها كانت فى أول أمرها جماعة ليس 
ها صفة رسمية حتى أنه لا يمكن أن نسمى إبرهم رئسها الأول ولا أن نسمى 
وو ووم له علبا . ولكن هذه الجماعة تطورت شيئاً فشيئاً فصارت 
مدرسة شبيرة » مع أنه لم يكن لها سند رسمى ولا قانوى مثلما كان لمدرسة 
نصيبين وأنطاكية . وعحك. ن بالطبع أن نعدها استمراراً لمدرسة نصيبين التى, 
أغلقت سنة #+م حيث أن رئيس مدرسة نصيبين الرسمى هو الذى أسسبا 


8 
وسدد خطاها . ولكن ل ينتقل الأساتذة والطلبة من تصيبين إلى الرّها انتقالا 
يعرر اعتبارها فرعا من مدرسة نصيبان . 

ولدينا دليل ظاهر على أن العمل كان يحرى فى الرّها فى أواخر القرن 
الرابع قى الترجمة من اليونانية إلى السريانية . فالخطوطة رقم ١116٠‏ ف المتتحف 
الريطانى وا مور خة بسنة 411 تحتوى على ترحمات سريانية لكتابى « التجلى » 
(دنمدطده»6؟) ود شبداء فلسطين » ليوسيبيوس ونخاضرات طيطس (ومطة1) 
البصرى ضد المانويين » فى حين أن مخطوطة لينينجراد المؤرخة بسنة 51 4 
تشتمل على ترجمة سريانية لكتاب « التاريخ الكنسى » لبوسيديوس20© . وق مدن 
هذه التصوص ما يقوم شاهداً على أنه قد تعاقبت علبا أيدى النساخ .'فلا يد 
أن تكوت قد وضعت قبل 51١1١‏ و5519 على التوالى . وقد توق يوسيبيوس سنة 
٠‏ وتوق طيطس البصرى سنة الا . وإذن فقد وضعت هذه البرحمات 
إن السريانية فى حياة موئلفها أو يعد موتهما بقليل على الأرجح » كا كات 
الخال قى رسالة كبرلس السكندرى « ق الإبمان الحقيقى بسيدنا يسرع 
المسيح إنى الإمبراطور ثيودوسيوس » فقد ترجمها رابولا أسقف الرّها إلى 
السريانية بمجرد أن تلقى من مؤلفها نسخة منها . 

قد كانت هدرسة الرها وطيدة الأركان وذات شهرة واسعة ببن سكات 
ما بين التيرين وفارس ممن يتكلمون السريانية . وكان أكثر.أساقفة الفرس 
من خريجبا عندما نصب رابولا أسقفآ على الرّها ق 4١7 41١‏ . وحوالى 


عم 
35 


ذلك الوقت أو بعده بقليل عين إبيها ( إيباس ) رئيسا للمدرسة . وكانت 


60_30 قام س . لى (ع©1 .5) بشر الترحة السريانية لكتاب التجل (دتسقطممعط) > 
نندت ١4٠‏ وترحت فى كبردج سنة ١841‏ . وكناب و تمداء فلسطين » فشره مع تربمة له 
و. كوريتوت (155ع05) ء لتدن851 31 . وكتاب «التاريخ الكنسى» نتره و . رايت (غقطعة,587) 
وت ما كليء: ن (مدعاعالة) كر دج 4 . ومحاضرأت طيطس البصرى نشرها ب . دى لاجارد 
(ع54تيها ع3) برلين سئة 9م1١‏ . 
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عندئذث مؤلفات ثيودور المصيصى وديودوروس الطرسوسى العمد المقررة 
فى الكنيسة السريانية . ووضع إببيها ترحمة سريانية لمولفات ثيودور لاستعالها 
فى الرّها . وعندما وجد الطلبة الشرقيون صعوبة فى فهم مصطلحات 
كتاب ثيودور وضع ترحمة سريانية لإيساغوجى فورفوريوس » وقد كان 
المدخل المتداول للمنطق 3 و ضع ترحمة لكتاب «العيارة) (هء1أناءعمعصعع11) 
لأرسطو . ولا يمكن الآن التأكد من هذه الترحمات . ولكن لا تزال توجد 
تر حمة لكتاب « العبارة » و« التحليلاتالأولى » (ومماعط ونع نانزلومة) لأرسطو 
وكتاب « إيساغوجى »: لفورفوريوض مع شروح علبها » وهى من وضع 
يروبوس (وددامء©) الذى يقال إنه كان قسآ ورئيس تعامسة وكبير أطباء ىق 
أنطاكية . وهذه الترحمة ترجع فيا يبدو إلى هذا العصر » ومن الممكن أن 
تكون الترحمة ترحمة نص إيهيها . إن عبد يشوع بن بريًا ( القرن الثالث 
عشر إلى الرايع عشر ) يتحدث عن إمبيها وكونى (1صدنا»1) ( وبروبوس ) 
باعتبارهم متعاصر ين » وثلاثتهم منمثر حى أرسطو . أما ترجمة كو فلا نعروف 
عنها شيثاً . وإذن ففى مستهل القرن السادس كانت هذه المؤلفات ق المنطق 
معروفة فى الررّها ى ترجمتها السريائية0» 


م المذهب النسطورى 

لقد “نصب نسعاوريوس0© وهوراهب أنطاكى فى سنة 478 بطريركا 
على القسطنطينية . وهو ديل وقع عليه الاختيار تجنبآ لإثارة الروح الخزبية 

)١(‏ الثر حمة السريائية لغورفوريوس لثرها ! . ثان هوناءكر (7عئاءدممه23 صه/ا) 
ف اخيلة الأسيوية ١١‏ ء هلا ١١.١‏ ؛ وترجمة م العيارة ى لأرسطى نشرها ج , هوقات 
(هشتهده؟ئه11) ف ليبزج ١855‏ وظهرت الطبعة الثانية سئة 141/4 . وترجمة « التسليلات ه 
نشرها رج . فر يمان (تدسه :صلء5:1) ( رسالة قى جامعة إرلئجر ) برلين 1494 

(؟) انظر ملاحظات (7) . 


العنيقة نسائدة ى العاعمة . واأتى كان لا بد من إثارتها لو وقع الاختيار عل 
مرشح محلى . وقد اصطحب نسطوريوس أخا راهيآ من أنطاكية اسمه 
أتسطاس زونذذوه:دهوهة) وكان كلاتها من خر يجى مدرسة أنطاكية . وقد 
تفقها فى دراسات ثيودور وديودوروس اللاهوتية . ولم عبض وقت طويل 
حتى كانت إحدى العظات التى ألقاها أنسطاس موضوع شكوى للبطريق . 
وكان مثار أعترافس الشاكين أن أنسطاس أنكر إمكان إطلاق لقب « والدة 
الإله ‏ (وهعامنوءط1) على العذراء ريم المباركة . ذاهباً إلى أنها لم تكن سوى 


أء لعيسى باعتاره يشراً آدميا . ولقد كانت هذه المسألة إلى حد ما ألصق بعلم 
النفس : فهل تستقر الروح ق الإنسان عند مولده آم أنها قائمة قبل مولده ؟ 


لقد اختلف الاباء الأرثوذكس ق إجاباتهم على هذا السؤال . فإذا كانت 
النفس العاقلة لا تدخل اللسد إلا يعد الميلاد » فالمفروض أن «١‏ الكلمة » 
( اللوغوس) (05هه.]) أى نفس المسيح الإلهية . ما كانت لتدخل جسده وهو 
مجرد جسم حى مم يبلغ المرتبة الإنسانية حتى تضاف إليه الروح العاقلة . إن 
تعالم “نسطاس لم تكن تعالم ديودوروس وثيودور لآنهما فها يبدو لم 
يتناولا هذا الموضوع . أما العامة فقد بدا لهم أن رفض إطلاق لقب « والدة 
الإله » على العذراء مريم المباركة كفر وإلحاد » واحتدمت عواطفهم . وكان 
يكمن وراء هذا الاختلاف ما كان بين أنطاكية والإسكندرية من منافسة 
وميول متعارضة . أما أنطاكية فكانت تنزع إلى تناول اللاهوت با يمكن 
أن نسميه تناولا شبه عقلى . وأما الإسكندرية فكانت تميل إلى تناوله تناولا 
رمزياً صوقيا . وكان للإسكندرية أنصار أقوياء فى القسطنطينية . 

وعندما رفعت الشكوى إلى نسطوريوس انبرى للدفاع عن أنسطاس » 
فاحتدم الحدل وتدخلت كنائ سأخرى عندما استعرت الخصومة فى العاصمة . 
وأثار كبر لس بطريرك الإسكندرية المعارضة ضد نسطوريوس . وأخيرآ 
تدخل الإمبراطور فعقد مجمعآ عاماً فى إفسوس سنة 47١‏ صدر فيه قرار 


لف 
بطرد نسظوريوس وحرمانه . ولكن الكشرين من السريان لم يقبلوا هذا 
القرار ورفضوا! قرارات اهمع واتفصاوا عنالكنيسة الأرئوذ كسية . وعرف 
هئلاء المنشقون باسم النساطرة . 

وانئرت المدرسة المسيحية فى الرّها . وقد قامت على تعالبم ديودوروس 
ويودور فى اللاهوت ٠‏ إلى تعضيد نسطوريوس بوجه عام » مع وجود أقلية 
قوية معارضة لتعالعه . وأصبحت الرها معقل المذهب النسطورى » وكان 
زعيمها ق هذا التعضيد إمبيها لأن الأسقف رابولا قد انحاز فى أول الأمر إل 
المذهب النسطورى » ولكنه اقتنع بحجج كبرلس فتحول عن النسطورية 
وتصدى لمناهضة تعالعها التى كانت غالبة على المدرسة . ولكن رابولا توق 
سنة ه*47 فعين إمبيها رئيس المدرسة أسةفاً » وهو نسطورى بارز ققلب 
10 ااا 

لقد كان كير لس يطريرك الإسكندرية عدو نسطوريوس الأآكير ى 
اللحصومة التى احتدمت حول مذهبه . ولاشك ف أنه كان عنيفاً فى معارضته » 
حتى إنه تصرف ف مجمع إفسوس تصرفاً عاتيآ إذ ألح على امجتمعين بأن ببدعوا 
بأعمال المجمع دون انتظار وصول الأساقفة الأسيوين . وكان المنتظر أن يتقف 
بعضهم ق جانب نسطوريوس . وعندما وصل هلاء الأساقفة الأسيويون 
وجدوا أنه قد بت فى المسائل فعلا وأن نسطوريوس قد أدين . وعظم 
حنقهم لأن هذا الإجراء قد تم فى غيبتهم » وعقدوا مجمعا آخر يناوئ مجمع 
إفسورس تحث رئاسة يورحنا بطريرك أنطاكية » وقرروا فيه خلع كير لس 
بطريرك الإسكندرية وخلع ممنون (8865200) أسقف إفسوس وهو أكير 
معضديه . وكان لا بد لقرارات كل من هنين المجمعين أن يعتمدها 
الإمير اطور ثيودوسيوس . وقد أحفظت الإميراطور تصرفا تكير لس العاتية 
.فأقر عزل نسطوريوس وكيرلس وممنون . ولكنه عاد بعد ذلك قعدل عن 
قراره وسمح لكير لس وممنون بالاحتفاظ بكر سهما » أما نسطوريوس فقد 


نف 
جوع إلى الدير الذىجاء منه بالقرب من أنطاكية حيث أقام إلى. 
لل بطر 5 5 أوسلع (وراءم) ق بلاد العرب . ومع ذلك فيظهر 


أله أذن له أن يذهب إلى واحة ى صعيد مصر. وفيا هو هناك اختطفته قبيلة 


من الرحل ولكته هرب منبا ‏ وظل «وظفو الإميراطورية يطاردونه من 
مكان إلى آتحرإلى أن توى قى ظروف مجهولة بعد عام 44 ببعض الوقت . 
وتو كبرلس بطريرك الإسكندرية سنة 5145 وخلفه ديوسقوروس 
(505ه1056) . وكان يتبع تعالم كبرلس ء ولكته كان يفوقه ق العئضه 
والاعتداد بالنفس . فبدا من فوره بالبحث عن كل من اتهم بالميل إلى 
أمذهب النسطورى واضطهدهم . وعندئذ أثارأوطيسى - وهو رئيس رهباك 
مسن ف دير ق القسطنطينية ‏ حصومة جديدة . فقد أعلن عقيدته بأنه عند. 
التجسد قد تلاشى ناسوت المسبح كلية فى لاهوته . وزعم النساطرة خطأ أن 
أعداءهم من أنصار أوطيخى . وكان أوطيخى من أتصار كبرلس 
ولكن يوسيبيوس أسئف دوريلايوم الع ادي كان يعارض تعالعه » 
مع أنه كان من أنصار كبر لس :5 ورقع الأمر إل قلافيات » بطريرك. 
القسطنطينية » وللى مجمعه المقدس امحى . وكان فلافيان من مدرسة أنطاكية 
ولكنه من المناح المعتدل فها وقد زج به فى معترك هذه اللخصومة على كره. 
منه . وعزل أوطيخى آخر الآدر وصدر القرار يحرمانه . وبدا لديوسقوروس 
والظاهر أنه كان يميل إلى وجهة نظر أوطيخى أو كان يعدها على الأقل 
أقرب !إ فى الحق من عقيدة نسطوريوس ‏ أن هذا القرار يعنى إحياء المذهب. 
النسطورى . فاستعان بنقوذ الإميراطورة وحصل على إذن بعرض امو ضوع 
مرة أخترى أمام مجمع مقدس عل آخر فى القسطنطينية يعقد فى السنة التالية ., 
ولكن هذا الجمع اللديد لم ينقض الحكم الصادر ضد أوطيخى . 
ديوسقوروس عن هذا القرار » وحمل الاممراطور على أن 0 
القضاء عط لىى المذهب النسطورى سنة 449 وترأس هو نفسه هذا المجمع : 


اضطره إلى الر 


ستة 6ه *ء حن نقى ! 


وف 


ولكن عندما التأم شمل المجمع كان سلوكه عنيغاً متغطرساً . فصار الاجتاع 


مس رحا للفوضى والارتباك واستحق بذلك امم مجمع اللصوص الذى أطلقه 
عليه البابا ليون . وأعيد أوطينشى ول يسمح متهم يوسيبيوس من أمهل 
دوريلايوم بالكلام وعزل قلافيان » وعندما تجرأ , بعض الأساقفة ألاضرين 


على الاحتجاج استدعى ديوسقوروس ثلة من لهند وهددهم فأذعنوا للتهديد . 
وعزل فى هذا المجمع إسبيها » أسققف الها ونصب مكائه نونوس (5105هه8). 
أحد أنصار كير لس المتطرفين . 

لقد أثارت قرارات « مجمع اللصوص » سخطاً عاما وولى أشد. 
المعارضين ها وجههم شطر روما طلباً للمساعدة . وبعد أن استفاض النقاش 
وابلندل العنيف » عقد مجمع آخر فى خلقيدونيةسنة 40١‏ ؛ وقد كان أعضاء 
هذا المجمع شديدى اللفيظة على ديوسقوروس فنقضوا قرارات سنة 49 
وخلعوا ديوسقوروس ونشروا وثيقة إيمان تتسم بالتعقل والاتزان فيا يبدو . 
ولكن ديوسقوروس وأشياعه رفضوا هذه الوثيقة وانفصلوا عن الكنيسة 
الرسمية . وهكذا انقسمت الكنيسة الشرقية إلى ثلاث شعب : الكنيسة 
الأرئثوذ كسية أو الكنيسة الرسمية » والنساطرة » وأعداء النسطورين 
التطرفين الذين رفضوا وثيقة الإعان التى اقرحها مجمع خلقيدونية وهم 
يعر فون الآن عادة ياسم أصحاب الطبيعة الواحدة . 

لقد كانت هناك معارضة قوية فى تعيين إمبييها » أسقفاً على الها . وقد 
رفع المععر ضون شكواهم إلى دومتوس (ة5نووره<1) الذى صار يطريرك 
أنطاكية سنة 4817 . ويبدو أن دومئوس لم يكن حريصاً على سماع هذة 
الشكوى ولكن التهم صيغت فى صورة جعلت من غير الممكن تجاهلها . 
فاستدعى إمهيبها إلى أنطاكية لبرد على الاتهامات التى كيلت له . وعقد 3 
المقدس انحلى فى أنطاكية بعد عيد الفصح ولم يحضره إلا قليل من الأساقفة 
فقراراته الباقية ممهورة بإمضاء تسعة أساقفة فقط . لقد كيلت لإمهيما 7 


عشرة وه ٠.‏ اعرف بصبحة واحدة منبا 4 وهى أنه أصدر قرار حر هأ ضكد 


كير لس بطريرك الإسكندرية باعتياره من أماب الدع ٠‏ أما التهم الأخرى 
0 كان نسطورياً وأنه قد صدرت عنه أقوال معيبة ى موعظته قف يوم 
عيد الفصح سنت ه4؟ وغيرها من التبم فقد أنكرها . ولقد شبد ضده ى 
هذه احاكة أربعة شبود . ذهب اثنان منهم إلى القسطنطينية لأنهما ارتأيا 
أن دومنوس كان منحازاً إلى جانب إهيبا . وف غيامما تأجلت المحااكمة 
إلى أجل غير مسسى . ولقد استأنف هذان الشاهدان اللذان وليا وجههما 
شر العامة . الأمر إلى الإءعراطور » فعهد بالقضية إلى لخنة خاصة صدرت 
إنها الأوامر بالاجتاع فى صور (6م5) ولكن مكان الاجماع غير فيا بعد 
ك ببروت (وداطوع8) . وقد رفض أعضاء اللجنة البت فى الموضوع . 
وواضع ح| وسط فى 5؟ فيراير . ارتضى بمقتضاه إ-بيها أن يصدر علانية لعنته 
على تسطوريوس وأت يقبل قرارات مجمع إفسوس . ولا يمكن هذه الهدنة أن 
تدوم . ذلك أن أعداء إسبيها كانوا نشيطين وكان للم أصدقاء كثروت ق 
البلاط . ولذلاتك فقاد عقد مجمع آخر فى إفسوس ف نفس السنة » وهذا هو 0 جمع 
اللصوصص » الشببر وقد عزل إببيها وطرد من الكنيسة . ولكن الفضيحة التى 
أثارها هذا المجمع قد عدف حا فى الشعور العام » فلا عقد مجمع 
خلقيدونية سنة أعاد إمبيبها على اعتبار أنه حرم بغير سند قانوق ولكئه 
طلب منه أن يعلن اللعنة على كل من نسطوريوس وأوطيخى » قفعل ذلك 
واستعاد كرسيه . والظاهر أن أخلاق إسميبها الشخصية قد أفادته قى 
هذا الصراع ققد احتفظ فى هدوء بسلطانه على كرسيه إلى أن توتى ى 
8 أكتوبر سنة 010 وعندئك استأنف نونوس الذى كان قد نحى عند 
أسيرداد إمبيبا لمركزه الأسقى . 

وعندما “نصب ليها أسقفاً عن تلميذه برسومة وهو من أهل شمال 
ما يبن البرين رئيساً على المدرسة . لقد شارك برسومة أستاذه إمبيها فق ادر مان 


076 

الذى صدر ضدهما سئة 444 ؛ والمفروض أنه أعيد إلى ستظيرة الكنيسة عندما 
نقض مجمع خليقدونية قرارات جمع اللصوص . ولما توى إبيمها كان برسومة 
لا يزال رئيسا ريوحت لحان البند لاع الكلعب الامنطلودج 
فقد كان الحدف الأول لاضطهاد عنيف من تونوس . ولم يعد فى طاقته 
احتال هذا الاضطهاد فقرر أن سبجر الرّها وأن يطلب حياة جديدة فى مملكة 
فارس . وليس من الواضح ما إذا كان قد نى فعلا » فإن أعداء المذهب 
النسمطورى كانوا أقلية فى مدرسة الها » ولكنهم كانوا أقلية قوية وكان حم 
إذ ذاك سند من الأسقف . وقد ذهب البعض إلى أن مدرسة الرّها كانت 
نسطورية المذهب »ء أها مدينة الزّها فكانت مضادة للمذهب النسطورى . 

ينطوى تاريخ هذه الفئرة على صعوبات عديدة ق التسلسل التارختى 
لا سبيل إلى حلها بسهولة . ومع ذلك فيمكن اعتاداً على مصادر خارجية أن 
محدد بعض النقط الثابتة وهى : 

ىسنة 49 أصبح إسبيها أسقفآ للرها وعهد بالمدرسة فبا فما يظهر إلى 
برسومة فى ذلك التاريخ أو بعده يقليل وى سنة 444 عقد ه مجمع اللصوص » 
وخلعهما كلبما من مركزهما . وف هذه السنة قامت ثورة شعبية 
ضد برسومة تطالب بنفيد من المدينة وكان من زعماء النسطوريين ومن أكثرهم 
لجاجة . وكان فى الها أقلية قوية ضد المذهب النسطورى . وقد ذهب 
البعض إلى أن المدرسة كانت نسطورية المذهب وأن عامة الشعب لم تكن 
كذلك . ولكن هذا الرأى مشكوك فى صمته . 

فى سنة 40١‏ أعيد [سبيبها إلى مركزه بقرار من مجمع خايقدونية » والمرجح 
أن برسومة قد أرجع هو الآخر فى نفس الوقت . 

فى سنة 4007 توق إبسيها . ونفذ خليفته نونوس قرارات مجمع 
خليقدونية بالقوة وقسا ف معاملة النسطوريين . ونتج عن هذه القسوة أن 
هاجر بعض الأسائذة النسطوريين ( جما فهم برسومة ؟ ) إلى فارس 5 


فى سنة 41١‏ صار قورش (ودسروت) أسقفا على الرّها واستمر فى سياسة 
العنف والعداء إزاء النسطورية . 

فى سنة 487 حاول الإميراطور زينون أن يستميل إلى حظرة الكنيسة 
أصعاب الطبيعة الواحدة الذين كانوا قد انفصلوا عنها . فأصدر قرار 
التوحيد (وهءزاممع1) للتوفيق ؟ وقد كان قرار التوحيد هذا موجهآ 
بصفة أولية إلى كنيسة مصر ء وقد أدان فيه نسطوريوس وأيّد كير لس 
السكندرى ولمى يئيد قرارات مجمع خلقيدونية ولم يرقضيها . لقد كانت 
المكومة الإممراطورية حريصة على استرضاء أصحاب الطبيعة الواحدة ولكتبط 
م تعر النسطوريين أهمية كبيرة لأنبم كانوا صغيرى الشأن نسبيآ . واعتير 
النسطوريون قرار التوحيد 0 مباشرا على مذههم وانزعجوا أشد 
الانزعاج للأسلوب الذى انحازت به الحكو مة » فيابدا لم » نحو 0 
الطبيعة الواحدة . 

ق سنة 2/4 أقنع قورش سق الرّها الإمبراطور ز زيتون أن يغلق. 
مدرستها نهائيآ » فهاجر الأساتذة النسطوريون فور إلى فارس ولقيهم فيا 
برسومة وحملهم على الاستقرار ى نصيبين حيث افتتتحوا مدرسة » كل تعالعها. 
تسطورية . وقد انحدرت هذه المدرسة مباشرة من مدرسة نصيبين وصارت. 
فيا بعد الجامعة الرئيسية الكبرى للطائفة النسطورية . 

وقد تعرضت مدرسة الرّها للتطهر مرتن اثنتين » إحداهما فى سنة /اه؟ 
والأخرى فى سنة 480 ؛ وقد هاجر منبا كل من يقوا فها من النسطوريين. 


يعد التطهير الثاق . 
إن ملوك الفرس المعاصرين لتلك الفرة هم : 
7 د لامع يزدجرد 
/اهع - 585 فروز 
588-65 باللاش 


4 اناه قياد الأول 


يف 


أما المثالقة أو المطارئة المعاصرون لم فهم : 


ه51 5٠١‏ سبب ألله 

حر معتى » فاريحخت 
4ك5هة داد أيشوع 
/اه؛؟ ‏ 585 بابوى 


هم هو: 5 أقاق 
ا 9ه" باى 
وقد ذكر المئئّر خ سمعان من البيت الأرشمى أن برسومة وأقاق ومعنى ويوحنا 
٠.وبولس‏ بن قاق وابر هم ونرسى ء كانوا جميعآ من معلمى مدرسة الرّها 6 
وأنهم هاجروا إلى فارس بعد موت إيبيها سنة 4610 وأن يابوى استقباهم 
هناك » وأنهم استقروا فى الأبروشيات الفارسية وعندئذ عكف برسومة 
على لم شمل النسطوريين وفرض المذهب الفسطورى على الكنيسة الفارسية . 
وسمعان هذا من أصعاب الطبيعة الواحدة وهو شديد التعصب . 
ويبدو فى وضوح أن بابوى قد صادق برسومة وأنه قدامه إلى الملك 
فروز . ولما شبد الجثاليق يأنه كان قديراً على مفاوضة الرومان » عهد إليه 
فروز بالإشراف على نحصين الحدود واستخدمه فيا بعد فى لحنة مهمتبا 
الإشراف على الحدود مع المرزبات الفارسى والقائد الروماف وملك العرب . 
وقد حدث كل هذا ولا شلك قبل صيف سنة 484 حين توق الملك فيروز . 
والمرجح أن هذا كان قبل أبريل من تلك السنة فنى أبريل أعدم بابوى . 
وقد اتخْذ برسومة فما ببن لاه و 584 نخطوات فعالة لنشر المذهب 
اللسطورى قى فارس فقد أقنع الملك بأنه لا بد من أن تكون الكنيسة 
الفارسية مختلفة عن الكنيسة الأرئوذكسية ف الإسراطورية الرومانية . وكانت 
إحدى اللخطوات التى انخذها للوصو ل إلى هذا الهدف هى حمل الأساقفة على 
«الزواج » وهو أمريوافق كل الموافقة معتقد الفرس ف أن واجب كل رجل أن 


أن اب الأبناء . وعقد هذا الغرض مممعاً فى بيت لابات. 
١‏ جنديسابور » ى أبريل سنة 584 فلم يحضر إلا عدد قليل من الأساقفة ع 
وتقرر تى عذا المجمع شرعية زواج الأساقفة . تم تقرر فيا بعد إلغاء هذا 
ابم واعتياره كأن لم يكن ٠‏ وذلك لآن برسومة لم يكن مطرانا والمطران 
هو الشخص ال حيد الذى يدق له أن يدعو لعقد مجمع . وبناء على ذلك 
تدرج قرارات هذا امجمع فى « المجامع الشرقية و. ولاشك أن برسومة 
قد اعتمد على أنه سير سم جاثليق عند موت بابوى . ولكن بما أن حاميه 
فبروز قد مات بعد يابوى يقليل » وقبل أن يجتمع الأساقفة لانتخاب مطران 
جديد ققد تبيأ للأساقفة أن يعقدوا انتخاباً حر » وحيث أنهم كانوا يرون 
فى برسومة رجلا حاد المزاج قوى الشكيمة فد آثروا أن ينتخبوا أقاق 
(وسعوعق - وديوة) الذى كانت كذلك من مدرسة الها . لقد عقد 
الجائليق الحديد مجمعا +لياً فى بيت عدراى فى أغسطس سنة 480 دعم" فيه 
قرارات مجمع بيت لابات كا عقد مجمعاً آخر أكثر هيبة فى سلوقية فى 
فبراير سنة 58 . وقد وصلت إلينا قرارات هذا امجمع ( المجامع الشرقية 
85028428 ) » ويمكن أن نستنتج منها الاتجاه العام للتغيرات الى أجراها 
برسومة والتى كانت تهدف إلى التوفيق بين الكنيسة النسطورية والأصول 
المرعية ثى فارس . ولقد كات كل هذا فيا يبدو رد فعل للاتجاه المعادى 
للمذهب النسعلورى ق الإمسراطورية الرومانية ى عهد زينون . ولا تزال 
الرسائل الست التى تبودلت بين برسوهة وبين البائليق » أقاق » محفوظة فى 
المجامع الشرقية ( ”الات هاه ) وهى ترينا أن برسومة كان عدوا لدودآ 
لكل شىء معاد للمذهب النسطورى » وخادما أمينآً للعرش الفارسى . 
ولعل نرمى قد استمر فى الرّها إلى أن أغلقت مدرسها نبائيا سئة 4/4 
وخلف برسومة على رئاسها » أو لعله رافق برسومة فى هجرته إلى فارص 
قبل إغلاق المدرسة نبائياً ىا يقول سمعان الأرشمى » فقد كان مثله شديد الدفاع. 


7 
عن المذهب النسطورى . ومع ذلك فقد كان نرّمى فى فترة من الفترات معادياً 
لرسومة ولاق منه معاماة خخدنة . ولاشك فى أن برسومة كان متغطرسآً وذا 
مزاج -حاد وبعد. أن “نصب برسومة أسقفاً فى نصيبين سنة 4/68 وعقب إغلاق 
مدرسة الرأها على الأرجح (489) أنشأ مدرسة نصيبين ووضعها نحت إدارة 

نرسى ( انظر ما يلى ) 
إن سمعان يقرت شخصا ثالثاً برسومة ونرسى فى نشر المذهب النسطورى 
فى فارس بعد سنة لاه4 . وهو شخص جهول يسمى معنى ويقال إنه صار 
جائليقآ . ولكن الخاثليق الوحيد الذى يحمل اسم «عنى ويظهر ف قائمة 
المطارنة الفرس قد نصب جائليقً سنة 47١‏ فى آآخر سنى حكم الملك يزد جرد 
الأول » أى قبل موت إببيها بسبعة وثلاثين عام . هذا ويقول سمعان إنه ترجم 
كتبا سريانية إلى الفارسية القدءة وإنه وضع ترحمة سريانية لشروح ثيودور 
المصيصى بناء على طلب [-هيما . لقد لجأ يزدجرد الأول فما تقول الروايات 
النسعلورية إلى اضطهاد النساطرة ف السنة الأخيرة من كه : وكان الذى دقعه 
إلى هذا الاضطهاد هم الكهنة الفرس الذين أزعجهم انتشار المسيحية . وهذا 
يعنى على الأرجح أن كثشرين من المزدين قد اعتنقوا الميحية . وهذا مخالف 
للقانون الغفارمسى . ولذلك فقد خلع يزدجرد معتى و.حرمه من الإشراف على. 
أمورالكئيسة وأعاده إلى مسقط رأسه . ويشير مارى (58د88) والياس (كدناع) 
من نصيبين إلى أنه نفى وسيجن ثم أطلق سراحه على أساس ألا يطالب هو أو 
أحد” غيره بلقب جائليق . إن امم معنى لا يظهر على الإطلاق ف سجلات 
الكنيسة النسطورية . ويرد فى الأخبار أن معتى وفاريخت وداد أيشوع قد 
صاروا جثالقة ى 47٠١‏ أو 491 ولكن الأخبار كلها متفقة على أن داد ايشوع 
قد شغل هذه الوظيفة من 48١‏ إلى 555 وأن الذى خلفه علها هو بابوى 
' صديق برسومه . إن أرٌجح التفسير ات لهذا التضارب هو أنه عند موت الداثليق 
و يببالله » فى سنة 48٠‏ عقد انتخاب تنازع فيه مرشحون ثلاثة ٠‏ وأن 


02 


0 
معتى وفار يت احتفظا بنفوذهها فترة وعندئذ حصل داد أيشوع على اعتراف 
عام به سنة 51١‏ » وأنه قد خلط بين معنى وكان أقل شهرة من زملائه وبين 
سميه الذى هجر الرّها مع برسومة 
وثمة أس عم رجل مغمور آخر يحل أحياناً فها يبدو محل اسم معنى هو 
أسم 0 الفارسى . ويقال عنه قا يقال عن معنى إنه من بيت أزدشير 
ودر اميم سلرقةاللرضدي . . وهذا يعنى أنه كان أسقفا لسلوقية ومن ثم جاثئليقاً. 
ولكن ليس فى قوائم المطارنة جاثليق مبذا الاسم . ويقال إنه تراسل مع إمبيهها 
ولكن الخائليق أيام اهيبا كان داد أيشوع . وقد ذهب البعض إلى أن مارى 
تستعمل أحيانآ بدلا" من اسم داد أيشوع لأن مارى معناه « السيد » وهو لقب 
تشريفى يضاف عادة إلى اسم الجائليق . وقد اتفق أن ظن الناس أنه اسمه . 
ولا شلك أن اسم دادأيشوع كان صعب الكتابة فى اليونانية0© م 
أما سائر أساتذة الرّها الذين هاجروا منها إلى فارس فن اليسير إحصاء 
أسمائم ومنهم أقاق الذى صار جاثليق سنة 5/6 وأبا يزيد د" (23010هلآ قطق) 
ويوحتا ( من بيت جرى شرق دجلة ) وقد أصبح أسقف بيت سارى » 
وأبراهام الميدى وبولس بن قاق الذى صار أسقف بيت هزى ( الأهواز) 
ومات -<والى سنة هماه » وميخا الذى صار أسقف لاشوم من بيت جرى © 
ى (5051) الذى أصبح أسقف هزى وإزاليا (©:9داه2ع) من دي ركفر مارى 
ل نينوى - كل هؤلاء ذكرهم سمعان من البيت الأرشمى وأضاف إليهم 
تعوتاً تبكمية لأنهم تمسكوا بالتعالم النسطورية ف الر .ها بعد سنة لاهة »> وهو 
يقول إن أكثرهم من تلاميذ ذرسى (7513:581) ولعل هذا يعق أنهم ظلوا تحت 
إشرافه بعد أن انتقل إلى نصيبن . ولقد كان كل:هؤلاء من الفرس . والظاهر 
أنهم كانوا خخلاصة طلاب اللاهوت ف الكتيسة الفارسية وه, الذين كانوا قد 


١ 2‏ ( انظر لابور 301:4.آ و المسيحية ف الإمير أطورية الفارسية 0 0115111215186 ع1 
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أرسلوا ليستكاوا دراساتهم ف الرّها ‏ الجامعة السريانية الأولى . وقد 
رجعوا إذ ذاك إلى وطلهم . إن أمثال هؤلاء المبعوثين كانو معدين لتولى 
الوظائف الكبرى على أى حال . 

كل هذا يبين مراحل انتقال الدراسات اليونانية المتصلة ىق صورة 
سريانية متقحة من الرها عبر الحدود الفارسية إلى نصيبين » ومها اتتشرت 
| آلخمر الأمر بين الطائفة النسطورية ومن ثم وصلت إلى العرب . إنها حلقات 
متميزة فى مراحل الانتقال الثقاف » كادت أن تنقطع فى وقت من الأوقات 
ولكنها اتصلت من جديد » وهذا هو موضوع دراستنا الآن . 

إن الدراسات اليونانية التى انتقلت من مدرسة الرّها إلى المدرسة الفارسية 
فى نصيبين كانت تتألف بصفة رئيسية من مؤلفات أرسطو ف المنطق ومن 
كتاب إيساغوجى لفورفوريوس . أما دراسة منطق أرسطو ققد أدخلها بن 
المسييحين المتكلمين السريانية يها الذى ترجم أو أوصى بنرجمة كتاب العبارة 
وكتاب التحليلات الأولى لأرسطو وكتاب الإيساغوجى لفورفوريوصس . 
وسرعان ما تدوولت هذه الكتب مع شروح بروبوس ( حوالى 15٠‏ ) 
مستقلة عن تفسير المفسرين اليونانيين ولكنها كانت تعتمد بعض الاعتماد على 
شروح أمونيوس . وى عصر متأخر استعمل النساطرة شرح أموتيوس 
أما أصعاب الطبيعة الواحدة ففضلوا شرح يوحنا فيلوبونوس . إن ايا 
قد أدخل دراسة المنطق الأرستطاليسى أول الآمر ليوضح تعالم ثيودور 
المصيصى اللاهوتية ويفسرها . وظل هذا المنطق على الدوام المقدمة الضرورية 
للدراسات اللاهوتية فى التعلم النسطورى كله . إن المنطق الأرستطاليسى 
والطب اليونانى والفلك والرياضيات هى التى انتقلت آخحر الآمر إلى العرب . 

ويقال إن برسومة قد وضع مواعظ وتساببيح وقداسات منظومة » 
وأكثر إنتاجه الآدنى طزافة هو الخطابات السةة التى كتها إلى اللائليق 
أقاقيوس وهى #فوظة لسن الحظ فى ١‏ الجامع الشرقية » وقد نشرها . 

(* -اليونات ) 
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اج . شابو (501دطت .[) مع ترجمة وتعليقات فى باريس سنة ١1075‏ 
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لقد كان ترسى الذى عهد إليه برسومة بالإشراف على مدرسة نصيبين 
بعد أن أعيد إنشاوئها » كاتيا مكراً مع أنه لم تبق من أعماله الكثيرة إلا قطع 
يسيرة . ويعزو إليه عبد أيشوع تفاسير على الكتاب المقدس » و "5٠‏ عظة 
منظومة وقداسآً » وإيضاحاً لقداس القرابين ولقداس العاد » وتساببح 
مختلفة » منها اثنتان كثيراً ما تقعان فى الصلوات اليومية النسطورية . 

لقد توق نرّمى على الآرجح بين 6٠٠‏ و0١57‏ وخلقه ابن أخيه أبراهام » 
وكان أشبر تلاميذه يونا النصيبينى ويوسف المزى ( الاهوازى ) الذى توق 
حوالى سنة هاه . ويوحتا النصيبينى مالف عدة شروح لأسفار الكتاب 
المقدس وبعضن المقالات اللاهوتية « ولو صح حقاآ أنه مؤلف المقالة فى 
الطاعون فى نصيبن وق موت كسرى الأول أنوشتروان فقد كان إذن حي 
ستة 5ه وهى السئة التى مات قى ربيعها هذا الملك ١0:‏ . وكان يوسف 
الخزى أول تحوى سرياىن0؟© . 


س المصر المظلم فى الكنيسة النسطورية 
إن كل صورة من صور الثقافة العقلية تتعر ص ف انتقاها عن طريق 
لغة أجنبية للتعديل . وقد يكون هذا التعديل مجرد تعديل سطحى ؛ وقد كان 
هذا هو الوضع بالنسبة للدراسات اليونانية فى انتقالها عن طريق الترجمات 
السريانية . ومع ذلك فإن هذا التعديل كان أبرز ما يكوت فى الدوائر 
النسطورية . لآن هذه الدوائر صارت بشكل واضح أقرب إل الازعة الشرقية 
بعد أن انتبج برسومة سياسته التى تعمد فبا أن يصبغ الكنيسة النسطورية 


1١١١ انظر رايت (اطعاء؟1) تاريخ الآدب السريال صفحة‎ )١( 
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بالصبغة الفارسية . وقد أسفرت سياسته عن وجود هوة عميقة بين المسيحية 
اليونانية بصورتها التى هى علها فى الإمبراطورية الرومانية وبين المسيحية 
النسطورية كنا استقرت فى فارس . وكان الانشقاق النسطورى قد تخلق 
انقساما فى المذهب والعقيدة : فامجامع المحلية فى سئة 4/5 والآعوام التالية 
قد خلقت اختلافا فى النظام الكنسى المتبع . ظل سائداً إلى أن نقفضت قراراتها 
فى سنة 44ه ؛ وق طقوس العبادة ظهر الاختلاف لأن الصلة قد انقطعت 
بعد سنة /451 بان النساطرة وبين قداسات الكنيسة الشرقية عامة . وقد زاد من 
هذه القطيعة فاوضية ا وغعره من قداسات خاصة : ومن الناحية 
السياسية كان الاختلاف راجعا إلى أن الكنيسة اليوناتية ظلت نحت حكم 
الإمير اطورية فى سزنطة فى حين أن النساطرة كانوا رعايا ملك المرس : 
ومن الناحية الثتقافية كان الاختلاف راجعاً إلى أن الطلبة ‏ سواء طلاب 
اللاهوت وغيره, - لم يعودوا يطلبون العلم فى بلاد لغتها احية اليونانية . وقد 
اتسع حرق هذا الاختلاف الذى بدأه برسومة فى عهد شلفائه المباشرين . 

لقد تلقى أقاق وخليفته بالى تعليمآ » إن يكن سريانى الصورة فقد كان 
يونا الجوهر . وصارت الأسقفية بعدهما أكثر هيلا إلى الفارسية . وكلا 
أمعنت الأسقفية فى نزعتها الشرقية كبا زاد تدهورها . 

إن النظام المتبع فى الكنيسة الشرقية كان يشجع زواج رجل الكهنوت. 
ذى الأبروشية » على النحو المدنى وبشرط أن يكون الزواج قبل الرسامة > 
ولكنه لم يكن يسمح بالزواج بعد الرسامة ولا بالزواج مرة ثانية . أما الرهبان 
والراهبات فكانوا بالطبع من البتوليين . أما الأساقفة وبعض الأأحبار الآخرين. 
فيختارون من بين الكهنة النظاميين غير الممزوجين . 

لقد تولى هرمز الثالث ابن يزدجرد الثانى العرش الفارسى فيرة قصيرة 
بعد موت والده . ثم خلفه فيروز وهو الذى أقنع الجائليق بابوى بأن يزوج 


45م 
فتاة اتنة الخال اختارها له بنفسه » إذ كان من أنصار المذهب الفارسى 
القائل يأن من واجب كل رجل أن يتزوج . ول يستطع بابوى أن بيعمى 
أمر فبروز ولكنه أرجع الفتاة من فوره إلى أهلها . وقد تصرف فيروز 
تصرفا على هذه الشاكلة ق صداقته مع برسومة . ولم يستطع بيرسومة عصيانه 
وأبقى العروس ولو أنه امتنع عن أى علاقة زوجية معها فها يقول المؤرخون 
النسطوريون . وقد استبدت ببرسومة الرغبة ى تعميق هوة الحلاف بين 
النساطرة واليونان » كما حرص على إرضاء الملك فأشار بأن يسمح للأساقفة 
بالزواج حتى بعد رسامتهم » فقد رغب فى أن يتمتع القساوسة المسيحيون 
يسمعة طيبة عند الوثنيين واخجوس . 

لقد أسفرت سياسة برسومة عما أصدره المجمع الذى انعقد قى سلوقية 
سنة 485 من قوانين . فبعد أن قرر المجمع تأييد المذهب النسطورى ( القانون 
الأول ) » تقرر أنه لا يجوز للرهبان أن يدخلوا المدن التى يكون فبا كاهن 
ذو أبروشية » وألا يقيموا القداس بل يحب علهم الإقامة ف أديرتهم 
أو صومعاتهم الصحراوية ( القانون الثانى ) ء كما تقرر أن نذر التبتل لا "يقيد 
إلا رجال الكهنوت المقيمين فى الآديرة دون غيرم . أما من كانوا فى 
سلك الشمامسة فعلا فلا يجوز لم أن يتزوجوا » على ألا يسمح لشخص من 
يعد بأن برهم شماساً إلا إذا كان متزوجاً وأنيجبي أولاداً . ويجوز القسيس » 
شأنه شأن سائر المسيحيين » أن يتزوج مرة ثانية . ومن سنة 485 إلى أن 
نقضت هذه القرارات كانت الكنيسة الفارسية ( النسطورية ) شرقية ال مزع 
يلا ريب » وكانت سائر الأقطار المسيحية تعدها فرعا متحللا من المسيحية . 

إن موت برسومة لم يوقف حركة تشرب الكنيسة النسطورية بالروح 
الفارسية » فقد انعقد فى سلوقية سنة 449 مجمع أقر رسميآ زواج الللثالقة 
والأساقفة والقساوسة > 


هم 
وتلت موت الجائليق بابى ى سنة 007 أو ٠ه‏ قترة من الفوضى 
عتدما أخفق الأساقفة الفرس ق الاتفاق على تعين مطران » وأخيرا عن 
شيلا الذى كان رئيس الشمامسة فى عهد بالى لآنه كان ذا حظوة للق املك 
قباد ه ولكنه لم يثبت جدارة فقد تصرف ف ممتلكات الكنيسة قف مصلحة 
ولده » وأوصى بأن يخلفه ختنه إليشع (8/3552) وهو نوع من المحسوبية كان 
من الطبيعى ظهوره بين رجال الدين المتزوجين + وعندما توق شيلا ف 
سنة “ااه انتخب بعض الأساقفة نرمى أسقف اللرة جاثليقاً ؛) ورسموه 
فى سلوقية . ولكن كان لإليشع أنصار عقدوا له حفل رسامة لمناوءة هئلاء 
فى طيسفون بالقرب من سالوقية . وهكذا حدث الانقسام قى الكنيسة 
النسطورية . وكان كل حزب منهما ينتخب أساقفته ورجال كهنته ويصدر 
الحرمان على المزب الآخر . وق سنة هه توق ترسى ولكن أنصاره 
انتخبوا بولس رئيس ثمهامسة سلوقية ورسموه مكانه وهكذا استمر الانقسام . 
وكان بولس طاعناً فق السن وقد توق بعد شهرين من رسامته » وعندئذ 
انتخب حزب نَرْسى مارأيا (05ه,86) الذى كتب له أن يكون مصاح 
الكنيسة النسطورية » وزعم حركة البعث العلمى التى أأحيت الدراسات ق 
الها . وليس من نافلة القول أن نلم .هذا التاريخ مهما يبدو من تفاهة بعض 
جزئياته » لأنه يبين إلى أى درك بلغ تدهور الطائفة النسطورية واتحلاها نحت 
الحكم الفاربى » وكيف انقطعت صلتها نامآ عن مجرى الحياة المسيحية 
الرئيسى وعن الدراسات اليونانية . 


ه - حركة الإصلاح النسطورى 


كان مارأبا (262:ةةة) من أهل المنطقة الواقعة غرنى دجلة : أما عن دينه فد 
نشأ على العقيدة المزدية وشغل وظيفة « أرزبد » فى مسقط رأسه فى الحكومة 
الفارسية » ثم رق إلى وظيفة مساعد كاتم أسرار لدى ‏ هاماراجرد » بيسته 


0 

أرى + وقبا التقى بواعظ مسيحى يدعى يوسف .كان منتلاميذ مدر سةنصيبين . 

وسافرا سوياً قعامله مارأبا بازدراء لأنه مسيحى » ولكنه غلب على أمره لا 
وجده من تواضعه وحسن استعداده لعقدم المساعدة له عتدما وقعا ى 
موقف حرج عند فيضان أحد الأتماره وبعدئذ بدءا يتجاذبان أطراف 
الحديث ويناقشان المسائل المتعلقة بديانتهما وكان من نتيجة هذا النقاش أن 
تعمد مارأيا وصار مسيحياً - وبعد ذلك التحق مارأبا مدرسة نصيبين وتعلق. 
يآستاذ أيدعى « معتى )(3842'22) ولا ع معنى أسقفاً على أرزون به ماربا 
إن مقر كرسيه وأبدى نشاطاً فى وعظ الوثنين والملحدين . وبعد ذلك رجع 
إل نصيبين وأ كل دراسته فها. وعتدئدذ بدأ رحلاته فى الإمبراطورية 
الزوماية لزي معرفة باللغة اليونانية فقد كان فها موئلفات كثرة تتصل 
بالدين المسيحى . وف الرها التقى برجل سورى يدعى توما أعطى له دروسا 
ق اللغة اليونانية . وزارا معآ الأماكن المقدسة فى فلسطين وأديرة شهات 
( أسقيط) التى لا تكاد تقل عنها قداسة ى مصر » وهى مهد حياة الرهبنة . 
وأخيرآ عاد إلى فارس فأزعجته .حالة الكنسة النسطورية وما دب فبا 
من شقّاق قسمها قسمين » حتى أنه كان على أهبة واستعداد أن يقف نفسه على 
حياة التنسك على غرار النساك الذين رآم فى مصر. ولكن الأساقفة تدخلوا 
وثنوه عن عزمه » أمصرين على أنه ينبغى أن يضطلع بالتدريس ء ثم 
انتخبوه بعد مدة جاثليقاً » وحضوه على أن يعمل على صد دعاية أصماب 
الطبيعة الواحدة التى آذنت حينذاك بالتغلغل . وكانت مهمته الأولى إعادة 
النظام إلى الكنيسة . وعندئذ توفر على البوض بالدراسات وبيخاصة منطق 
أرسطو . ولتحقيق هذا الحدف أنشأ مدرسة فى سلوقية » فليس من أساس 
للقول بأن إنشاء تلك المدرسة كان سابقاً لهذا التاريخ » وقد كان لمدرسة 
سلوقية هذه تاريخ مجيد ولكها لم تصبح أبدا منافساً خطيرة المدرسة نصيبين 
التقديمة وهى التِى ظلت الجامعة الرئيسية للمسيحية النسطورية . 


الى 


لقد ظل مارأبا أسقفا من لاه إلى لاهه ومن سوء الحظ أن نشاطه 
العظم قد أثار الغرة » وكان له مع الملك كسرى الأول مشاجرة كان 
من نتائجها أن أمر الملك بهدم الكنيسة النسطورية فى سلوقية وأرسل ماربا إلى 
المنفى فى أذربيجان ‏ ولا كان مارأبا قد ارتد عن الديانة المزدية إلى 
المسيحية فقد كان يجوز فيه حكم الإعدام . ولكنه لم يكن المرتد الوحيد 
الذنى تجا من حكم الإعدام . وقد رجع من منفاه دون إذن من الملك 
فألقى به فى السجن ومات فيه فى 79 فيراير سنة !هه وثقل جمانه إلى 
اير 2025 ودفن فها وبنى دير فوق قيره . وكانت مدينة أليرة العربية 
هذه قد أصبحت فى ذلك الوقت معقلا” قويآ للمذهب النسطورى : ويقال 
إن مارأبا قد قام عحاولة لتنقيح البشيتا وهى الرجمة السريانية للعهد القديم ه 
ولعله حاول كذلك تنقيح ترجمة العهد الجديد أيضاً » ولكن النسطوريين 
بوجه عام تعلقوا بالترجحة القديمة التى تعودوا علها . وقد وضع مارأيا 
شروحا لأسفار التكوين والمزامير والأمثال وتعليقاً على رسائل القديس 
بولس ووضع عظات وتسابيح ورسائل وقوانين مجمعية . وقد كانت هذه 
القوانين شديدة المعارضة لبد زواج الأساقفة والقساوسة . وكان أثر مارأيا 
بوجه عام هو بعث الحياة فى الكنيسة النسطورية واتحروج مها من عزلها 
الشرقية ووصلها بالكنيسة اليونانية بأوثق الصلات . 

وعاش فى عصر مارأبا كاتيان يعرف كلاهما ياسم أبراهام من أهل 
قشقر وكان أحدهما من طلاب الفلسفة كا كان مصلحاً للأديرة » ويقال إنه 
كتب بحثاً فى حياة الرهبئة » ترحمه تلميذه أيوب الراهب إلى الفارسية . وأما 
ميه وهو من مدرسة نصييين فكان هو الآخر مصلحا للأديرة وكان يعظ 
فى الحرة وقد حول الكثرين من العرب الوثنيين إلى المسيحية . ثم ذهب 
إلى مصر وسيناء وم حياته ناسكاً فى جيل عزلا . وترك مجموعة من 


. )4( انظر ملاحظات‎ )١( 


مم 
قوانن الأديرة . وهى أقسى بكثر من القوانين التى كانت فيا سبق متيعة فى 
الأديرة النسطورية . 

ونصب مارأبا تيودور المروزى أسقفاً فى مرو سنة ٠4ه‏ ء. وقد كان 
ثيودور تلميذ لسرجيوس الرسعينى الذى يعد من أصعاب العقيدة الواحدة 
( فها يلى ذكره ) . وقد كان مثل أستاذه من دارمى المنطق الارستطاليسى . 
وإننا لتجد فيه كا ند فى أبراهام القشقرى ( الأول ) شاهداً على الهضة 
الروحية التى ظهرت فى عهد مارأبا بين أصعاب الطبيعة الواحدة وغيرهم كما 
ظهرت قى الأوساط النسطورية . ولكن مارأيا كان العامل الأول فى توجيه 
النماطرة إلا . وكان جيريل أخو ثيودور أسقفاآ على هرموزد أردشير 
( الأهواز) : وقد ترك هوالآخر آثارآ أدبية ولكنبا كانت لاهوتية صرفة » 
وهى عيارة عن شروح على الكتاب المقدس ورسالة ضد المانوين وضد 

وبانتعاش مدرسة نصيبين يدأ النسطوريون نظامآ فى التعلم العام فى 
مدارس ملحقة بيكنائسهم . وكان الأولاد يتعلمون فبها التسابيح والموسيقى 
الكنسية ‏ أما مدرسة نصيبين ذاما فقد كانت ضرياً من حياة الشركة فقد 
كان الطلية يقسمون على التزام البتولية والإقامة المستمرة والانتظام والليد ‏ 
ولم يكرد الطلبة "كلهم رهيانآ أو ينتوون الامخراط فى سلكها » ولم تكن هذه 
التتور ولا هذا النظام تفيدم إلا طالما كانوا نحصضرون الدروس . ولقد 
كان حتانا الأديابينى ( التزيى ) رئيس لذه المدرسة . ويقال إنه كان مقيداً 
بالمدرسة فى عهده ١٠م‏ طالب. ولكن الملرسة اضطربت فى مستهل القرن 
السايع من جراء المشاحنات التى سبها دعاة اللإصلاح بإعادة تطبيق النظم 
السالفة الصارمة واتباع المذهب النسطورى فى صورته المحددة الى كانت 
سائدة أيام برسومة . ذلك أن -حنانا كان يدعو إلى صورة معدلة من 
العقيدة النسطورية وهى صورة قاربت عقيدة الكئيسة الأرئوذكسية . وكان 
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لدعوته أتباع كثيرون كا كان لما أعداء كثير ون كذلك . ولذلك فقد 
انقسمت الكنيسة الفارسية وظهر صدى هذا الانقسام فى الدرسة . فقد هجر 
نصيبين بعض الساخطين وأنشأوا مدرسة أخرى أكثر تمشيا مع آرائهم ى 
أديرة أبراهام وبيت عانى » ولكن هذه المدارس لم تصبح أبدآ منافسة خطيرة 
لمدرسة نصيبين . وق عهد الخاثليق أيشوع مهب (211718 548 ) أدخلت 
الإصلاحات المرجوة على مدرسة تصيبين وهكذا التأم الصدع . وكانت 
مدرسة نصيبين مزدهرة إبان الفتح الإسلاى ولكها لم تكن فيا يبدوذات 
أثر مباشر على العرب . ولعل السبب ق ذلك أنها كانت لاهوتية صرفة . وقد 
كانت ولا شك عاملا” غير مباشر فق إدخال منطق أرسطو فى سائر المدارس 
النسطورية ق جنديسابور وسلوقية . أما الآثر الذنى وقع على العرب فقد 

جاءهم بصقة خاصة عن طريق جنديسايور . 

إن محاربة دعاية أصحاب الطبيعة الواحدة لم تبر حركة إحياء العلوم 
بين النساطرة فحسب » بل شجعهم كذلك على نشر دعوهم ق البلاد 
المتاخة التى كان منافسوهم من أصحاب الطبيعة الواحدة قد كسيوا قبا 
الكدرين من العرب الوثنين وضموهم إلى حظيرة كنيسهم . وهكذا بدأ 
نشاط النساطرة التبشيرى الذى سرعان ما انتشر بين العرب قى الدنوب 

الغرلى ثم اتجه نحو الشرق عير آسيا الوسطى إلى أن بلغ الشرق الأقصى . 
لقد كانت الحيرة كيرى المدن العربية على الخدود الفارسية . وحوالى 
مباية القرن السادس تنصر النعان ملك الحيرة » وتبع هذا نحول كثير من 
الأعراب إلى المسيحية . وقد كان العرب وهم من قبيلة اللخميين يلفون 
الطبقة الأرستقراطية الحاكة فى الخيرة » أما جمهرة الشعب فقد كانت من 
الآراميين السريان وكانوا فعلا” من المسيحيين . ويبدو أن حرئلاء العرب الذين 
اعتنقوا المسيحية قد أخذوا المذهب النسظورى وارتضوا أن يقوم بخدمة 
القداس رجال الدينالنساطرة الذين يتكلمون السريانية » وانخذوا السريانية لغة 
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تلقداس » فلم تكن هناك كتب بالعربية إلى ذلك المين » ولم تكن فى الع بية 
ترحمة للكتاب المقدس . ولم يكن هناك قداس باللغة العربية . ويبدو أن حثدن 
ابن إسحق وقد كان من أهل الخيرة اضطر إلى تعلم العربية فى سن متقدمة . 
فتقد كانت الطبقات الدنيا فى الحيرة تتكلم السريانية . 

لقد تقدمت البعثات التبشيرية النسطورية إلى الجنوب ووصلت إلى وادى 

القرى وهو إلى الثمال الشرق من المدينة ولا يبعد عنها كثيرآ . وقد كان 
قلعة رومانية لا تخفرها القوات الرومانية بل تخفرها الفرق المساعدة من قبائل 
قضاعة . وق أيام البعثة المحمدية كان معظ هذه القبائل من المسيحيين . وكانت 
الأديرة والقلالى والصوامع منتشرة فى الوادى كله » وقد كات الرهبان 
النساطرة ينتشرون من هذا المركز العام فيجوبون خلال بلاد العرب كلها . 
ويزورون الأسواق الكرى ويعظون من يصيخون إلهم اي جاء فى 
السبرة أن النى قد ذهب إلى سوريا ف شبابه والتقى بالقرب من بنُصْرَى 
(805153) براهب يدعى نسطور ء رأى أنه قد كتب له أن يكون نبيا . ( ابن 
سعد ٠‏ الإتقان » الجزء الثانى . صفحة /ا5" ) ولعل فى ذلك إشارة إلى 
قيام الصلة يراهب نسطورى . أما معقل المسيحية الأكر فى بلاد العرب 
فكان مدينة تجتران » ولكن أكثر سكان هذه المدينة كانوا من أصحاب الطببعة 
الواحدة . وما كان يسمى كعيتبها كان فيا يبدو كاتدرائيتها المسيحية . 

إن الثقافة اليونانية لم تنتقل إلى العرب عن طريق هذه الاتصالات الأولى » 
فإن ما أضافه النساطرة فى باب الثقافة قد حا جاء على التحقيق عن طريق 
جنديسايور » ولقد نحقق انتقال العلوم 1 إلى العرب عندما استقرت 
الخلافة العربية ى مديتة بغداد التى كانت حديثة اليناء بالقرب من 
جنديسايور 


قد كان مارأبا أسقفاً إبانحكم_كسر ى الأول أنوشروان1"ه_ه/اه وبالرغم 
من أن هذا الملك قد شنحريآ ضدك الرومان »فقد كان شديد الإعجاب بالثقافة 


لك 
اليونانية الرومانية واقتضت مشيئته أن يدخل العلوم اليونانية فى مملكته » فهو 
الذى رحب بالفلاسفة الذين شتتوا عندما أغلق جستنيان مدارس أثينا وعمل على 
تأمين سلامتهم وتوفير الراحة لم عندما قرروا العودة إلى بلاد اليونان . فد 
كان يحرص على أن تقوم فى فارس مدرسة عظيمة مثل مدرسة الإسكندرية . 
وقد أنشأ مدرسة على غرارها فى جنديسابور . وقد قرر فى هذه المدرسة 
اتباع منبج الدراسة السكندرى وكانت كتب جالينوس نفسها هى التى يقرأها 
الأساتذة ويحاضرون وفقاً لها كما هو متبع ف مدرسة الإسكندرية . ولم يكن 
هذا بدعآ جديداً » فقد كان البرنامج الدراسى السكندرى متيعاآً فى مدرسة 
حمص . والظاهر أن مناهج المدرسة الإسكندرية كانت عظيمة الشبرة وكانت 
تعد بوجه عام المناهج الغوذجية ف التعلم الدنيوى . 

لقد كان الأطياء اليونان يبالغون فى قيمة بعض الأعشاب والعقاقدر التى 
لا يمكن الحصول علبا إلا من الهتد » ولذلك فقد أرسل كسرى عامله بود 
(طنس8) وهو أسقف قروى (وعنناع4ه3,عم) إلى الهند لييحصل على العقاقير . 
ويعزى إلى بود هذا كتاب يسمى ألف ميجين ومعناه شرح على الكتاب 
الأول من الطبيعة لأرسطو هرمس ف عم43* وقد ضاع هذا الكتاب ‏ 
كنا تعزى له ترجمة سريانية مجموعة من القصص المندية ( البوذية ) تعرف 
باهم كليلة ودمنة ولكن «دمن غير المعقول على الإطلاق أن يكون بود 
قد وضع ترجمته السريانية من الأصل الحندى ( السنسكريتى ) كا يقول 
عبد أيشوع فقد كانت أمامه ولا شك ترجمة مهلوية أو فارسية ع300© . ويقال 
أيضآ إن كسرى قد أحضر طبيباً من الحند ليقوم بتدريس الطب على الطريقة 
الهندية وأقامه فى سوس وهى تعنى جنديسابور بالطبع . ولا نعرف عن هذا 
الطبيب شيئا » لا اسمه ولا أى جانب من جوانب نشاطه . وإذا حكنا بالحاشية 


. ١١؟4 رايت . تاريخ الأدب السرياق ص‎ )١( 
'المعروف أن الذى ترجم كليلة ودمئة إلى الفارسية هوالطبيب برزويه ©» كبير وزراء‎ 


أفو شروان .د (المراجعم) 
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فى الطب المندى الملحقة يكتاب « فردوس اللكمة » لعلى بن سهل بن ريّان 
الطبرى ( حوالى 86٠‏ ) قالطب الحندى لم يبلغ شأواً كبر ف اريت ,. 
ققد كان يدور على طرد الأرواح الشريرة البّى تعتدر أصل الداء ىق بعض 
اننقنريات الغامضة المبمة لعلم النفس 42١2‏ ولعل الرحمات الفارسية لبعض كتب 
كعد وغخاورات تهاوس وفيدون وجورجياس لأفلاطون قد وضعت من 
أجل كسرى الأول . فقد سمع أجائياس (248129ع8) عن بعض هذه الثرحمات 

ولكنه نم يصدق يوجودها . 
وف عهد كسرى الأول عاش بولس الفارسى ( المتوق ١ه‏ ) وهو 
فها يقول اين العرى« قد تفوق فى الأبحاث الكنسية والفلسفية» وقد طمع ى أن 
حل متي سقف فاودن المركزى فلما خاب أمله تحول إلىالدين الزرادشتى» . 
قد يكون هذا سحيحاً وقد لا يكون . . . ويتحدث اين العبرى عما كتب 
بولس من « مقدمة رائعة لديالقتيقا أرسطو » وهويعنى ولاشك بحثه فى 
المنطق وهو محفوظ فى محطوطة فريدة ف المتحف البريطانى ( رقم 145٠‏ ف. 
صمشحد هه ب)0"و هى منشورة ىق كتاب «قصص سريانية» لولفه لاند (20د.1) 
( الجزء الرابع » النص ١‏ ء 5” والترحمة ١‏ ."م ) 
وكانت هتاك مدرسة فارسية فى رايشاهار قى مقاطعة أرجان وكانت الأيحاث 
تدور فها فى الطب والقلك والمنطق» وهذا يدلعلىأنبر نامج مدرسةالإسكندرية 
كان متيعآ هتا أيضا”؟ . ويجرى أيضآ ذكر مدرسة لا مكنبة كبيرة فى 


. 1917+ انظر « قردوس اللكة » نشره و. ز . صديى (1و19.2.514041) برلين‎ )١( 
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المص2© وهى الأأخرى فى أرجان20© » ولكتنا لا نعرف إلا التزر اليسبر عن 
هذه المدارس الفارسية أو عن الأطباء الفارسيين قيل العصر الإسلائى في عدا 
أسماءهم الواردة فى قانمة صغيرة » كتبا منصور مواق الذى عاش فى مسهل 
القرت العاشر . 

إن دراسة السريان لأرسطو كانت مقصورة على المنطق وكان يدرس 
معه إيساغوجى فر فوريوس ومختصر للفلسفة الأرستطاليسية من وضع تيقولا 
الدمشقى وهو مكلف كتاب ف ١‏ التبات ه اعتيره طلاب العرب فى وقت من 
الأوقات من مؤلفات أرسطو. وكان المنطق الأرستطاليسى يقرأ عساعدة 
شروح كان أوها شرح يروبوس السريانى ( سبق ذكره ) ثم جاء شرح 
أمونيوس اليونانى أو شرح يوحنا فيلويونوس . أما النساطرة فقد آثروا الشرح 
الأول » وفضل أصصاب الطبيعة الواحدة الثانى . ويتجلى فى هذه الشروح أثر 
الأفلاطونية المحدثة » وقد انتقل هذا الأثر عن طريق الترجمات والشروح 
السريانية إلى العرب . 

والدلائل متصلة منذ عهد مارأبا فصاعدا على وضع الرجمات من اليونانية 
وعلى كتابة البحوث ف المنطق الأرستطاليسى ء فإذا قصرنا اهتامنا ى الوقت 
الحاضر على الكتاب النسطوريين فيمكن أن نلاحظ ما يل : 

مارأيا الثانى ( واسمه الأكثر شيوعا هو أبا إذ أنه هو نفسه كان يفضل 
أن يختلف اسمه عن اسم سعيه العظم ) وكان جاثليقاً من /4١‏ إلى اهلا 
وكثيرا ما كان يدعى أبا القشقرى لأنه كان أسقف تلك المدينة قبل أن يعين 
جائليقآ . ويقال إنه كان ضليعاً ق الفلسفة والطب والفلك وهذا ما يبدو مطابقا 
للبر نامج الإسكندرى برمته كنا يقال إنه كان ملمآ يحكمة الفرس واليونان 


(1) فا58 هى الخص ء قلعة منيعة بناحية الرجان » يسكبا المجوس .2 (المراجم) 


( ؟) اين حوقل جزء ١‏ ص 6185 8-39 . 
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والعبرانين07© ويعزى إليه شرح كتبه عن دياليقتيقا - منطق أرسطو . ولما 
صار جائلية دخل مع أتباعه من رجالالكهنة فق نزاع علىإدارة مدرسة سلوقية . 
ويظهر أنه ياء ىق هذا الميدان بالفشل لأنه غادر المدينة واعتكف عدة 
سنوات فى مكان آحر ثم عاد فى الهاية . لقد غزا العرب العراق سنة 7/8" 
وفارس سنة 567 ء وكانت بلاد ما بين الهرين وفارس طوال أسقفية مارأيا 
الثانى تحت حكم خلفاء بنى أمية فى دمشق . ومن هذا يبدو جليآ أن الفتح العربى 
لم يوقف تقدم الدراسات الأرستطاليسية أو يعرقل سيرها » بل استمرت قف 
الكئيسة النسطورية نحت الحكم الإسلاى. ويقال إن سمعان هن بيت جرى 
ترجم إلى السريانية فى أوائل القرن السابع كتاب التاريخ الكنسى ليوسيبيوس 

ولكننا لا نعرف لمذه الترحمة أثرا . 

ويقال إن يوحنا أيشوع الثاتى كان جاثليقاً من 585 إلى ١١‏ ووضع 
شرحا على كتاب الأنالوطيقا » التحليلات لأرسطو . 

لقد أشرنا إلى جهود كسرى الأول فى الحصول على العقاقر الحندية » 
وكان السكر من بين ما أحضر من اند إلى جنديسابور ( والسكر بالفارسية 
سكتر أو سكار وف السنسكريتية سركارا ) » ولم يكن يعرفه هيرودوت 
ولا اكتسياس (25زوع101) ولكن عرقه نيارخوس (وناطاءموء[0) 
وأو نسيكر يتوس (قن1ءزوعم0) باسم عسل القصب »ء وظنوا أن التحل 
استخلصه من القصب . وهو ما يسميه ثيوفراسطوس (629005طمهءط1) 
عسل القصب «مسسركانما .6م . وتحرى القصة بأن كسرى قد اكتشف 
مخزناً للسكر بين الكنوز التى استولى علها سنة 571 عند استيلائه على مدينة 
داستجرد . ولقد كان عصير قصب السكر يكرر ويصنع سكراً فى الهند 
حوالى ”٠٠‏ بعد الميلاد وإذ ذاك يدأ القصب يزرع حول جنديسابور 


630 1لا .28.0 وأقعع5 06 الممط روعطء5 عق . 
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حيث قامت مصانع السكر فى تاريخ متقدم . وقد كان السكر فى هذا الوقت 
ولمدة طويلة بعده يستعمل فقط كعقار طبى . ثم بدأ يحل محل العسل كوسيلة 
عادية من وسائل التحلية بعد ذلك يزمن طويل . وبالإضافة إلى كلية الطب 
التى ألحقت مها مستشق ء كان فى جنديسابور أيضاً كلية للفلك » قها مرصد . 
وقد أنشىء هذا على غرار الأموذج الإسكندرى . أما دراسة الرياضيات 
فقد كانت'جزءاً من دراسة الفلك . 


وكان فى جنديسابور عند إنشائها كمعسكر للأسرى مواطنون يتكلمون 
اليونانية وآخرون يتكلمون السريانية » ولا بد أن كان فها من يتكلم الفارسية 
كذلك ء فقد كانت قريبة جدآ من المقر الملكى قى سوسا . وبمرور الزمن 
أهملت اليونانية فها يبدو وصارت لغة التعلم الجامعى السريانية كما كان الخال 
فى نصيبين وسائر المدراس النسطورية . ولكن هذا لا يعنى بالضرورة أن 
دراسة اليونانية قد أهملت . فقد أدت حاجة هيئة التدريس إلى وضع ترجمات 
سريانية لكتب جاليتوس المقررة ولأجزاء من كتب أبقراط ولبعض كتب 
أرسطو فى المنطق وللإيساغوجى ولبعض الكتب ف الفلك والرياضيات على 
الأرجح . وهى ترجمات وضعت ف الفيرة الواقعة بين عهد [ببيها فى الرّها 
وبين عهد حنين بن إسحق ف بغداد . ويتحدث حنين عن هذه اللرجمات 
فيقول إنها رديئة ؛ ولايعنى هذا الوصف أكثر من أنها لم تكن ترق إلى المستوى 
الذى بلغته ترحماته . 


ويقول ابن حوقل20© إن أهل جنديسابور كانوا يتكلمون برطانة 
خوزستان التى لم تكن عدرية ولا سريانية ولا فارسية . ثم إن مناهج الآفكار 
يشر إلى أنه كانت للناس فها رطانة نخاصة . وهذه إشارة ولا شك إلى 
اللغة الدارجة بين العامة فى الشوارع » وليس للغة المستعملة ى حلقات الدرس 
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الى 

حيث كانت تستعمل السريانية . إذ أنه من الواضح أن النرحمات قد وضعت 
لاستعمال الأساتذة . 

وعتدما آسست يغداد سنة 759 صار الخليقة والبلاط قريين من 
جنديسابور . ولم يحض وقت طويل حتى بدأت وظائف القصر وهياته السخية 
تعذب الأطباء والأآساتذة الفسطورين من الجامعة . ولقد كان جعفر بن 
برمك وزير هرون الرشيد عنصرآ فعالا فى استدراج العلماء . فقد يذل 
قصارى جهده فى نشر العلوم اليونانية بين رعايا الخليفة من العرب والفرس . 
إن نزوعه إلى مناصرة اليونانية كان مستقى فها يبدو من مرو فقد استقرت 
قبا عائلته يعد هجرتها لبلخ . وقد شد أزره بقوة فى جهوده هذه ريل 
من عائلة يختيشوح وخلفاوه من جنديسايور . وعلى هذا النحو انتقل التراث 
التسطورى فى العلوم اليونانية من الرّها ونصيبين إلى بغداد عن طريق 
جنديسايور . 


الشقصل الشارس 
أصداب الطبيعة الواحدة 
١‏ - نشأة مذهس الطبيعة الواحدة 


إن قرارات مجمع إفسوس » وحرمان نسطوريوس وأتباعه لم نجلب على 
“الكئنسة السلام » فلم يعض وقت طويل حتى قامت فيها الاضطرابات » ولايد 
من تتبع هذه الاضطر ابا ت فى تحطوطها العامة على الأقل لأنبا أدت إلى انشقاق 
آخر فى الكنيسة الشرقية . وهاتان الطائفتان المنشقتان اللتان انفصلتا عن الكنيسة 
كانتا وسيلة انتقال العلوم اليونانية إلى العرب . فعندما غزا العرب المسلمون 
«الإممر اطورية الرومانية آخر الأمر»ء رحبت هاتان الطائفتان المنشقتان مم 
كنقذين وكانتا على صلات ودية بهم . وليس من العدل أن نصور الموقف 
يحيث نضع المسيحيين ف جانب والمسلمين فى جانب آخر دون إضافة ييز 
-جديد . ذلك أن المسيحين كانوا منذ بضعة قرون قبل الفتوح الإسلامية 
منقسمين إلى طوائف وألعيذات متنافرة نشطت ق نشر الدعاية ء الواحدة 
خد الأخرىء وكانوا على صلات قوية بالعرب » أما فيا يتعلق بالطائفتين 
.المنفصلتين عن الكنيسة الشرقية فقد وقعت كلتاهما نحت الاضطهاد العنيف من 
. الحكومة البيزنطية . وتبعا لذلك كانت كلتاهما غير موالية لها . ولا يد من 
تقدير هذا الو قف يق قدره لتفهم العلاقة بين العرب وبين ا مسيحيين . 

لقد مات كير لس السكندرى العدو الأكير للمدذهب النسطورى سنة 
5 وخلفه ديوسقوروس وقد كان يعتنق آراء كبرلس نفسها ولكنه 
كان أشد منه حدة ف المزاج وتموراآً فى الكلام يلقيه على عواهنه » كا كان 
أكبر منه تطرفا فى عدائه للمذهب النسطررى » كيا كان يقتقر إلى اللباقة 
وهى .خصلة كير لس المنجية . ولم يعض وقت طويل على اعتسلاء 
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اك 
ديوسقوروس الكرمى الإسكندرى حتى بدأت الفتنة فى القسطنطينية . ذلك أن. 
شيخاً وقوراً كان يعمل رئيس دير فبا امتلأً حماساً ضد المذهب النسطورى > 
وأصدر إعلانا جديدا فيا يعتقد أنه المذهب الصحيح ( الأرثوذ كسى ) ع 
قذهب إلى أن ىق ال طبيعتن ولكهما انحدتا معآ اتحادا كلية حتى أن 
ناسوته تلاشى فى لاهوته ‏ فقدمت الشكوى بأن هذا الاعتقاد ليس صعيحا 
وأن فيه تزيدآ على ما للم به كبر لس . وليس من المحقق التعرف على من 
تقدم بالشكوى فى أول الآمر » هل كان ثيودوريت أم يوسيبيوس من أهل 
دوريلايوم أم دومنوس الأنطاكى » ولكنه على كل حال كان أحد هؤلاء 
الثلائة وكلهم من أنصار كيرلس ومن المعترفين بقرارات مجمع إفسوس . 
وأيا كان هذا الذى تقدم بالشكوى فقد كان من أنصار كدرلس » مثل 
أو طاخى نقسه . وعلى ذلك فقد دب الخلاف بين أعداء النساطرة أنفسهم . 

وقدامت الشكوى إلى فلافيانوس بطريرك القسطنطينية يومئذ ؟ وقد. 
كان من مدرسة أنطاكية ولكنه كان من ذوى الآراء المعتدلة » وكان يكره 
أن يزج بنفسه ى هذا المعيرك . وقد جمع على كره منه مجمعه المقدس 
ال سنة 448 وفيه تقرر أن أوطاخى0© لا بد أن يعزل ويحرم . أما 
ديوسقوروس فقد مال فها يبدو إلى رأى أوطاخى أو لعله رأى أنه على أية حال 
أقرب إلى الحق من تعالم نسطوريوس »ء ويبدا له أن قرار هذا النجمع عثابة 
بعث للمذهب النسطورى والتنكر لقرارات مجمع إفسوس . فاستعان بنفودذ 
الإميراطورة وحصل على إذن بإعادة النظر ى الشكوى أمام مجمع آخر 
للقسطنطينية » ولأ الجانبان إلى الرأى العام » وملا أوطاخى الشوارع, 
بلافتات تعرض قضيته وذهب فهبا إلى أن ملهميه قد زوروا قرارات 
مجمع القسطتطينية الأخير . فلا النأم عقد المجمع الجديد عنى بهذه الهمة وقرر 
أن أوطاخى لم يكن محقآ فها » وصدر القرار ضد أوطاخى مرة أخرى . 
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ولكن ديوسقوروس كان صاحب تفوذ فى القصر وحمل الإمبراطور 
ثيودوسيوس الثانى على أن يدعو مجمعاً عاماً للقضاء على المذهب النسطورى . 
إن الدعوة إلى عقد هذا امجمع التديد كانت موئرخحة ق ٠‏ مايو سنة 4129 
واجتمع المجمع فى أغسطس التالى فى إفسوس . ورأص ديوسقوروس هذا 
المجمع ولكنه تصرف ف عنف وصرامة معتمداً على تعضيد القصر » وأدخل 
ارس اللخر فى لتدعم سلطته فأصبح الاجتاع مسرحا للفوضى واستحق بذلك 
اسم مجمع اللصوص الذى أطلقه عليه البابا ليون . وأعيد أوطاخى إلى 
حظيرة الكئيسة » ولم يسمح اهمه الأول يوسيبيوس من أهل دوريلايوم 
حتى بالكلام » وعّزل فلاثيانوس » وتجرأ بعض الأساقفة الحاضرين 
متقدمين باحتجاجهم فم يكن من ديوسقوروس إلا أن استدعى ثلة من الخند 
واضطرهم إلى الإذعات » وق هذا المجمع عزل إمهيها الرهاوى وعين مكانه 
نونوس (255ه]2) وهو من أعداء المذهب النسطورى المتطرفن . 

لقد أثارت قرارات « مجمع اللصوص » سخطا عامآ وعمد أكثر الناس 
سخطا الى أن يولوا وجوههم شطر روما طلباً للمعونة » وتلا ذلك مناقشات 
كشرة حادة استمرت إلى يوليه سنة 45٠‏ عندما مات الإميراطور ثيودوسيوس 
ورلنيك بلخاريا (12:ءطءابدط) أت الإميراطور الراحل زوجها ماركيانوس 
إلى العرش . وقد انقاب مبذا موقئ القصر الذى كان ديوسقوروس يعتمد 
عليه . ذلك أن ماركيانوس كان يبغى السلام » وكان يرحب يحل وسط 
معقول يضع حدا للتناحر الذىلم يبلبل الكنيسة فحسب » بل كان مصدر فتنة 
كبيرة فى العاصمة 1 

وللوصول إلى هذه النسوية دعا لعقد مجمع آخر اجتمع فى خلقيدونية ف 
سبتمير سنة١‏ ه4وأصدر قرارات حررت بمنتهبى الدقة والتزمت . والحدف منها 


نزام الحادة الوسطى بين تعالم نسطور يوس وتعالم أوطاخى (© . والحق أنها 
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كانت وثيقة حافلة بالخيطة والحكة وكانت ف الوقت نفسه واضحة البيان 
لإبمان الكنيسة التقليدى . وكان المنتظر أن توفق هذه الوثيقة بين جميع وجهات 
النظر ذما عدا المتطرفين . ولكنبا باءت بالفشل لأن المعارضة كانت غير منسقة 
وكان المعارضون 7 يغير زعم (أماقطمعءءة) » لآنهم تتكروا لآو طاخى 
وتترأوا منه » ولم يكن لم منهج محدد . فكانت جماعة مفككة مضطربة من 
الساخطين » فى أنفسهم ضعف » ولكن من الصعب مهاجحتهم . هذه هى نباية 
المرحلة الأولى للا سمى فيا بعد بمذهب الطبيعة الواحدة » وهئ تتلخص ق 
معارضة مشتتة غير منسقة لكل ما يميل نحو المذهب النسطورى » وكان 
العان شوم امع تكلم مسق :فنا يني + والنقفلة الوحيدة التى اتفقوا علما 
إلى حد ما هى أن مجمع .خلقيدونية قد جنح نحو المذهب النسطورى ء وكان 
هذا الشعور أقوئ ما يكون فى مصرء وقد اتفق المعارضون فعلا” على كره 

هذا المجمع الخاقيدونفى الآخير . 


» - انشقاق أصحاب الطبيعة الواحدة 


لقد دخل مذهب الطبيعة الواحدة بانهاء مجمع خلقيدونية فى مرحلته 
إلثانية . وكان أصحاب هذا المذهب لايزالون على تفككهم واضطراسم » 
ولكهم اتفقوا على معارضة قرارات مجمع خاقيدونيةٍ » وهذا موقف 
معارض وسلى محض ء ومن هنا كان ضعفه . 

كان ثيودوسيوس راهباً اشترك فى مجمع خلقيدونية » وكان شديد 
السخط على قراراته فرجع إلى وطنه ق فلسطين ونشر تعليقاته متضمنة عدم 
الموافقة على هذه القرارات » ونتج عنها أن قامت المظاهرات الصاحبة الدموية 
فى فلسطين . أما ديوسقوروس فرفض الاعتراف بقرارات اجمع ولذلك فقد 
عزل . وأقم مكانه أسقف من المعثرفين بقرارات مجمع خلقيدونية يسمى 
يروتدريوس (5ناة0:016) . ولم يستطع بروتريوس أن يظهر ف الإسكندرية ف 
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الأنااكن العامة إلا ومعه حرس من الجحند » وقامت المظاهرات فى الإسكندرية‎ 
واضطر أن ينرك المدينة . وأصبح واضحاً أن فرض قرارات مجمع خلقيدو نية‎ 
ليس بالمهمة اليسيرة . ذاث أن المسيحيين ى مصرء ونسية كبيرة من الرهيان‎ 
فى جميع الأرجاء كانوا ولا شك مصرين على مقاومتها . ومع ذلك فلم‎ 
يكن لطئلاء زعم ولا برنامج محدد للمبادئ التى اتفقوا علا . وحاولت‎ 
» الحكومة الإمير اطورية أن تكرههم على قبول قرارات المجمع الكلقيدوق‎ 
ولكنها لم تكن ميالة إلى التادى فى هذا الإكراه . فقّد بدا أن عواقب‎ 
. الإإكراه غر مأمونة‎ 
وعند .وت ماركيانوس سنة 401 انتخب تربيون حربى يدعى ليونمن‎ 
أهل تراقيا [مبراطوراً » فأئيت أنه معتدل وحازم فى نفس الوقت . ذلك أنه‎ 
تساهل ق سياسة ماركيانوس وامتنع عن [كراه مخَالنى قرارات مجمع‎ 
خلقيدونية حتى أنه كان يتسامح معهم بعض التسامح . وف هذا الوقت كان‎ 
ديوسفوروس قد مات ق منفاه فى غانغرا (3:ع022) من أعمال يافلاجونيا‎ 
(دأممعةاطموم) ق سنة 4554 © وكان يبروتريوس قد هرب من‎ 
الإسكندرية » ولذلك فقد انتخب يطريرك جديد اسمه تيموثاؤس الملقب‎ 
باهر (ودمناءعة) وهو راهب كان قد ننى لمقاومته لروتيريوس . وهو نفسه‎ 
» ولكن أكير أصصاب الطبيعة الواحدة لم يلقوا أذى‎ 25٠ قد ننى سنة‎ 
بل استغلوا هذه القرصة ليوطدوا مركرهم..‎ 
وعندما ءات ليون سنة 47/4 انتقل العرش إلى حفيده زينون الذى كان‎ 
أكثر من سلفه مهادنة لخصوم مجمع خلقيدونية . وكان يعلل النفس بالأمل‎ 
بإعادتهم ثانية إلى حظيرة الكنيسة » وهى سياسة كان يمكن أن تؤقى ثمارها‎ 
لو أنه كان مخالنى قرارات المجمع رئيس مسئول يستطيع أن يتفاوض معه‎ 
أو لم قائمة محددة بمطالهم . وأصدر الإمبراطور » تحقيقآ لسياسته هذه فى‎ 
سئة 48:9 » إعلاناً يعرف باسم وثيقة الانحاد (دمءناهومع1!) موجهة بصفة‎ 
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خاصة إلى الكنيسة المصرية ولكنها تنطبق على كل من احتجوا على قرارات‎ 
مجمع خلقيدونية . لقد أدانت هذه الوثيقة نسطوريوس وحبدذدت كبيرلس‎ 
السكندرى ولم تحبذ أو ترفض قرارات مجمع خلقيدونية ؛ لقد كانت خطوة‎ 
حاسمة فى مصلحة معارضى جمع خاقيدونية وعرضت شروطاً للاتغاق معهم‎ 
. ولم يلق أحد بالا للنسطوريين الذين لم يكن لم فى هذا الوقت شأن عظم‎ 
وسرعان ما ظهر ضعف العارضة . ذلك أن بعضهم كانوا فعلا” على‎ 
استعداد لقبول وثيقة الاتحاد واعترض علها البعض الآخر باعتيار أنها‎ 
محانى الساطرة . وق سنة 20/5 قام ياسيلسكوس (ناء1115و89) وهو أخ‎ 
لزوجة ليون بانقلاب ولكن الفتئنة أحمدت وأعيد زينون . وقد تلق‎ 
ياسيلسكوس ف الفئرة القصيرة التى اغتصب فها الملك معاونة من أعداء‎ 
مجمع خلقيدونية » وهذا ماحدا به ولا شلك إلى مهادنة المنشقين » وقد بدا‎ 
النزاع الطائق يوّثر فى هذا الوقت فى سياسة الإممراطورية . وكات حركة‎ 
القاومة لقرارات مجمع خلقيدونية تزيد قوة » وحدث ف ذلك اللن أن‎ 
ألقت الكنيسة الأرمنية بدلوها مع المنشقين . لقد ذهب زينون م‎ 
ممكن فى مصاللة أعداء مجمع خلقيدونية ولى يبق إلا أن يعان أنه هو نفسه‎ 
أحدك المععرضين عليه . وتوق تيموثائس الملقب باهر سنة /ا/لا4 وخلفه‎ 
يطرس مونجوس (8605815) الذى ارتضى وثيقة الاتحاد . وإذن فد كانت‎ 
الإسكندرية بالرغم من بقائها على معارضة قرارات مجمع خلقيدونية على‎ 
. استعداد لقبول الخل الوسط‎ 

وتوقف زيئون سنة 44١‏ وتزوجت أرملته أحد رجال القصر المسدن 
يدعى أنسطاسيوس (كنا35135ه8) وقد ارتق العرش بفضل هذه الزيجة ع 
وتولى الحكم سبع وعشرين سنة اتبع فيها على الدوام سياسة حكيمة #بدف 
إلى الاحتفاظ بالوضع الراهن ؛ وبقبول مصر وثيقة الاتحاد سادها السلام 
إلى حدر ما ولو أن الكثيرين فها لم يقبلوا الشروط التى اقترحها زينون » 
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أما سوريا فقد كان فها عنصر قوى ساخط » ومن سوريا انبثقت إذ ذاه 
أول الدلائل على قيام زعامة للمنشقين . 

ذلك أن كرمى أنطاكية كان شاغراً فى سنة ؟١ه‏ » فانتخب راهب 
اسمه ساويرس (85606:05) يطريركا . وكان هذا الراهب قد تلق العلم 
.وهو لا يزال على وثنيته واشتغل بالمحاماة فى مستهل حياته ثم اعتنق المسيحية 
وانضم من فوره إلى الحزب المعادى لقرارات مجمع خلقيدونية . وغالباً 
ما يكون الداخلون قى الدين أميل إلى التطرف » ولم يكن ساويرس شاذاً 
على هذه القاعدة . ولم يحض وقت طويل حتى صار راهياً ودخل ديرا 
بالقرب من غزة واتصل ببطرس الايبيرى أسقف غزة الذى كان ممن 
اشتركوا فى رسامة تيموثاس الملقب باهر . ولما كان ساويرس شديد العداء 
لقرارات مجمع خلقيدونية فقد رفض وثئيقة الانحاد » كنا رفض أن يعترف . 
ببطرس مونجوس بطريركا شرعيآ للإسكندرية . وعندئذ ترك غزة والتحق 
بدير ى مصر - لا يعرف محله بالضبط ‏ محت إمرة رئيس ف الدير يدعى 
نيفالبوس (:داذلهطمء80) ولكنه بعد حين طرد من هذا الدير . أما سبب 
طرده فليس واضحاً . فهل كان شديد التطرف فى آرائه ؟ أم أنه كان من 
مثيرى الشغب كا قيل عنه فيا بعد فى موضع آخر ؟ ولما طرد ذهب إلى 
الإسكندرية وكان فها سبباً فى إثارة حوادث صاخبة عديدة » فققد كان على 
رأس جماعة من الرهبان هدمت كثيرآ من المعابد الوثنية . وهذا إجراء غير 
مشروع لأن المعابد المهعجورة كانت تحت الرعاية الإسراطورية . ولقد كان 
ساويرس ق هذه التصرفات أكير صحيه من الرهبان غاواً . وكان هثلاء 
الرهيان فها يظهر يحسنون اللغة القبطية دون اليونانية » فهل كان ساويرس 
أيضا يتكلم القبطية ؟ إذا كان الأمر كذلك فلا يد أنه كان وثيق الصلة 
بمصر والمصريين . وبعد أن أنى هذه الأعال فى الإسكندرية كان من 
مصلحته أن مهرب منها إلى القسطنطينية حيث اقترن فها اسمه مرة أخرى 


ل 
باندلاع الاضطرابات . ويحب ألا يغيب عن بالنا أن ما لدينا من معاومائته 
3 9 القترة من حياته مستقاة كلها تقريباً مما ذكره أعداوه الألداء » 
وقد كان هذا عصراً سادت فيه الخصومات والحدل العنيف والسباب المقدّع » 
ونم يكن هناك قانون يعاقب القذف . ولم يقتصد من كتبوا أخبار ساويرس. 
فى هجائه قلا يد إذن أن سقط من -حساينا كثيراً من التهم التى ساقوها 7 

ول جد ساويرس القسطنطينية ذلك المكان السعيد الذى آمل أن تكونه ء 
وذلك بعد أن عين مقدونيوس (5أمملع1/123) بطريركا علها سنة هوهو 
من الموالبن مجمع خلقيدونية . ومع ذلك فقد عين ساويرس نفسه فى السنة 
النالية بطريركآ لأنطاكية . وف التو هجر العاصمة ليشغل كرسيه . وكان 
أول عمل له كأسقف أن أصدر قرار السخط والحرمان ضد قرارات مجمع, 
خلقيدونية » وهكذا أعلن أنه من أكثر المنشقين تطرفآ . وزعم بعد ذلك أنه 
على صلة بتيموثاؤس القسطتطينى ويوحنا النيق الذى صار فيا بعد بطريرك 

الإسكندرية سنة /ا0ه .أو بهذا الاعتبار تبادل الرسائلالجمعية مع الإسكندرية . 
ولايزال هذا التيادل مستمراً إلى يومنا هذا . وكان ساويرس باعتباره. 
مطراناً لسوريا قاسيآ على أنصار مجمع خلقيدونية وقد اشتهر أمره ككضطهد لم » 
ولكن معلوماتنا هى أيضا مستقاة كلها هن أعدائه . وقد كان حزب المعارضن 
لقرارات مجمع خلقيدونية طوال السنوات السبع التى انقضت بين اعتلائه 
الكرمى البطريركى قى أتطاكية وببن موت الإمبراطور أنسطاسيوس فى 
صعود . واعيرف الناس كاقة بساويرس زعيا هذا الحزب ولسانآ له . ومع 
ذاك فلم يكن كل أتباع هذا الحزب معه قلبآ وقالبآ . ولنقف الآن قبل أن 
ينقلب الحظ ويبدأ المعارضون لمجمع خلقيدونية يعانون الاضطهاد . 

إن إحدى الوسائل التى استخدمت لرويج دعاية مضادة لقر ارات مجمع 
خلقيلونية كانت نشر كتب منحولة تعزى إلى ديونيسيوس الأريوياغى» 
صديق القديس بولس . وقد وضعت هذه الكتب فعلا حوالى 4/١‏ 0 0٠.٠ه‏ 
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ف مصر على الأرجح وهى شديدة الاصطباغ بالنظريات الأفلاطونية 
المحدثة . وإن التحز والغرض فبا واضح سواء أكان الكاتب من الحزب 
المعادى تقرارات مجمع خلقيدونية أم من يعطفون على هذا الحزب . وهذة 
الكتبه المتحولة إلى ديو نسيوس تتألف من أربعة مقالات هى « فق السلطات 
السهاوية » و وق السلطات الكنسية » و « فى أسماء الله » و « فى اللاهوت 
الصوق » . وإى جانب هذه المقالات هناك عشر رسائل أو أجزاء من 
رسائل ء والرسائلة الحادية عشرة لا توجد إلا فى البرحمة اللاتينية وهى 
على التحقيق مزيفة وترجع إلى عصر متأخر جدآ عن” هذا العصر م. 
وليس فى الآدب القديم إشارة إلى هذه الملفات قبل القرن السادس إذ 
يذكرها ساويرس الأنطاكى وإفرايم الذى صار بطريرك أنطاكية سنة "07 . 
لقد استشيد أعداء امجمع الخلقيدوى هذه الكتب فى مور عقد مع 
الكاثوليك ق ستة ١ه‏ ولكن هيياتيرس (ود1:هم11]) مطران إفسوس قال :. 
« إنه لا يمكن أن تعبت سصحة هذه الرسائل التى لم يذكرها كاتب قديم 
واحد 2026© ومن ثم فقد أعرب الكثيرون من أتباع الكنيسة الشرقية عن 
شكوكهم ق صعة تسيتها » ولكن ساويرس وحزبه على العموم كانوا 
يقبلونها » وقد ترحمها إلى السريانية م رجيوس الراسعيتى ( المتوق سنة 0175 ) 
ويبدو أنه كان لها أثر كبير فى الترويج لتعالبم ساويرس فى سوريا . 

ومن شاكلة هذه الوثائق المنحولة إلى ديو نيسيوس كان هناك كتب تعزى 
إلى هيبروثيوس (كتاعط1ه»11!) وهو معلم مشبهور تتلمذ عليه ديو نسيوس. 
الأريوياغى . ولم تكن هذه الكتب من أصل يونائى ولكنها مؤّلفات سريانية 
أصلا ألفها من يدعى إسطفانوس بن صيدالى الرهاوى وهو معاصر 
لفيلوكسينوس (وتتمععره اأطاط) وهى مثل الكتايات المنحولة على ديو نسيوس 
فى أنها كانت مصطبغة بالآراء الأفلاطونية امحدثة » وكان لها على المنشقين أثر 
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تقلوه من بعد إلى العرب . إن إسطفانوس كان راهيآ مبجلا” لتقواه » وقد 
حج إلى مصر ء موطن الرهبنة » ووقع فيها تحت تأثر بعض الرهبان من أصعاب 
اليدع » وهنهم من كانوأ قد بعثوا بن ديه عام او كي . قلما رجع إلى 
سوريا بدأ يعلم العقائد التى كان قد تلقنها ف مصر . وطرد من الدير لذلك 

السيب . وعندئد ذهب إلى أووشلم نيت استمر بعلم آراءه اتلخاصة ق الدين 

فى صحبة بعض الرهبان من أتباع أوريحن الذين كانوا قد استقروا هناك . 
وقد تابع أوريجين القول بن نار جهنم ليست خحالدة ولكتها مطهرة فقط » 
فأصماب الحم سوف يجيئهم الخلاص آخحر الآمر ويبق كل شىء لله0؟ . 
وقد كتب ثيودوسيوس الأنطاكى ( لا8م/ 885 ) تفسيرآ لكتاب 

هيير وثروس ( المتحف البريطانى رقم 7184 ) . 

لقد وصلنا الآن إلى ما يمكن أن نسميه خاتمة المرحلة الثانية من الخركة 
المعادية لقرارات مجمع خلقيدونية . وهى المرحلة التى نمتع فيها المعادون 
لهذا المجدع بعطف القصصر الإمبراطورى » ققد كان الأمل لايزال قائماً 
ىق صلح المنشقين مع الكنيسة . وهى المرحلة التى كانت فها التركة 
المعادية مجمع خلقيدونية لها الكفة الراجحة فى مصر وتتمتع بقوة ضصخمة 
ف سوريا » وقد انتبت هذه المرحلة يموت الإمبراطور أنسطاسيوس ى 
١‏ يوليه سنة كشرإه . 


م - اصتطهاد أصعاب الطييمة الواحدة 


عند 7 أنسطاسيوس أقام جستين وهو فلاح من تراقيا ٠‏ نفسه 
إمبراطور . وكان ينعم الحزب المناوئ جمع خلقيدونية فى القسطنطينية 
الخم ى أمانتيوس (5نا1!وصوة) الذى عقد عزمه على أن ينصب ثيو قر يطس 
(15 1 أعمع ط]) على العرش . ولكنه وكل إلى يتسئين أمر تع العطايا 


.. م؟‎ 2 1١6 الرسائل إلى أهل كورئثة‎ )١( 


0 
على اند فاستغل جستين النفوذ الذدى هيأته له هذه العملية حتى استطاع أن 
ينادى بنفسه إمير اطوراً . وكان هذا الإميراطور الجديد كاثوليكيآ أرثوذ كسيآ 
أى أنه كان من أنصار الكنسة الجامعة وقد ارتضى قرارات مجمع خلقيدونية 
وصم عل أن يفرضها على الناس فرضاً . وعنُقد فى القسطنطينية ى 
٠‏ يوليه سنة 51 مجمع تقرر فيه العدول عن سياسة أنسطاسيوس وزينون 
وأن تفرض الموافقة على قرارات مجمع خلقيدونية بالقوة . وقد أقر هذه 
السياسية الجديدة جمع مقدس انعقد فى أورشلم قى 5 أغسطس ومجمع 
'مقدس آحخر انعمقد قى صور ق ١54‏ سبتمير . 

واعتتبر ساويرس الأنطاكى زعم المعارضة لقرارات مجمع خاقيدونية ؛ 
فصدرت الأوامر بالقبض عليه . ولكنه فر ولأ إلى مصر . وق الوقت 
نفسه صدرت الأوامر. بعزل كل الأساقفة المناهضين لقرارات مجمع 
خلقيدونية . ووجد نفر منهم وءن بينهم جوليانوس الماليكارناسى ء الملاذ 
ف مصر . وكانت مصر معقّلا المعارضين ومن العسبر اقتحامها . ولذلك 
فقد ترركت مصر وشأنها ردحاً من الزمان . ولما وصل ساويرس إلى مصر » 
كان ديوسقوروس الثانى الذى خلف يوحنا التقيوهبى فى سنة 117١ه‏ بطريركآ 
ولكنه مات فى 754 اكتوبر سنة 014 ء ولقد نصح البايا هورميسداس 
(15035م07ق]) الإمير اطور جستدن أن ينتبز الفرصة فيعيد الأرثوذكسية 
فى الإسكندرية ورشح شماساً إسكندريآ اسمه ديوسقوروس ليكون بطريركا . 
ودارت مناقشات طويلة حول هذا الموضوع-. ولم يعدن جستين أحداً آخر 
الأمر فانتسخب السكندريون تيموثائس الثالث بطريركا لهم ' 

وبعد أن ترك ساويرس أنطاكية عنين بولس وهو مرشح أرثوة كسى 
.بطريركا وبدأ يفرض السك بقرارات مجمع خلقيدونية . ورفض الكثير ون أن 
يوافقوا على قرارات مجمع خلقيدونية أو أن يعترفوا بسلطة بولس » وخرج 
هرلاء على الكنيسة » وأصبح إذ ذاك المعادون لقرارات مجمع خلقيدونية 
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فرقة متميزة ترفض الانحاد مع أتصار المجمع الخلقيدوى وتر فض خدمات. 
القداس من قسيس هن الموافقين على قراراته » وكانت هذه هى الخطوة 
الخاسدة فى التروج على الكئيسة . 

إن نجارب ساويرس قى مصر يكتنقها بعض الغموض . لقد كان 
فيا يظهر هارباً يتخنى فى أول الأمر ». وكان يعيش ى خوف من 
القبض عليه وإعادته ليلق عقابه . ولعل سيرة حياته المدوتة ىق كتاب 
« كفاحه » بقل آنسطاسيوس الأنطاكى 20 تبالغ فها لاق من مصاعب . إن. 
الاتجاه المألوف فى سير القديسين أن يبالغ فى الحديث عما تعرضوا له من 
آلام . ولم يحض وقت طويل حتى ظهر ساويرس ٠ن‏ جديد فأكرمه 
تيموثاؤس الثالث » وكان ساويرس يعتير ى مصر كلها زعيماً كبيراً من, 
زعاء الكنيسة » حتى أنه لم تعد لليطريرك فى ذاك الوقت الصدارة. . لقد 
كان ساويرس هو الذى كرس كنيسة القديس كلوديوس فى أسيوط وهو 
الذى ألتى قبا عظة لا تزال باقية فى اللغة القبطية . وقد ألتىق قسطنطين. 
أنقف أسوعة نط يريش فبا به . ويظهر من هذه الخحطبة أن ان 
عد إذ ذاك زعم الموؤمنين الأكر 0 

وكان لتزول اللاجئين بممر مضاره . فلم يكونوا جميعآ على اتفاق 
وسرعان ما نجلى أن مناهضى قرارات مجمع خخلقدونية كانوا منقسمين فها بينهم, 
أحزابآً وشيعآ . قأما يطرس مونجوس وأتباعه فكانوا ينتمون إلى الحز ب الأأكثر 
اعتدالا” والذى كان مستعد؟ لقبول وثيقة الانحاد . وكان هذا الحزب صاحب 


)١(‏ الكتاب باق ى التر حة الإثيوبية وقد نشره جود-بيد (660م00005) فى ىر أقوال 
١‏ لآباء الشرقيين » الحرء الرايع » مع أجزاء من البر حمة القبطية جاءت عن علريق تر حمة عربية » 
نشرها كرام (تصوء0 .5 .7 ى م أقوال التباء الترقيمن ء الحزء الرايم هلاه ا .وه 
(؟) هذه النصوص ياقية فى مخطوطات ير بوتت مورجان (سدعده11 أدسمممع1م) ء» 
"5 © (0:). 
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الغلية ى الإسكندرية ولذلك فقد تركت الإسكندرية فى سلام . أما ساويرس 
فكان ينتمى إلى حزب أكير تطرفا » هذا إلى أنه كان شديد العنتث فى التعبر 
عن آرائه . وكان هو وجوليان الهاليكارنامى كاتبين » وهذا ما جعل تعالههما . 
ف متناول الطائفة بوجه عام . وعندئذ ظهر أنهما يختلمان اختلافآً جوهرياً , 
فقد كان ساويرس يعتقد أن جسد المسيح عرضة للضعف البشرى . 
وكانت هذه وجهة نظر الأرثوذ كس . ولكن جوليان تمادى فى السير يعقيدة 
الطبيعة الواحدة إلى نتيجتها المنطقية » وكان يعتقد أن اتحاد الطبيعتين ف المسيح 
جعل جسله بريثاً من كل ضعف بشرى » فهو خالد لا ينفك من الاتحاد 
الذى نحقق عند التجسد » وإذن فا قاساه المسيح لم يسبب له أل ولم يكن غير 
تجرد وهم من الحيال . وهو الرأى الذى جعل 'جوليان وأتباعه يعرفون 
بالحبالين . وآلف جوليان » تبيانآ لآرائه » رسالة أرسل نسخة منها إلى 
«ساويرس وأرسل نسخآ غيرها إلى أديرة_مصرية مختلفة كانت تمن بتعائيه 
قلبياً . وعندئذ كتب ساويرس دحضاً لحذه الرسالة فأصبح ,من الى أن 
أصعاب الطبيعة الواحدة قد اتقسموا على الأقل إلى ثلاث فرق متثافرة . 
وم يكن للبطريرك تيموثائس نصيب ف هذا المعترك . فقد آثر أن يبق 
بمعزل عنها آملا” أن يرئق الزمان صدع الحلافات فيصالح المنشقين مع الكنيسة 
الجامعة ( الكاثوليكية ) . ولما كان هذا هدفه فقد اشترك فى موتتمر عتمد 
فى القسطنطينية سنة “اه ولكن شروط الصلح لم توضع فيه . وأعدت العدة 
لعقد موعر آخر فى سنة ه"اه واكنه مات ق 7 فبراير من. تلك السنة وهو 
يتبيأ للسفر ضور الاجتاع . 

1 وى هذه الأثناء كان جستين قد مات وكان العرش الإميراطورى 
قد انتقل إلى جستنيان ( أول أغسطس منة لاه ) الذى اتيع قى سياسته 
نفس اللخطوط الى رسمها جستين ولكنه كان أكثر اعتدالاة فى تطبيقها . 
وكان جستنيان مخلصا فى حرصه على إعادة وحدة الكنيسة ولكنه لم يقدر 
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فما يبدو المشاكل التى سبيت الفرق والأحزاب المتعددة حق قدرها . وكانت. 
باع تقوم على المصالحة ولكن ساويرس رفض الصاح . وكان استهلال 
العهد الجديد راحة محببة إلى أصعاب الطبيعة الواحدة . لقد وضع جستنيان » 
والحق يقال » قوانين صارمة لعاقبة الإلحاد ولكن هذه القوانين قد وضعت 
على سبيل الاحتياط » فققّد كان أحصف من أن يضعها موضع التنفيذ . 
وكانت زوجته ثيودورا وهى الراقصة السابقة تميل علانية إلى جانب. 
أصحعاب الطبيعة الواحدة . ولعل الإميراطورة كانت صاحبة رأى خاص »ع 
أو لعل موقفها كان ينطوى كا يظن الكشرون على سياسة ماكرة من جانب 
الإممراطور الذى لم يشأ أن يلجأ أصعاب الطبيعة الواحدة إلى الثورة السافرة . 
وعند مودت تيموثاوئس اجتمع مجمع الإسكندرية المقدس فوراً وانتخب 
بطريركاً جديدا » واستطاع الخصى كالوتيخيوس (ودائطع1047ة©) أحد رجال 
البلاط ٠‏ وكان يعمل طبقا لتعليات تلقاها من القسطنطينية أن يحمل المجتمعن 
على أن يغتاروا الشماس ثيودوسيوس وهو من أصحاب الطبيعة الواحدة 
المعتدلين ومن أصدقاء ساويرس . وق اليوم عينه رمم ثيودوسيوس وبدأ 
من قوره فق تشييع جنازة سلفه » كنا كانت العادة المقررة فى الإسكندرية . 
ولكن أهل الإسكندرية . بتحريض من أنصار جوليان المتطرفين » رفضوا 
قبول ثيودوسيوس بطريركا علهم. فاجتمع المجمع المقدس من وانتخب 
رئيس الشيامسة غايانوس (5ا138[ة6) الذى مل على قبول المنصب بشىء 
من الصعوبة . وعندئة رسم فى بيت نخاص يأحد رجال الكهنوت . ومما زاد 
ف غرابة هذا الوضع أن غايانوس كان قد اشترك بنفسه ى رسامة 
ثيودوسيوس . وسرعان ما تدخلت السلطة الزمنية وطردت غايانوس . وصحبي 
ا كثير وحوادث قتل عديدة . ولكن ثيودوسيوس لم يجرو على, 
الظهور ف المدينة علانية واضطر إلى الاعتكاف خارج المدينة فى دير كانوب. 
(كنام 920 06) ( أى قر ). 
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وكن ف القسطنطينية ى هذه السنة نفسها ( هلاه ) بطريرك جديدك 
هو أنثيموس (ونام01)ه8) . ومع أنه لم يكن من أصعاب الطبيعة |أواحدة 
إلا أنه كان شديد الميل نحوهم . وق هذا الوقت كان ينزل ضيوفاً فى. 
قصر الإمبراطورة ثيودورا عدد من أساقفة مذهب الطبيعة الواحدة المفروزين. 
وكان بينهم الكثيرون دن الفرق الأكير تطرفاً » وكان هذا سبباً ىق فضيحة 
كرى للاأرثوذ كسيين . 

وق هذا الوقت ظهرت شخصية جديدة هى سرجيوس الراسعيق 
( <والى *[اه ) وهو طبيب شهير وفيلسوف ذائع الصيت ويارع ى. 
اليونانية » قام بترجمة كتب عتتافة إلى السريائية فى الطب والفلسفة والفلك 
واللاهوت . وقد جاءت فى سيرة الجاثليق النسطورى مارأبا إشارة إلى 
شخص يدعى سرجيوس وصف بأنه من أتباع آريوس وبه ميل إلى الوثنية . 
ويقول مارأبا إنه رغب ق مقابلته ومناقشته وربما إدخاله فى الإيمان 
الصحيح . ولا ريب ق أن هذا هو سرجيوس المنوه عنه . وق سنة هثاه 
ذهب إلى أنطاكية ليقدم شكوى ضد أسقف يسمى أسيلوس (وناآبزوة) , 
ولكن إفرايم بطريرك أنطاكية كان هو نفسه فى موقف حرج فقد كان 
هو البطريرك الأرثوذ كسبى » وكان معروفاً كواحد من مضطهدى أصعاب 
الطبيعة الواحدة . وإذ ذاك بدا أن جم أصعاب الطبيعة الواحدة كان ق 
صعود تمت حماية الإمبراطورة ثيودورا فخشى احتال إرجاع ساويرس"'! 
إلى كرمبى أنطاكية . ولما رأى أن سرجيوس من رجال العام والثقافة 
ويحسن اليونانية بعث به إلى البابا أغابيتوس ليضمن تعضيده فى التهاس وجتهه 
إلى الإمسراطور ليتخذ خطوات حاسمة ضد أصعاب الطبيعة الواحدة . وقد , 
وجد سرجيوس ابابا أغابيتوس على أهبة السفر إلى القسطنطيئية ى مهمة 
أخرى وهى أن يحصل على شروط للهدنة مع ثيوداهاد (مدطددمءم7) الذى 
كان يرغب فق مصاخة الإمبراطور جستنيان . فسافر البابا وسرجيوس معا إلى 
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القسطنطينية . ولم يوفق أغاييترس ق منع الحملة التأديبية التى جهزت 
للقضاء على ثيوداهاد ولكته اعترض لدى الإمبراطور على ما يلقاه أصعاب 
الطبيعة الواحدة من معاماة حسنة . 
ولم عض طويل وقت بعد هذه السفارة حتى مات سرجيوس ولو أن 
معلوماتنا عن حياته وتتايع الحوادث فبا قليلة . وهو يعد يوجه عام *ن 
أتحاب الطبيعة الواحدة ولو أن الترحمات التى وضعها عن اليوتانية كان 
يستعملها النساطرة وغيرهم . ويقول الموؤرخ السريانى عبد أيشوع ( « أقوال 
الآباء الشرقيين» » اللجزء الثالث 80) إن سرجيوس كان نسطوريآ لآن كثيرآ 
من كتيه مهداة إلى ثيودور الذنى صار أسقفا نمطوريآ على مرو سنة 04٠‏ 
ولكن ثيودور المروزى كات تلميذا له » ولا ريب فى أن هذه الكتب قد 
أهديت إليه على هذا الاعتبار. والمحقق أن المجثاليق النسطورى مارأيا لم يكن 
يعده واحداً من رعيته . وكان يرفع ملتمسه إلى بطريرك أنطاكية الأرثوذ كسى 
وعمل سفيرآ له . ولكن يرد على ذلك بأنه لم يكن هناك جهة أخرى يرفع 
ملتمسه إلهاء ذلك أن سرجيوس بطريرك أصعاب الطبيعة الواحدة كان ف هذا 
'الوقتمنفيا . فالتفسير المعقول إذن أن سرجيوس قد حول من طائفة إىأخيرى ‏ 
ذاث أنه لم يكن يتمتع بسمعة طيبة لأخلاقه العامة » وهذا يعتى فى الأساليب 
التى كانت متبعة حينئك فى االحصومات الدينية أنه تحول من قرقة إلى أخرى. 
أو لعله كان رجلا لا يأبه هله الخلافات المذهبية » ولى يعن إلا بمستقبله . 
وكان قد التحق ى صدر حياته بمدرسة الإسكندرية واستغل معرقته باليونانية 
ف وضع ترجمات سريانية لأمهات الكتب التى تدرس فيا . وقد شملت 
هذه الرجمات » كا اقتبسها حنين بن إسحق ف ١‏ الرسالة » » اخزء الأكير من 
متيج الإسكندرية » ولو أن هذا المنبج لم يكن قد اتخذ شكله النهاق . فقد 
أضيف إليه فيا بعد يحثان ل+الينوس هما « كتاب الفرق » وكتاب « فى النيض 
إلى تيرون » وهو لم يرجم هذين البحثين وإنما قام بترجمتهما إلى السريانية 
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ابن شهدى ف العصر الإسلاى20© . ويصض حتن بن إسدق هله الترحمة بأنها 
رديئة . ولكن مستوى حنين بن إسحق ف الترحمة كان عالياً جدا . وهتاك 
قدر كبير مما بتى من أعمال سرجيوس » محفوظ ف المتحف البريطائى » 
إضافات نحت رقم ١55648‏ . 

لقد كان من نتائج تدخيل اليابا أغابيتوس أن اتخذت الحطوات ضد 
أصحعاب الطبيعة الواحدة . واجتمع مجمع مقدس ف القسطنطينية وعزل كلا" 
من أنثيموس بطريرك القسطنطينية وتيموثاس يطريرك الإسكندرية » ف 
حين أن ساو يرس قد حرم وطرد رسميآ . وعيدّن بطريرك جديدا اسمه 
عيناس (886025) ى القسطنطينية . وبعد هذه التجربة.اعتكف ساويرس 
ثانية ىق مصر ومات فبا . ولا يعرف تاريخ وفقاته بالضبط » فقد ورد 
اختلاف يشأنه بدن له أو 4ه أو 47ه أو 4ه . وقد ترك كتباً كثيرة لم 
تبق متها إلا الترحمات السربانية » وأغلها مبتور . وأكير أعماله أنه صاغ 
عقيدة أصحاب الطبيعة الواحدة ى صيتتها النهائية . ولما كان ساويرس مصر] 
ق عدائه لقرارات مجمع خلقيدونية » ولما "كان غير مستعد لقبول وثيقة 
الاتحاد » فقد حرص على ألا يقبل معتقد أوطاخى ولا معتقد جوليان 
الماليكارناسى الأكثر تطرفاً . والحق.إته من وجوه كثيرة يقرب عن 
العقيدة الكاثوليكية أكثر مما ينتظر من أحد أصعاب الطبيعة الواحدة . ويبدو 
أنه لما كانت الخصومة قد بدأت أولاة يأوطاخختى ولما كان جوليان أعلى 
من اشتركوا فها صوتا » فقد حسب الناس أن آراءهما المتطرفة كانت 
تمثل عقيدة أصحاب الطبيعة الواحدة . ولكن ساويرس كان يعم عقّيدة 
ا اعتدالا” ؛ ومع ذلك فلا يد من اعتياره واعتبار أتباعه من النشقان ء 
إن لم يكن لشىء فلاً:هم رفضوا أن يقبلوا قرارات مجمع خلقيدونية المتزنة . 

)١(‏ هوابن شبدى الكرضى وكان ينل عن السر يائية إل أأعر بية نقلا رديئاً » ومما نقل 
كتاب الأجنة لبقراط . انظر ابن التديم : كتابه « اتقيرست ه ص 8*8 .2 (المراجع ) 

( ه - علوم اليونات ) 
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إن موت ساويرس الأنطاكى يضع حداً للمرحلة أخرى فى تاريخ 
كاب الطبيعة الواحدة . فقد صار لم إذ ذاك ء» نتيجة لمجهوداته » ثبت محدد 
أعلنت فيه العقيدة"ى لغة واضحة . ولو أنها لم تكن مقبولة فى ذاث اين 
لدى كل فرق طائفة ة أصصاب الطبيعة الواحدة . على أنهم كانوا عجتمعا بلا تنظم » 
وكات أسالقتيم سا وقد حرموا من كراسسهم - غير قادرين على رسامة قسس 
جدد : وكان أتباعهم ف كثير من البقاع مضطرين إلى البقاء بغير تناول 
الأسرار المقدسة لعدم توافر رجال الدين » وقد رفضوا أن يق ل القداس, 
رجال الدين الذين قبلوا قراراث مجمع خلقيدونية . لققد فرض الإميراطور 
جستين قرارات مجمع خلقيدونية قسرآ وفرضها الإميراطور جستنيانوس, 
رار - ولكن الإمبراطورة ثيودورا كانت تَعدول فى قصرها الكثير ين. 
من الأساقفة المعزولين وأجرت علبهم المعاشات 
إن البطاركة الأرئوذ كسيين فى أنطاكية وبخاصة يوفراسيوس. 
(كلاأكةتطأمنا8) ( الله كلاه , وإفرام (755ه45ه ) كانوا يضطهدون 
أصحاب الطبيعة الواحدة فى سوريا أشد الاضطهاد . فتأثر أحد رهبان دير على 
جبل الأزل ١‏ وهو يعقوب التل ويعرف عامة ياسم يعقوب البردعى إشارة 
لى الملابس الخشرة التى كان يلبسها عادة ء حزناً على ما يلقاه إخوانه من 
أعجاب الطبيعة اأواحدة من عنت » وذهب بصحبة راهب من تلد روااكء1) 
الى سرجيوس إلى مدينة القسطنطينية ليدافع عن قضيتهم بحضرة الإمير اطورة 
ثيودورا . وقد أسيغت عليه ثيودورا من العطف والرعاية ما جعله يطيل مقامه 
ف القطسطتطيتية خسة عشر عاماً » ولكنها لم تستطع فى ذلك الوقت أن تصنع 
من أجله شيئاً : وعندئذ فى سنة 48ه قدم إلى بلاط ثيودورا النارث. 
أبن جيلة مللك قبياة بنى غسان العربية التى كانت الحكو مة البيز نطية تمدها 
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بالمال لقاء حمايتها للحدود السورية » كنا كانت الحكومة الإمبر اطورية تسيغ 
على شيخها يصفة رمعية لقب ملك . وكان مقذم الحارث ليطلب إلى ثيودورا 
الإذن ليعض الأساقفة قفة كيم يفدوا إلى أعراب سوريا . وبناءاً على إيعاز ثيودورا 
قام ثبودوسيوس بطريرك الإسكندرية المنى والذى كان يعيش فى قصر 
ثيودورا على ما مجريه عليه من معاش » برسم شخص يدعى ثيودور أسقفآ 
على بصرى (51:3ه8) وهى السوق الكيرى الواقعة على الحدود السورية » 
وعندها كان لا يد للبضائع المستوردة بالطريق العرى من المحند ويلاد العرب 
والتى تنقلها القوافل من المين إلى الشمال مارة بمكة والحجاز » ءن أن تمر 
بالجهارك الإمير اطورية . وق نفس الوقت رمم يعقوب البردعى أسقفا على 
الرها . ولم يكن هذا اللقب إلا تجرد رتبة كهنوتية اسمية لآنه كان من المنفهوم 
أنه سيكون ا ا ا الطبيعة الواحدة ق سوريا وآسيا 
الصغرى » ما كان ثيودور يقوم بمهمة كهذه بين العرب المقيمين على الحدود 
وف يلاد العرب . ومن بين الاثنين كان يعقوب أقدر وأكفأ . ققد جال خلال 
سوريا وآسيا الصغرى ومصر ومناطق أخرى . وكان دائماً متمخفياً؛ وقد وضعت 
الحكومة تمنآ لرأسه . وى كل مكان ذهب إليه كان ينظ طائقة أصحاب 
الطبيعة الواحدة باعتبارها كنيسة مستقلة وبرسم الأساقفة والقساوسة ويشرف 
على الأمور الإدارية حتى إنه ليعتير عن 0 المؤسس اللقيئى لكنيسة 
أصحاب الطبيعة الواحدة التى تسمى عادة نسبة إليه بالكنيسة اليعقوبية . وق 
سند 47ه أو لعلها 9ه كان صديقه سرجيوس قد عين يطريركاً ( لأصحاب 
الطريعة الواحدة ) فى أنطاكية . وكان فها بطريرك أرئوذ كسى يرد اسمه فى 
القواثم الرسمية » ولكن سرجيوس كان هو البطريرك الذى اعترف به 
أصحاب الطبيعة الواحدة أو اليعاقبة . ولقد كانت رتيته الكهنوتية لا تعدو 
رتبة اسمية » إذ لم يكن من المصرح به لأسقف من أصحاب الطبيعة الواحدة 
أن يعيش فى أنطاكية . ولسوء الحظ كانت الخلافات الداخلية الكثيرة 
تكدر صفو أصحاب الطبيعة الواحدة » وتسبب ليعقوب الشىء الكثير من 
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الضيق لأنه لم يستطع أن بدئها . وف سنة لاه سافر إلى مصر ليتحدث إلى 
دميان (سونصة) بطريرك الإسكندرية يشأن هذه الحلافات ولكنه مرض ق 
الطريق ومات قى دير مار رومانوس . 

وعلى الرغم من أن كنيسة أصحاب الطبيعة الواحدة لم تكن مستوفية 
لنقلامها وحسن استعدادها كهيئة مستقلة قبل عهد يعقوب اللردعى ء فقد 
كان فى سوريا عدد من القادة الأذكياء » كان أبرزهم يعقوب السروجى 
وفيلوكسيئنوس (5ناطعغزهاقط©) . 

أما يعقوب السروجى فكان قيمآ أو أسقفآً ريفيآ ى حورا من أبروشية 
سروج حوالى ”٠ه‏ "0ه وارتق إلى كرمى بطنان فى نفس المنطقة قى 
سنة 1ه وتوق سنة 1١‏ . وقد تر ك رسائل كثشرة أغللها ضمن مخطوطات 
المتحف البريطانى رقم /14081 و 11157 ؛ على أن شهرته تستند بصفة 
خاصة إلى منظوماته التى كان من أبرزها عظاته المنظومة التى نسج'الكثيرون 
على متواطا . 

وفيلوكسينوس ٠»‏ اسمه فى السريانية أكسينايا (8نزددءواه)'وهو من 
خريعى مدرسة الرّها » وقد تلق العلم على يد إمبيها ولكنه كان من الأقلية 
المناهضة للمذهب النمطورى ‏ وهى الأقاية التى وقفت ى وجه التعالم 
النسطورية . ويقال إنه حرض الأسقف قورش (:دءون) على إغراء زينون 
بإغلاق مدرسة الرها سنة 544 . وقد رسمه بطرس القصار الأنطاكى 
أسقغا عل متبجح (115وم0ع111) »2 وزار القسطنطيئية سنة 498 وكذلك ق 
605 » وكان فى كل مرة يعانى الأمرين من الموظفين المعادين له . وق سنة 
رأس اجمع المقدس الى انتخب ساويرس لاكرمى البطريركى ى 
أنطاكية . ولكن عندما تولى جستين العرش الإمبراطورى ننى فيلوكسينوس 
مع ثلاثة ومسين من الأساقفة البارزين من أصحاب الطبيعة الواحدة . وذهب إلى 
فيلييو بوليس فى تراقيا » ثم إلى غانفر! فى ولاية يافلاجونيا » وهناك قتل غيلة 
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سنة 1ه . وقد وضع عدداً من العظات التثّرية والمقالات اللاهوتية 
والرسائل وصوراً عديدة من القداسات . ولكن شهرته تعتمد على ت رحمة 
جديدة متقنة للعهد الخديد إلى السريانية أعدها يتوجبه رئيس الكورس 
10 يوليكاريوس وأتمها سئة 8/١٠ه‏ 1 وقد نشر يوكوك 
(ععاءمءعوط) فى إنجلترا جزءاً من هذه الترحمة سنة ١17٠‏ ولكنه اعتمد على 
مخطوطة غير دقيقة ( هى الآن ف المكتبة البودلية بأكسفورد ) . ونشر 
إيزاك ه . هول (1210] .41] عووة!) سنة ١88‏ طبعة مصورة من مخطوطة 
أخرى لهمذه الترحمة من رق مملوك لبعض الأمريكيين ولكن النص كله 
ليس ف متناول اليد » على الرغي مما سرت به الأنباء من أنه قد اكتشف 
مرات عديدة . وقد. ذاعت شبرة هذه التّرحمة وةتآ ما . ولكن أصصاب 
الطبيعة الواحدة أخرجوا فيا بعد ترحمات أفضل منها فحلت محلها . 

ومارا ( المتوق سئة لال!ه ) أسقف آمد ء» كان ممن تحاهم الإسراطور 
جستين عن كر اسهم سنة 898 2 وقد نى مع [يسيدور (19100:6) أسقف 
قنسرين إلى سلع ( بطرة ) (وءاءم) ى بلاد العرب . وعندما مات جستين 
سنة لاله سمح له بالذهاب إلى الإسكندرية حيث أمضى بقية حياته . وق 
الإسكندرية أخرج نسخة من الآناجيل وضع لما « مقدمة » باليونانية . وتوضح 
كل هذه الأمثلة مبلغ النشاط الذهنى لطائفة أصحاب الطبيعة الواحدة . 

كان بوحنا برقر صوص رائدا ناما من أصحاب الطبيعة الواحدة ( تى 
فى 4 فيراير سنة مداه ) وكان أسقفاً لتلا" ( قسطتطياية 013 ) وقلك 
رهم سنة 1ه وكان يعقوب السروجى من رسموه . وعزله جستين سنة 
١‏ »ء ولكنه ولى وجهه شطر القسطنطينية ليدافع عن نفسه . وف الطريق 
إلى مسقط رأسه قبض عليه إفرايم بطريرك أنطاكية وكان شديد الاضطهاد 
لأصداب الطبيعة الواحدة » وسجنه دير قومس منس (8/223556 00165) 
حيث مات سنة +لاه . وقد أمضى الشطر الأكير من حياته فى الترويج 


١1م‎ 


لمذهب الطبيعة الواحدة على الحدود السورية وبين القبائل العربية المتاحمة . 
وقد ترك مجموعة من القوائن بعنوان مسائل (5ع00026514086) وبعض 
الكتب التثرية الأخرى . 

وكان من معاصريه سمعان أسقف بيت أرشام بالقرب من سلوقية الذى 
رسم فى عهد الجائليق بالى (نهة8) ( 494 - 507 ) ومات سنة /54ه وكان 
متفقهاً فى المنطق الأرستطاليسى وجدليآ لايكل . وبذل جهده » شأنه 
شأن يوحنا برقرصوص لنشر مذهب الطبيعة الواحدة . وقد جاب فارس 
ويلاد مابين الهرين يجمع شمل أصحاب العقيدة الواحدة ويجادل النساطرة 
وأتباع أوطاخى والانويين وقد أكسبه هذا لقب « اللجادل الفارسى » . 
وهو من المدافعين الأقوياء القلائل عن مذهب الطبيعة الواحدة فى فارس . 
وحوالى سنة 6018 نصب أسقفا على كرمى بيت أرشام الصغير بالقرب من 
سلوقية . وقد زار معقل النساطرة العظم فى الخيرة عدة مرات . وذهب 
ثلاث مرات إلى القسطنطينية ليتبادل الرأى مع الإمبراطورة ثيودورا ومات 
فى أثناء زيارته الثالثة . ولم يبق من رسائله إلا رسالتان فقط » أما إحداهها 
فروى مع التحيز الشديد قصة ظهور المذهب النسطورى وانتشاره » وفها 
ملاحظات تبكية على الكثيرين من زعماء النساطرة . وأما الأخرى فتدور 
على اضطهاد المس..حيين فى نحران من بلاد العرب على يد الملك العنى البودى 
ذى نواس سنة *1ه وهو الاضطهاد الذى يقال إنه موضوع سورة لوج 
فى القرآنت . 

وكان يشوع العمودى مدافعاً آخر من أصعاب الطبيعة الواحدة . وكان 
فى أصله راهباً ى دير ه ذو قندن ؛ بالقرب من آهلى . وكتب تاريخ الحرب 
الفارسية : وهو أكير ما نعتمد عليه فى تاريخ هذه الفيرة » ولو أن به ميلا” 
نحو أحىاب الطبيعة الواحدة فى الطريقة التى ينتق بها الأشخاص"” موضوع 
إعجابه . لقد كتب هذا التاريخ حوالى سنة ه1ه2©0 , 


)١(‏ نعره مارتن (ستامواة) فى كتايه « تاربخ يشوح العمودى و 06 عنوقشدهءطح ص 


حلبلا 


كان كاتب التراتيل سمعان قوقايا ( الفخارى ) من أهل جشير 
يالقرب من دير مار بسوس » وقد ألف تسابيحه بينا كان يعمل ع 
دولاب الفخار . وقد سمع يعقوب السروجى به من رهياته فزاره وأخحذ 
معه بعض هذه التسابيح وشجعه على جمارسة مواهيه الشعرية . ويقول رايت 
و وقد بقيت لنا نماذج من هذه القوقاياثا ( الفخاريات ) ى صورة تسع 
تسابيح فى ميلاد المسبح » محفوظة فى عتطوطة المتحف البريطانى رقم ١4617١‏ 
وهى عخّطوطة من القرن الثامن أو التاسع »0© . 

ومن القساوسة الذين اضطهدوا فى عهد جستين » يوحنا الأفطوق 
رئيس دير القديس توما فى سلوقية » فقد طرد من هذا الدير ولكنه أنشأ ديراً 
آخر فى قنسرين يجوار الرّها . وقد ازدهرت هذه المنشأة الجديدة فى القرن 
السابع لتعليمها اللغة اليونانية » وكان يؤمها كثير من العلياء من أجعاب 
الطبيعة الواحدة . إن أصحاب الطبيعة الواحدة لم يقيمو | منشات مثليا أقام 
النساطرة ق تصيبين وجنديسابور . ولكن هذا الدير صار مثلها مركرا من 
عراكز العلم ٠‏ 

وكان يورحنا الإفسوسى أو الأسيوى راهبآ من أصعاب الطبيعة الواحدة . 
واضطر إلى الفرار من ديره ليتوق الاضطهاد . ووجد ملجأ فى القسطنطينية 
سنة هلاه وفها التق بيعقوب الردعى وكان ذا حظوة لدى الإمبراطور 
جستنيان الذى ألقه بالخدمة الإءيراطورية وأرسله إلى آسيا الصغرى 
لينشر الدين بين الوثنين الذين كانوا إلى ذلك اين لا يزالون حول 
افيونيب ولك عند ماامات جستنيان اضطربت حياته . على أن تاريخ وفاته 


عانذارا5 ©1] علاوه[ سنة كلامز فق .؟علم هاسععتمالة .ل مس1 .ل عن .لسقططقللنء 
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1 
غير معروفظ ولكنه كان لا يزال على قيد الحياة ى سنة 86ه » وكان لقبه 
الرسمى « أسقف [فسوس على الوثنيين » . وترجع أميته أولاة إلى أنه وضع 
كتاياً فى « تاريخ الكنيسة » فى ثلاثة أسفار . أما السفران الأول والثاى ويقع 
كل منهما ى ستةٍ فصول فيشملان تاريخ الكنيسة إلى سنة 7/اه . وأما السفر 
الأخير وهو أيضآ من سئة فصول فيتابع تاريخ الكنيسة إلى سنة 8ه وهو 
يشمل الفمرة التى كان له مها معرفة شخصية . وحيث أن يوحنا الإفسوسى 
كان على صلة ييعقوب اللردعى وغيره من زعماء مذهب الطبيعة الواحدة 
فإن هذا السقر يحتوى على معلومات عظيمة الفائدة . وقد بق من هذه 
الكتاب جزء كيير فى صورة قطع مبتورة ؛ ولكن الكثير من هذه القطع 
طويل متصل . وأكثره_محفوظ فى عخطوطة المتحف البريطانى رقم ١454٠‏ 
التى نشرها كوريتون (0مإعمدات) سنة 1888 . ونشر يبن سميث 
(طغنصم5 عونووم) ترحمة إنجلدزية له سنة ١85٠‏ ونشر شونفلدر (معلاعزمءعوطء5). 
ترحمة ألمانية سنة 218509 
إن تاريخ يوحنا الإفسوسى ليكمله التاريخ الذدى كتبه باليونانية زكريا 
البليغ («#مأعطع) أو الاسكولانى (5ناء35)1أهطء5) ٠»‏ النى عاش أو آخر 
القرن السادس . ومن سوء الحظ أن هذا الكتاب قد ضاع . ولكن هناك 
مؤلف من القرن السادس ق اثتى عشر كتاباً وضعه واحد” من أصماب 
الطبيعة الواحدة غير معروف » وهو يشتمل على مادة مستقاة من مصادر 
متفرقة » وق الكتب » الثالث والرايع والخامس والسادس يروى الشق الآ كير 
من تاريخ زكريا وهى تطوى السنوات الواقعة ببن 40٠‏ و 44١‏ . ويظهر أن 
الكتاب الأصلى قد تايع التاريخ إلى سنة 018 . وكان المترجم السرياقى 
يكتب فى وقت تأخر إلى سنة 058 أو بعدها . ولا يوجد من هذا التاريخ 
إلا جزء باق فى ترجمته السريانية المحفوظة فى مخطوطة بالمتحف الريطاقى 
رقم لتر . / 


هم - أصحاب الظبيعة الواحدة من الفرس 


إن يعقوب اللردعى لم يعمل فى فارس أبداً » ولكته رسم حوالمى 
عام 8 أحوذمة أسقما على تكريت » فى هضاب ع يي (ع8ع80185) 
وهى المنطقة التى قاومت برصوما والنساطرة على الدوام وأصبحت مركز 
مذهب الطبيعة الواحدة فى فارس . لقد أثبت أحوذمة أنه مبشر نشظ وقد 
قام بمجهود كبير لنشر مذهب الطبيعة الواحدة . وقد حول إلى المسييحية 
بعض أعضاء الأسرة المالكة وعد أحد أبناء الملك كسرى الأول وسهاه 
بجرجس ولكنه وج به ق السجن من أجل هذا وقتل فيه سنة هلاه . 

وبعد قتل أحوذمة لم يكن لأصعاب الطبيعة الواحدة أسقف فق فارس 
إلى سنة 4/اه حيغا عين قيشوع أسقفاً . ويقال إنه و كان عالاً فى الكئيسة 
الجديدة التى أنشئت لتقوم الأرئوذكس بالقرب من القصر الملكى » . 
تلك كليات ابن العيرى 2١7‏ وهو يستعمل التعبير « أرئوذ كسى » ليشير إلى 
أبناء طائفته لأنه من أصحاب الطبيعة الواحدة . ومن الطريف أن نعل أن 
أصحاب الطبيعة الواحدة قد أقاموا كنئيسة بالقرب من القصر الملكى . ش 

كانت تعالم أصحاب الطريعة الواحدة تلتق ترحيبآ كبر فى حذايب . 
وكان المركز الرئيسى فها لنشاط أصحاب الطبيعة الواحدة دير مار متى » ولعله 
كان يقع قا يعرف الآن باسم حلوان على جبل « مقلوب » على مسيرة أريع 
ساعات تقريباً من الموصل : ف المنطقة الواقعة ببن تبر دجلة والزاب الأكير . 
وءنذ عهد أحوذمة كان مطران أصحاب الطبيعة الواحدة مع أنه أسقف 
تكريت الاسمى يقم ق هذا الدير آمناً فى معقله الجبل وذلك إلى سئة 48> 
تقريباً حينًا دعا أثناسيوس الملقب « بالجال » ( وهو يطريرك أصحاب الطبيعة 
الواحدة ) أساقفة الفرس من أبناء طائفته إلى سوريا لمناقشة اللخحطوات التى 
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يفي 
يجب أن تتبع لتنشيط الدعوة إلى مذهب الطبيعة الواحدة فى المناطق التّى 
تحول فبا أكثر المسيحيين إلى المذهب النسطورى . وقد لبى دعوته خمسة 
من الأساقفة كان بيتهم كريستوقر مطران تكريت وهو الذى غير مقره 
من دير مار متى إلى مدينة تككريت202© نفسها بعد أن رجع من سوريا . 
. واحتفظ بلقب مطران فخرى لأسقف مقم فى دير مار متى ولكنه كان لقبآً 
تشريفي فحسب ء لأن السلطة الفعلية كانت فى يد أسقف تكريت وقد أصبح 
يقم إذ ذاك ى مقره الرسمى . وق سنة 54٠‏ رثى ماروثا (3طانامدال1) وهو 
أحد نزلاء دبر مار متّى إلى رتبة الأسقفية فى تكريت واتْذ هو وشلفاوه 
من بعده لقب « مفاريات » الذى صار يستعمل منذ ذلك العهد لعييز 
الرئيس الأعلى لكنيسة أصماب الطبيعة الواحدة فى فارس وق آسيا عامة . 
وف ذلك الحدن كان أصحاب الطبيعة الواحدة قد انتشروا فى أرجاء الشرق . 
وقد طلب من البطريرك أثتاسيوس أن يرسم أساقفة لهذه المناطق اليعيدة . 
ولكنه رفض أن سس لذلك وآثر أن يختظم أصحاب الطبيعة الواحدة 


الشرقيون نحت إشراف المفريان باعتبارهم هيئة مستقلة . وهكذا أنشأ ماروثا 


كرمى هرات ق سخراسان ء وقد أضيفت إليه كراسى شرقية أخرى 
فيا يعد92؟ . 

إن المراكز العلمية الكيرى لأصحاب الطبيعة الواحدة هى دير مار متى 
وطور عبدين على الفرات الشمالى الذى يعتير أقدم الأديرة فها بين النهرين » 
وقنسرين بالقرب من الرّها . وكان الكثشرون من المطارنة من خركجى هذا 
الدير الاخير 6 وملهم أثتاسيوس الأول ( المتوق ٠لا‏ 0781 ) وأتناسيوس 
الثانى البلدى ( المتوق سنة ه588 ) وغيرها . 


إن عنصر أصحاب الطبيعة الواحدة القوى فى مصر قد اجتذمف فى 


210 انظر ملاحظات (50) . 
(؟) ابن العبرى ٠‏ تاريخ الكنيسة , 29 ١8١‏ . 


وفال 


السنوات الآولى من القرن السابع عدداً من الرهبان والعلاء السريانين من 
أصعاب الطبيعة الواحدة إلى الإسكندرية للدرس » وكان يدنهم يولس التلى 
وتوماس الحرقلى . ويبين ه. إفلن هوايت©2© أن جالية من الرهبان 
السريان كانت تسكن ق أسقيط قف 0/5 ؛ ويرجح أن شخصا يدعى ماروثا 
ابن حبيب قد أنشأ أو اشترى من الأقباط حوالى 7٠١‏ دير السريان فى 
.وادى النطرون وهو الدير الذى حصلنا منه على كشثير من المخطوطات القيمة . 
وقد كان بطريركك الإسكندرية يقم فى وادى التطروت من القرن السادس 
إلى السابع . 

إن هذا الاتصال الوثيق بمصر وخاصة بالإسكندرية قد يسمر انتشار 
علوم الإسكندرية ببن أصحاب الطبيعة الواحدة من السريان والفرس . وتترز 
فى هذا الصدد شخصيتان نامهتان ليا أهمية خاصة . 

كان يوحنا فيلويونوس السكندرى ١‏ حوالى 4ه ) ردحا من الزمن 
من أصحاب الطبيعة الواحدة . ثم تحول إلى عقيدة تسمى التثليث (صمواعة!1ة:1) 
كان قد دعا إليه أول الأمر يوحنا أسقوز ناغيس (65طهدمدبءوة) النى 
كان ردحاً من الزمان رئيس الفرقة التى اتبعت تعالهه . وقبل أن يصبح 
يوحنا فيلوبونوس من أتباع مذهب التثايث كتب يحناً يسمى الحكم 
(و01316)6) تلبية لدعوة ساويرس الأنطاكتى . وقد وصلنا من هذا البحث 
ما اقتبسه منه يوحنا الدمشتّى . ومع ذا فالكتاب كله هوجود ق ترحمته 
السريانية والظاهر أنه مبادف قبولا” سنا لدى أصحاب الطبيعة الواحدة 
( انظر المتحض اليريطانى - المخطوطة رتم 1711/1 ) . وقد وضع أيضاآ شرحاً 
.على كتاب أيساغو جى لفورفوريوس » وقد كان أصحاب الطبيعة الواحدة عامة 
يعتمدون على هذا الشرح » وى سنة 618 نشر نقداً لمبحث تعليمى وعفلى 
ليوحنا بطريرك القسطنطينية . ولا نعرف تاريخ وفاته بالضبط . 


)010 (ع1 11 وبروام2 11) م أديرة وادى النطروت » المرء الثاى ص واب 
وما بعدها 6 
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ولا بد أن نقرن مبذا الاتصال بالإسكندرية معرفة سوريا بالكتاب الطبى 
« الكناش 6 (8:جة)مز5) الذى وضعه الطبيب السكندرى أهرون وهو من. 
أصعاب الطبيعة الواحدة . وقد انتشر هذا الكتاب فى ترجمته السريانية ببن 
أصعاب الطبيعة الواحدة وبين النساطرة على السواء . وأصبح الكتتاب المتداول 
المفضل ف الطب » وكان له تأثير كبير على الدراسات الطبية ى جنديسايور 
ثم أثر آخحر الآمر على الأ'طباء العرب الأول . وإننا لنستاجج هذا من كارة 
الاقتباسات التى أخذها منه كتاب الطب من السريان المتأخرين والعرب 
المتقدمين . 

إن الفتح العرنى فى سنة 5707 لم يوقض الحياة الدينية أو الفكرية لطائفة 
النساطرة أو أصعاب الطبيعة الواحدة . لقد فرض العرب الجزية ولكن هكذا 
كانت تفعل الحكومتان الفارسية والرومانية . وتركت الطوائف التى تدفع 
الجزية حرة تتبع قوانينها وديانتها وتقاليدها ونحيا حياتها الفكرية الخاصة . 
وأصبح الاتصال بين مصر وفارس وسووريا أسهل من ذى قبل » وقد شجع 
هذا الاتصال الثقافة الذهنية التى كانت تنتظر التوجيه من الإسكندرية . 
وعندما انغمست الإسكندرية قى المصالح التجارية أصبحت هذه البلدان 
تطلب التواجيه ى مدت أخرى وهى التى ورثت الإسكندرية ثقافياً . 

لقد كان ساويرس سنجت ( المتوى 555 5519 ) أسقف قنسرين 
أبرز عام سريانى قى هذه المرحلة المتأخرة . وقد كتب رسائل فى موضوعات 
لاهوتية إلى ياسيليوس القبرصى وسرجيوس رئيس دير سنجار » كا كتب 
مقالين فى القديس غريغوريوس النازيتزى . أما فى المنطق الأرستطاليسى فقد 
وضع رسالة فى القياس فى كتاب « أنالوطيقا » وبحثا فى كتاب « العبارة » 
لأرسطو » وقد اعتمد فى هذا على شروح يولس الفارمى ؛ وكتب رسالة إلى 
آية الله الموصلى فى بعض الاصطلاحات الواردة ى كتاب « العبارة » 
( المتحف البريطانى رقم 17187 ) ورسالة إل اليم يونان ى منطق أرسطو 


1١ه‎ 


مكتبة جامعة يردج رقم 5817 ) . وإلى جانب هذه الأبحاث ف المنطق 
كتب أيضاآً ف الموضوعات الفلكية ( المتحف البريطالى رقم ١585748‏ ) . 
وألف يمنا فى الا لة الفلكرة التى تعرف باسم الاسطرلاب » وقد حققه ونشره 
'فف . نو (0ها5.8) ( باريس سنة 18949 ) وقد أثبت فى كل هذه الأبحاث 
أنه أشرب علوم الإسكندرية » ودلل على مبلغ انتشار الرغبة العلمية فى 
هذه الآونة . ويبدو أنه قد اذ الحطوات لإدخال الأعداد الحندية ولكن 
هذا العمل لم يتم ول يقم به أحد ممن جاعوا بعده مباشرة . إن آثاره نمثل 
أرفع مستوى بلغه عالم سريانى . وكان هذا النشاط كا يلاحظ دائراً 
ف قنسرين 3 

كان أصماب الطبيعة الواحدة +#تهدين وموفقين فى نشاطهم التيشرى » 
وكانوا يجوبون الصحارى فق حماية قبيلة بنى غسان العربية . وكانت حذيب 
.وبيت عربايا فها حول طور عبدين تابعة لأصحاب الطبيعة الواحدة » وكذلك 
كانت أرمينية والإقلم الواقعم حول جبل الأزل إلى الشمال من نصيبين 
بقليل . وكانت مدينة جيسار مركزاآً آخر من مراكز أصحاب الطبيعة الواحدة» 
«فقد' كان فى هذه المدينة طبيب يدعى جبريل وكان من أصحاب الطبيعة الواحدة 
المتفاندن » وقد عين كبير أطباء كسرى الثانلى . وى البلاط ارتضى 
النسطورية وهى المذهب المسيحى المعترف به فى فارس رسمياً » ولكنه ارتد 
إلى مذهب الطبيعة الواحدة لما رأى أن ذلك لا يعرضه لسخط الملك . وقد 
بذل هو والملكة شيرين التى كان يتولى علاجها غاية الحمهد لمساعدة أصعاب 
الطبيعة الواحدة وخذلان النساطرة . وليس من تقويم النفوس فق شىء أن 
نرى هذه الطؤائف المسيحية المتناحرة غارقة فى النسائس فى بلاط غير 
مسيحى . لقد كان جبريل موفقاً فى مجهرداته حتى أنه نمكن هن منع 
تعيدن جائليق جديد للنساطرة لما شغر كرسى سلوقية » وهكذا ظل النساطرة 
,ردحآ من الزمان بغير رئيس رسمى . 


هن 

وفى عهد الإمبراطور جستنيان أوفدت الإء.راطورة ثيودورا مبشرين 
من أصماب “الطبيعة الواحدة إلى أكسوم ف إثيوبية ؛ وهكذا انضم. 
الإثيوبيون تحت لواءاً,كنيسة أصحاب الطبيعة الواحدة . ويقال إن القديس 
متى الرسول هو الذى بسر فى أثيوبية » ولكن الدين المسيحى لم يتوغل ى 
داخلية البلاد التى كان يسكتها برابرة هن عنتلف الأجناس ومختلف اللغات 
إل أيام قسطنطين حينا جنح الشاب المسيحى فرومنتيوس (ونالأمعمدء) 
وتحط على صخور شاطئ البحر الأحمر وبدأ يعلم بعض أو لتك الناس الديانة 
المسيحية . وقد رسمه القديس أئتاسيوس فيا بعد أسقفاً على أكسوم . هذه 
هى الرواية التى يروميا سقراط (وموج 2086© الذى استق معلوماته من 
روفينوس 5:ه92)141© الذى توق سنة 4٠١‏ . من الواضح إذن أن الكنيسة 
الإثيوبية كانت وطيدة الأركان ق مستهل القرن اللخامس . 

وق عهد جستينيان احتلت أكسوم وعرشها مركزاً ممتازا فى السياسة 
البيزنطية . ذلك أن أعداء الإمراطورية الرومانية قد ضيقوا الخناق على 
الإمراطور فى حدوده الأوروبية والاسيوية » فلم يعد قادرا على الاستغناء 
عن أسطول يخفر يه البحر الأحمر . فعقد فى سنة 1ه محالفة مع ملك 
أكسوم قام يمقتضاها مهذه المهمة ياعتباره حليفآ الحكومة البيزنطية . ولم 
يحض وقت طويل حتى سعى الملك إلى بسط نفوذه على ساحل يلاد العرب 
الجنوبية واتخذ لذلك ذريعة مقبولة هى أنه كان مضطراً إلى الإشراف على 
شاطى البحر كلهما للقضاء على القرصنة . إذ أن سكان الشاطئين كلبهما 
من أرومة واحدة وكانوا جميعاً من قبل نحت حكم واحد . 

لقد وفق الإثيوييون إلى تثبيت أقدامهم فى تبامة وهى المنطقة المدخفضة 
من الساحل » ولكتهم ألحفقوا ى محاولتهم الاستيلاء على مكة . ولا نعرف. 


)١(‏ .19ص1, 2 .1م 
(؟) 1,9,ى.ع .11 


يفك 

كم دام احتلاطم لتبامة . ولكن محاولتهم الاستيلاء على مكة كانت فها يظن 
حوالى مولد الى . ولعلها كانت فى سنة ٠ه‏ أو حوا . لقد أحفقت محاولة 
الإثيوبين فى الاستيلاء على مكة ولكنهم كانوا مع ذلك محاربين أشداء » 
وقد اشترى كثشر ون من أمراء بلاد العرب الحنوبية رقيقا إثيوبيآً لصلاحيتهم 
العمل كحرس خاص . وقد حذا أهل «كة حذوهم . فلم يكن تجار مكة 
فما يبدو مقبلين على الحرب وكثيرا ما كانوا يعتمدون على الحند المرتزقة ى 
الدفاع عن مكة . وقد سلحوا فى بعض المناسيات رقيقهم من الحبش 
ليكونوا قوة دفاعية . ولكنهم لم يثقوا بم كل الثقة لآن الرقيق كان يلق 
معاملة سيئة فى وقت السلم ء وقد أبق كثيرون منهم » وكان الكثيرون من 
الابقين فى « المدينة » يوم هاجر إلا النى فالتفوا حوله لأنه أظهر م 
العطف » وكان فق مكة فى ذلك العهد الكثير من الرقيق الحبيش والصتاع 
الأحباش وكان منهم الكثيرون من الرقيق السابقين » وكلهم من الطبقات 
المستضعفة وأغلهم من المسيحيين من أصحاب الطبيعة الواحدة0١©؟‏ . ومن 
[ البتان ] ما شاع من القول أن النبى سمع من هوئلاء قصص التوراة التى 
تحتل مكانآ بارزآً من القرآن . وقد قال أعداؤه « ثم تولوا عنه وقالوا 


)١(‏ هذا القول لا يقره رواة السيرة النبوية ولا المؤرخون الإسلاميون » إذ أن الرقيق 
من السود و البيس على السواء كان تجارة شائعة فى بلاد العرب خاصة و العام عامة ؛ قالرقيق الذى 
وجد ف مكة كانت مهمته الرئيسية غير ه فى سائر بلاد العرب وهى القيام على خدمة السادة وبعض 
الحرف الدنيا . ولكنه م يعرف إطادقاً أن المكيين عهدوا إلى هذا العتصر بأعمال الخرب هجوماً 
أو دفاعاً . وغاية الأمر أنه كان يصاحب الحيش وقت الحرب للقيام بالأعمال الى كان يقوم بها 
النساء من تمريض و مموين وخدمات عامة . وقد آءن من هذا الرقيق عدد كبير » وقم علهم 
عبء كبير من الاضطهاد و التعذيب الذى كاله القرشيون محمد وأتباعه . ومن ثم هجرة أتباع محمد 
حيعاً إلى المديئة قبل أن قطأ أقدام محمد أرض المدينة - ولعل الكاتب يشير إلى هذه الطائفة على 
أنهم عبيد » والحقيقة أنهم:كانوا قد تحرروا من الرق بعد إسلامهم على يد المسلمين ذوى المكانة 
والثراء ٠ن‏ قريش . ( المراجم ) 


1١8 
معلّم” مجنون » ( قرآان و 44+ 2070© ثم «ولقد نعلم” أنهم عولوق‎ 
إتما يعلمه ع مر لسان” الذى للحدون إليه م وهذا لسات”‎ 
وقد قيل إن هذا المعلم الأعجمى‎ ©290) ٠١6 . 15 : عر مبين » ( قرآن‎ 
. "9068 كان ممن جاءوا إلى هناك ظلمآ وزوراً ( القرآن : 5ك‎ 
وف هذا تلميح صريح إلى أنه كان من الأحباش . ولكن هوثلاء المسيحين‎ 
المستضعفين فق مكة لم يكونوا هيئة منظمة ولم تكن لم كنيسة ولم يكن‎ 

لم أسقف9© . 


وكانت مدينة نجران فى بلاد العرب غير بعيدة من مكة » وهى الأأخرى 
مسيحية تدين عذهب الطبيعة الواحدة0» . ولا نستطيع أن تحدد مركزآ 
لأصحاب الطبيعة الواحدة يدعى نقل الثقافة اليونانية إلى العرب بنفس الثقة 
التى حددتا مها مركز النساطرة فى جنديسايور . ومع ذلك فلا يمكن إغفال 
هذه الصلة ء لآن مراكز أصحاب الطبيعة الواحدة كانت فى اليق الأديرة » 
ولم تكن الجامعات كا كان الأمر فى جنديسايور » ولذلك فلم تكن 
مراكزهم وثيقة الصلة بالعرب "كا كانت مدرسة النساطرة . ولكن يشهد 

. ١؟ هذا الاستشباد من ( 44 ) سورة الدخان » آية‎ )١0( 

( المراجع ) 
(؟ ) هذا الاستشياد من ١5‏ ) سورة النحل » آية 1٠٠١8‏ . 
( المراجمع ) 

( 5 ) نص الآية الرايعة من سورة ألفرقان (0؟) : ٠‏ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك 
إفتراه وأعاقه عليه قوم آخروت فقد جاءوا ظلماً وزوراً .٠‏ ( المراجع ) 

260 انظر ه ‏ لامانس (0©85 جم ه.1 .11) و المسيحيون فى مكة قبيل الطجرة » من كتابه 


د يلاد العرب الغربية قبل الطجرة #ناأج216'! غصهجة ملمادم لمعه وأطوية: .لا ( بيروت 
+؟5ا ا ص 140- 1:5 )0. 


( ه ) انظر لامانس « مكة تبيل ألطجرة » بيروت ١9494‏ ص 59وج س باهم واوير؟ 
> 8546 0 


ع3 
على قيام الصلة ما تركته صوقية الكتب المنحولة على ديونسيوس 
وهييروثيوس من أثر فى تشكيل الفلسفة الإسلامية . ومع ذلك فقد جاء 
قدر كبير من النفوذ الموالى لليونان إلى يغداد عن طريق مرووء فإذا 
تذكرنا كيف أن ماروثا قد مد أسقفية أصحاب الطبيعة الواحدة إلى تلك 
الأصقاع الشرقية » بدا من الراجح أن عنصراً من مذهب الطييعة الواحدة 
قد قام بدوره عن طريق مرو على الرغم من وجود أسقف نسطورى فيا 


( © - علوم اليوثات )6 
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الفصستّ] السايخ 
أثر المند - الطريق البحرى 
١-_الطريق‏ البحرى إلى الحند 


إن الأثر اليوناى لم يأت إلى العرب مباشرة عن طريق سوريا ومصر 
قحسب » بل جاءهم أيضاً بطريق غير مباشر من الشرق عن طريق الحند 
ومنبا عير فارس . وحلقة الاتصال هذه أكثر تعقيداً من الأولى ويعكن, 
أن نلاحظ فبا ثلاث مراحل متميزة : 

١‏ وصول الآراء العلمية اليونانية إلى المند بالطريق البحرى الممتده 
من الإسكتدرية إلى شمال غرن الحند » وقد وصلت هذه الآراء مع ما أضافه 
إلبا علاء الحتود من معلومات كثيرة إلى العرب فى مستبل عصر الخلافة 
العباسية فى النصف الثانى من القرن الثامن . وكانت هذه الخركة متصلة عديئة 
أجبن وهى ميناء لهند فى آآخر الطريق البحرى الممتد من البحر الأكمر . 
وكان ثمة طريق بحرى آتخر يصل إلى الجنوب الغرنى من المند ولكن هذا 
الطريق لم يحقق تتائج علمية فيا يظهر . 

؟ - لقد بقيت ى آسيا الوسطى مراكز ثقافية يونانية فى يلخ والصغد 
وفرغانة منذ أيام فتح الإسكندر . وقد أودت غارات البرابرة قبيل الميلاد : 
بهذه المرا كز من الوجهة السياسية » ولكنها مع ذلك ظلت محتفظة بتقائيدها 
اليونانية واستطاعت أن تنشر قدراً معلومآ من الثقافة اليونانية فى الحند 
والشرق الأقصى . ولقد خلفت الحروب الفارسية كثيرآ من الأسرى ق, 
هذه المنطقة وخصوصاآً فيا حول مرو وانتشر التأثشر اليونانى من هذه المدينة :> 
وساعد مساعدة فعالة على إدخال العلوم اليونانية فى بغداد . 


1 
- وعلى الرغي من أن البوذية كانت فى انحلال فى الهند فى القرون السابقة 
مباشرة لظهور الإسلام ء فإنها على التحقيق قد مهدت الطريق إلى الاتصال 
بالعالم الغربى » وهى السبب المباشر ى ظهور البرامكة وهم حماة الثقافة 
اليونانية ودعاتها الأولون . 

٠‏ لقد قام الاتصال فى العصور المتقادمة بين الحند وبين الإمبراطوريات 
العظمى فما يسمى الآن بالشرق الأدنى . وإن آثار هذا الاتصال لتبدو 
واضحة فيا خلفه الملوك الحيثيون ى كبدوكية من نقوش ترجع إلى القرنين 
الخاهس عشر والرابع عشر قبل الميلاد . فقد كان هؤلاء الملوك يحملون 
أسهاء آرية ويعبدون آلة آرية » وكانوا فما يظهر من أرومة الهندوس 
نفسها فى إقلم البنجاب » لآن ألواحآ من خشب الساج قد استعملت فى بناء 
معبد القمر فى أور وق بناء قصر نبوخذنصر . وكلاهما من القرن السادس 
قبل الميلاد . ثم إن القرود والفيلة الحندية والوال البلخية مصورة على مسلة 
شالمنصر الثالث ( 85١‏ ق . م ) وهى إما قد أحضرت بالطريق البرى 
وإما حملت على السفن . وتشير ريج فيدا إلى رحلات بحرية » كا أن الأدب 
البوذى غاص عثل هذه الإشارات » وكلاهما يرجع إلى تاريخ لاحق ولكتهما 
ينطويان على ما ينم عن تراث متقادم . لقد كانت التجارة البحرية تصل 
ولاريب من ميناء قريب من مصب تبر السند » ثم تنتقل إلى انخليج الفارسى 
بالسير بمحاذاة ساحل جدروسيا » وقام سنخاريب بتطهير اللخليج الفارسى من 
القراصنئة سنة 5944 ق . م . وظهور القراصنة دليل ضمتى على وجود النجارة 
البحرية ولا بد أن هذه التجارة قد زادت بعد القضاء على القراصنة . 
ويقال إن تجارة اللخليج الفارسى كانت ى أواخر القرن السايع ف أيدى 
الفينيقين الذين كانوا قد استقروا فى ٠ستنقعات‏ شط العرب بعد أن خرب 
الزلئزال ما كان لم من بيوت22© . ويشير استرابون إلى معابد فينيقية ق 


"2 جستين 2 186اء«‎ )١( 


بفرن 


جزر البحرين بالقرب من مصب الحليج الفارمى 20 . وقد اكتشفت هذه 
المعابد وعير على بقاياها . 

لقد كان الطريق البحرى الذى يصل العالم الغرنى بالهند معروقاً لليونان 
قبل الميلاد بزمن طويل » ولعاه كان معروفاً قبل أيام سكايلاكس (منهابها5) 
صديق هبرودوت وجاره ء وامحقق أنه كان معروفاً قبل عهد نيآرخوس 
“(كناتكت2ق706) والإسكندر الآ كر » إذ أن نياأرخوس تمكن من أن يأخخذ 
«مرشدآ من جدروسيا كان يعرف الشاطئْ إلى خليج هرمز0؟ ء الذى كان 
العرب أصصاب احتكار فيا وراءه . وكانت الطريقة المتبعة أن ترسل البضائع 
براً إلى سلوقية على الفرات أو إلى زيوجما (دم:هدع2) ثم تمبط إلى أسفل النهر . 
ولكن الطريق من أنطاكية إلى الفرات كان يقتضى عبور الصحراء وهى 
مهمة عسيرة وغالباً ما كانت نحفها: الأخطار » ومن هناك إلى المحمرة 
(#«هتوتات) على مصب الفرات ومنها عن طريق الخليج الفاربى وعلى طول 
الساحل الكنونى لخحدروسيا إلى ياتالا ( حيدر أباد فى السند ) على جنوب 
خبر الس؛ك .. | ْ 

لقد كان التجار فيا بعد يتجنبون الخليج الفارسى نظراً لما ساد سوريا 
من فوضى بعد أن فقد السلوقيون سيطرتهم علها » ولمعاداة الهارثيين الذين 
كان لا بد للبضاعة المندية المجلوبة إلى اللخليج الفارسى من المرور فى أراضهم . 
وهذا ماهيا الفرص للتجار العرب ء ذلك أن البضائع الهندية كان يمكن أن تازل 
فى أحد موانهم مثل عدن وغيرها علىساحل العن أو أذتباع إلى التتجار المصرينئ 
الذين كانوا قد نشطت تجارتهم فى البحر الأحمر . وى عهد أجاثارخيديس 
(5علأطءعةطادع8) ( حوالى ق.م. ) كانت مصر نحصل على البضائع 
الحندية من التعجار العرب فى عدن أوموزا ( ما ) (ددسداة) ء بيد أن المصرين 


)١(‏ إسترابون » الكتاب السادس عقر » "م م م سام 


(؟) أديانوس : «هنديات» /ام ١١‏ 


نفل 


لم يكن عندهم إلا فكرة مهمة عن الطريق الذى كانت تسلكه هذه البضائع 
من الحند إلى بلاد العرب22© . والظاهر أن أجاثارخيديس نفسه لم يكن على 
علم وثيق بالطريق بين الحند وبلاد العرب ؛ فلم تكن هناك نجارة مع المند 
رأسآ . أما ما قام به يودوكسوس (05*ه0ن) من الإبحار مرتن من مصر 
إلى المند وإتمامه الرحلة كلها » فقد كان إجراء لا ضريب له . 
وكانت البضائع التى ترسو فى العن تحمل برا عير الحجاز إل سلع ( بطرة ) 
(وماء5) . وقد حاول اليطالمة أن يحولوها عن هذا الطريق » وأن يأتوا سما 
عن طريق البحر الأحمر إلى أحد الموانى المصرية » ولكنهم لم يبذلوا جهداً 
فى التدخل ف الرحلة ببن المند وبلاد العرب . ولتحسين طريق البحر الأحمر 
أرسلوا أريسطوت (مه:وم) لاستكشاف شواطته » ونتج عن هذا أن ينيت 
الموانىْ على طول شاطئ البحر الأحمر . وحاول بطلميوس فيلادلفوس 
(45-1786؟ ق. م. ) أن يجذب التتجار ة إلى قناة سيسوستريس (58505415) 
التى تصل خليج السويس بالنيل » وانشاً ميناء أرسنوى (8:81006) (السويس) 
على رأس القئاة . ولكن لم يكن بد من ترك هذه القئاة لصعوية الملاحة 
ق خليج هير و نبوليس0© ثما جعل التجار يفضلون ليوكى كوى(ءصره! ععاناعا) 
أو أيلة (دمداعة) وكلاهها على اتصال سلع (دئهءط) لا بوادى الثيل . م 
أنشأ بعد ذلك برنيقة التى كانت تتصل بقفط (1:05م00) على النيل بطريق 
برى طوله 48ه؟ ميلا وقسنة /41؟ أنشأ مبيوس هرمس (2505ه1] 05زا/ة) 
على بعد 18١‏ ميلا" شمال برنيقة » وهى أسل, مها ميناء” وأقرب إلى قفط 
مسافة . ومع ذلك فقد كان للبحر الأحمر عيوب مها أنه كان غاصاً بالقراصنة 
. إلى أن وضع بطلميوس يورجيتيس (155 0١‏ ق8.م.) أسطولا” فيه 
لقمع القراصنة0© : 


ليسي سد سا اس ما -00 الكككا 
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نايل 

وكانت اليضائع التى ترسو فى العن تحمل برآ عير الحجاز إلى ديدان 
( العلا ) . ولعل هذا الطريق كان عر فى وقت ما بيترب ( المدينة ) » ولكنه 
فى القرنين السادس والسابع كات يدور حول يدرب » وقد أقيمت عليه محط 
مكة . ولعل ذلك كان بعد تلدهور سلع عند ما أدمج تراجان يلاد النبط فى 
الإمير اطورية الرومانية . لقد دعى النى محمد إلى يرب ليكون زحبم العرب 
المقيمين فها وليجعل فى وسعهم إما أن يسلبوا أو يعرقلوا سير القوافل الآنية 
من مكة أو ليحو لوا فى أغلب الظن طريقالقوافل إلى يرب . فنى عهده لم يكن 
طريق القواقل ير بيئرب على التحقيق . وهذا الطريق الذى كان يمر بالحجاز 
هو طريق البخور الشهير الذى كانت تنتقل به حور بلاد العرب اللبنوبية . 
ولقد كان ابخور ويخاصة المر والكندر ( اللبان ) والكاسيا وسنايل الطيب 
( الناردين ) حقا من منتجات بلاد العرب . وكان المصريون والبابليون والهود 
وغبرهم يشترولها من العرب . ولا شك ف أنها كانت تجارة رابحة . ولكلها 
لا تكاد تكفى بنفسها لتيرر مبالغة الكتاب من اليونان والرومان فى تقدير 
ثروة يلاد العرب . فالظاهر أن هرئلاء الكتاب حيئا كانوا يتحدئون عن تلك 
العروة ء كانوا يدخلون فى حسامهم كل البضائع التى كاتنت تشترى من المن» 
ولو أن قدرآ كبيرآ من تلك البضائع كان ف الواقع من متعجات المند » وكان 
بعضبا من الصومال لأن مواق جنوب بلاد العرب كانت مجرد ممازن 
استيداع تودع فها البضائع ريما يتم انتقال ملكيتها . ولكن العام الغربى 
على الأقل إلى ما بعد بدء القرن الأول الميلادى كان يتلقى أكثر هذه 
البضائع من بلاد العرب ولذلك فقد عدتها بضائع عربية . ويتصل بهذا أن 
الناس كانوا ردحاً طويلا يخلطون بين العرب والهنود » حتى أننا لا نستطيع 
فها يتعلق بالبعوث التبشيرية أن نقطع فها إذا كان الرسل المذكورون كان 
المقصود أنهم ذهيوا إلى بلاد العرب أم إلى المهند . إن هذا الخلط بعيد العهد» 
وكان مصدره الفكرة القائلة بأن أفريقيا الاستوائية تمتد وراء البحار اسكنوبية 


اا 


وتتصل بالهند . وعلى هذا الأساس كان إسخيلوس0؟ (ونانوطءوعة) جمع 
بن الحند وإثيوبية . ولعل هوميروس29© يخلط نفس الخلط حينا يشير إلى 
الإيثيو بيين الشرقيين ويعنى المنود » لقد كانت الأفكار القديمة تصور : قارة 
تمتد من إفريقية إلى الند . وجاءت بلاد العرب فبها بمثابة بيت فى الوسط 
على الساحل الثشمالى من الياه الواقعة جنوب ات المندب وكأنها حيرة . 
.وظلت هذه الفكرة سائدة إلى أن أثبتت الاستكشافات ف القرن الثانى قبل 
الميلاد فساد هذا الرأى . وانقضت عدة قرون أخرى قبل أن يعترف 
الرأى العام بفساده . 

إن حلقة الاتصال بن المند وبلاد العرب وهى الطريق الذى سلكه 
نيآرخوس وكان يسلكه العرب والمنود كذلك » كان معروفاً » ولكن اليونان 
لم تعرف من التفصيلات عنه أكثر من الروايات التى ساقها نيآرخوس 
.وسكايلاكس . والأرجح أن العرب تعمدوا أن يحتفظوا بالوصف المفصل هذا 
الطريق سر » -حرصا منهم على الإبقاء على احتكار هم لتجارته » ولعلهم هم 
الذين ابتكروا ما كان يتداوله الرحالة من حكايات الجن والنخاطر تثييطا لهم 
منافسهم . وبعد أن تصلالبضائع إلى بلاد العرب المنوبية » كان العرب ينقلونها 
فى الصحراء إلى أيلة آو غزة أو يأخذونها شهالا إلى سوريا متجتبين طريق البحر 
الأحمر . فقدكانت تواجههم فى البحر الأحمر مشكلة القرصنة وهى مشكلة لم 
يستطع البطالمة أن يتغلبوا علبا نبائيآً . ذلك أن البحر الأحمر كان يعج 
بالقرصان » وكانت شواطته مأهولة بالمتوحشين ولو أن الملوك الحميرين 
والسبأيين قد كبحوا جماحهم إلى حد ما ىالجنوب . وكانت المرااكب االتجارية 
تجد أن من الضرورى أن تحمل ثلة من النشابين ليصدوا القراصنة عن 


؟8١ هو المتضرعات » البيت‎ )١( 


(؟) « الأوديسية » 1١‏ ع ”لا 


1 
| العرب27© + الذين كانوا مصدر خوف عظم لمهم كانوا يستعملون سهام 
مسمومة0”© , 
وفيا يبدو لم يدل الرومان التحسينات على هذا الطريق قبل نباية حكم 
الإمبراطور جايوس (ودافه©) 4١ 4٠(‏ م.)ء فعندائذ بدأت قاعدة 
إتباع الشاطى” العرلى ق الطريق إلى الحند حتى رأس سياجروس (5نامهوةتر5» 
(فرتتك ) فقط . ومتها يقتحمون عرض البحر عير المحيط إلى باتالا . وبعد 
هذا الوق ت كان الذين يقصدون جنوب تبر السند يسلكون طريقاً أقصر 
وآمن من آس سياجر وس عير المحيط رأسا إلى سيجير وس (15/ع518) وهى 
ميليز اجارا (دعدعدجذاء81) المذ كورة ق « رحلة الطواف حول البحر الجر 0 
وهى إما جيجاش (طكدع131) أو راجابور (#ناموزة©). وكات الرومان ق 
ذلك الوقت قد عرفوا أنهم قادرون على الاستفادة من الرياح الموسمية التى 
تهب من الغرب إلى الشرق مدة ستة أشهر ثم من الشرق إلى الغرب مدة ستة 
أشهر أخرى » بحيث أن السفن تستطيع أن تنساب ذاهبة إلى الحند فى مومم. 
هبوسها » وتعود فى رحلة الإياب بعد ستة أشهر. وهذا يعتى أن المراكب التى 
تخرج من البحر الأحمر تصل إلى مليار أو إلى أى -جزء من الحند جنوب ذلك . 
وإن العملة الرومانية التى تكتشف ف اند لتقوم دليلا على أن كثيرً من 
المراكب قد قامت مبذه الرحلة . وأصيحت القاعدة حوالى سئة 5٠‏ ميلادية لمن, 
يقصدون ملبار بعد ترك عدن(0 02350 دنطوءة) أوكان (038) ( حصن 
الغراب ) و أن يجحعلوا مقدم المركب فى انجاه الريح ويجذبوا الدفة باستمرار 
مع نحويل لوضع الشراع ء ( ماضين هكذا فى قوس ) فيعيرون إلى أسواق. 
ملبار ى أر بين يومآ 2296 ء أما رحلة الإياب فقد كانت تتم باتباع خط منحن. 


٠١١ ء٠١‎ » يلينيوس « التاريخ الطبيعى‎ )١( 

(؟) المصدر السايق 5 » +نو؟و 

00 أ <. وأرمنجتوت (هواهسنسعه! .5.51) « التجارة بين الإمبر اطورية 
الرومانية واطند 8 لم؟و١ا‏ ص 45 . 


مضنا 


جتولى بن مابار وكانى أو شاطئ بلاد العرب . 

نقد ضف ياينيوس (5ن1م1[1) مراحل هذا الطريق أبحرى المتتابعة ق 
بعض فصول2١2‏ » وقد توفر وارمنجتون0" على تحليلها . ويبدو من الوصف 
الذى يسوقه بلينيوس أن الرياح الموسمية قد جعلت الطريق الأقصر ميسوراً . 
فالرياح الموسمية الجنوبية الغربية قد يسرت للسفن أن تقوم برحلة سريعة إلى. 
الحند ى الصيف . وأن' تقوم برحلة تضارعها مرعة ى رجوعها من ملبار » 
وق أول الشهر المصرى ء طوبة وهو يقابل شهر ديسمير عندنا أو على الأقل 
خلال الآيام الستة الأولى من الشهر المصرى أمشير الذى يقع حوالى منتصف. 
يناير حسابنا » وعلى ذلك كان فى ترتيبهم أن يرجعوا قبل أن يحول المول60,. 
ويظهر بلينوس فى هذا الوصف تقدماً كبيراً فى المعرفة مبذا الطريق على. 
ما كان عليه الخال أيام استرابون . وإن ذكر الأشهر المصرية ليئكد أن 
التجارة الهندية مع الإمير اطورية الرومانية كانت تدار من مصر . 

إن مؤلف كتاب و رحلة الطواف حول البحر الأحمر » يعزو اكتشاف 
فائدة الرياح الموسمية الجنوبية الغربية فى تقصير الرحلة ء إلى هييالوس 
(ةنادمم41!) وهو بحار أو لعله تاجر » وهو يقرر أنه هو الذى أوحى أو رسم 
كل هذه الطرق التى تتبعها السفن عند ما تترك الساحل وتعير المحيط . على أن 
بلينيوس لا يذكر اسم هيهالوس ولكن هذا الاسم يطلق على الرياح الموسمية 
الجنوبية الغربية . إن كتاب « رحلة الطواف حول البحر الأحمر » كتاب 
دقيق وحريص فيا أورد من التعلمات البحرية ولكنه فها يتعلق مهذا اسلتزء ينبغى 
أن يوتخذ بتحفظ . فهل سرد موئلفه امجهول قصة شعبية مبنية على اسم الرياح؟ 
هذا وإن اسم هييالوس يطلق على بحر فى « ر.حلة أغسطس »6 سعاقت 111 ]) 
أأناهناة) وق كتاب بطلميوس . فإذا كان هييالوس شخصاً حقيقياً ون 

(1) «التاريخ الطبيعى م © ٠٠١‏ وما بننها 
(؟) وارمتجتوث ء المرجع نقسه ص 46 - 0م 0 , 
() بلينيوس « التاريخ الطبيعى » م »2 4١61م‏ 


1 
عحجب أن الأجيال التالية لم تعرف عن فتوحاته البحرية إلا هذا القدر الضئيل . 
ولاشك أن « الاكتشاف » يعنى حسن استعال المعلومات المستقاة من البحارة» 
وبدذلك زود الناس بفكرة عن موقع الساحل الهندى . ولقد علم نيآر خوس 
(ونتطعموع20) أنه كان لا بد له من انتظار هبوب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية 
ليعود من رحلته إلى الهند قبل هيبالوس المزعوم بعدة قرون20© . ويلاحظ 
وارمنجتون « أن هييالوس فقط قد فطن إلى مواقم الموانى* وتعاريج 
البحرء ويبدو لى أنه عرف معرفة نظرية فقط امتداد المند ناحية اسدنوب 
وجواز استخدام الرياح الموسمية فى اجتياز البحر إلى مواقع محتلفة » وهى 
الريح التى ل يحروء إلا من جاءوا بعده على استخدامها على أحسن وبجه وذلك 
على مراحل متتابعة292 م . أما ياينيوس وقد كتب مؤؤلفه بعد سنه ١ه‏ م » 
فيقول إن الرياح الموسمية الجنوبية الغربية لم تستخدم بطريقة منتظمة « كل 
سنة 6 إلا بعد استقرار هذا الاكتشاف استقراراً نبائياً » وإن المعلومات 
خفقة عن الرحلة كلها هن مصر إلى موزيريس (5و1ءأسلة) وتاكنده 
(003ءاء8) لم تتيسر إلا منذ عهد قريب9© . إن الرومان إذن لم يعرفوا 
كيف يستخدمون الرياح الموسمية لتقصير أمد الرحلة إلى المند والعودة منها 
إلا ق عهد الإمسراطور كلوديوس (0120105) » ولذلك أشار إليه يلينيوس 
على أن هذا الكشف وقع فى حياته0© . 
والواقعم أن الطريق إلى الحند كان على أى حال قد صار مألوفاً قبل هذا 
العهد بزمن طويل . ويبدو أن الذى اكتشفه أول الأمر واستخدمه هم 
الملاحون المنود د أخخر يودوكسوس (5ناءاه0ناع) إلى المند ق 11/8 


(؟) وارمتجتون م الكتاب ثقسه , من 45 - 4٠‏ 
() يلينيوس »ء «٠‏ التاريخ الطبيعى © م » ٠١١‏ وانظر وارمتجتون : 2 المصدر نفسه © 
«©ص 503070 . 
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ا 
ق . م ء وقد هلاه إلى هذا الطريق يحارٌ هندى ارتطمت مفينته 
بالصخور ووجده بالقرب من مدخل البحر الأحمر(١©‏ . وإذن فالاكتشاف 
'الذى ثم ف القرن الأول الميلادى لم يكن سوى أول معرفة الرومان بملاحة 
الميط المندى . وقد اطلق اسم هييالوس على الرياح أو على البحر ولم يعرف 
منشأ التسمية ثم اخبرعت قصة ملاح القرن الأول لتفسير هذه النسمية . 

ول يغامر إلا عدد قليل جداً من الرحالة اليونات أو الرومان وراء باب 
المندب مقتحمين انحرط الحندى قبل عهد أغسطس. على الرغم من قيام التجارة 
بين العالم الغرلى والهند على نطاق واسع . « وإن العثور على العملات القديمة 
لا يكون إلا بالمصادفة » وبالرغى من أنها تشير إلى قيام علاقات تجارية . 
إلا أنها لاتزودنا بدليل قاطع على مدى انتشار التجارة فى وقت بعينه . . . 
-ولى يعبر على عملات بطلمية أو ساوقية محققة فى الهند . ولم يعثر من العملات 
الرومانية التى ترجع إلى العصر الجمهورى إلا على قدر ضئيل منها فى شهال 
غرلى الهند . . . ولكن عدداً كبيرآ من العملات الذهبية والفضية التى ترجع 
اميد الأباطرة حتى ننرون قد اكتشفت ف ولايات طميل . والظاهرة 
الواضحة أن كشرآ جدآ من هذه العملات قد ضرب علها اسم أغسطس 
أوتيريوس20© » . وهذا يدل على الأقل على زيادة العلاقات التجارية مع 
المند زيادة عظيمة فى عهد الأباطرة الأول . 

إن ندرة التعجارة اليونانية والرومانية قى العصر السابق ترجع إلى حد بعيد 
إلى أن الحميريين (5عامعدره1]) وهم عرب الساحل الجنونى لبلاد العرب ٠‏ 
الذين كانوا فى ذاك الوقت يشرفون على التجارة مثلهم مثل الأكسوميين 
وهم جالية حير بة كانت مستقرة على الخانب الأفريقى بو لجرا 4 
رغبوا فى أن تبقى التجارة الحندية احتكارآ لأنفسبم » وأبوا أن يطلعوا 
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الأجانب على أسرارهم . وإن النصب البوذى الذى اكتشف فق أكسوم ليقوم 
شاهداً على أن الأأكسوميين كان لم نصيب من هذه التجارة . 

وحوالى سنة ١4٠ 1١6٠‏ ق . م ء غزت قبائل بوه تى (أطء-طعنالا)» 
أوساكا المغولية شمال غرلى الهند واجتاحت بلخ وأخمذت تستقر شيثاً فشيئاً 
ثم كونت حلفاً من الدويلات الساكية وهو الذى صار يلف مملكة كوشان 
القوية الى استمرت إلى سنة 5١5‏ م . وقد بلغت هذه المملكة أوجها ق عهد 
: ثالث ملوكها كانيشكا ( 16-1١‏ م) ونشطت التجارة بينها وبين العالم 
الغربى وكانت تسلك بصفة خاصة الطريق البحرى الذى يصل الإسكندرية 
بالحند . وكان يقع على الطرف المتدى من هذا الطريق وعل مسافة من الساحل 
مستودع أجين الكبير . وقد اعتنئق كانيشكا الديانة البوذية وأقيمت فق عهده 
أديرة بوذية كثيرة فى أرجاء مملكته . وكانت الكتابة على عملته التى ضربت فى 
أول حكه بالحروف اليونانية وباللغة اليونانية » وعلمها صورة الشمس والقمر 
فى شكلهما اليونانى » هليوس وسلينى . ولكن لما تقدم به العهد اتذ اللغة 
الفارسية القديمة التى تعرف باسم اللهلوية » ولو أن الحروف ظلت يونانية . 
وظهرت علبا الآلحة كأنها خليط من اليونانية والفارسية والحندية وكان القليل 
منها على هيئة بوذا . وكان يوجد فى عاصمة كوشان وهى يوروشايورا 
( بشاور ) برج كبير فيه بقايا بوذا كنا كان يوجد دير" بوذى كبر . وقد بقيت 
هذه المبانى إلى القرن الحادى عشر حينا دمرها محمود الغزنوى . وقد ظل 
ملك كوشان الرابع هوقيشكا ( ١67‏ 186 ) مخلصاً للبوذية » ولكن خليفته 
فازوديقا ( ه148 5؟؟ ) نحول إلى الديانة الهندوكية وعبادة سيقا (وبز5) . 
ومن عهده إلى سنة "8٠6‏ م يكاد يكون التاريخ الهندى غير معروف . 

وقد توطدت الصلات واستمرت فى عهد ملوك كوشان مع العالم اليوناى 
الروءانى وخصوصآً بالطريق البحرى الذى يتصل بأجين . وتدفقت العملة 
الرومانية على الهند سداداً لأثمان التوابل وسائر الكاليات المندية بككيات | 
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وافرة » مما كان محل استياء الإميراطور تيبر يوس 07 ومصدر شكوى 
يعززها ما كشف من العملة الرومانية فى الحند . إن ملوك كوشان هم أمراء 
الحند الوحيدون الذين ضربوا عملة ذهبية لأنفسبم ف ذلك التاريخ » وقد 
اتخنوا من العملة الرومائية أنموذجاً لعملتهم الذهبية » فقد كان الذهب الروماق 
واسع التداول قى طول الحند وعرضبا . 

وف القرن الثالث اضمحلت قوة كوشان وانحصرت ق وادى تمر السند 
وف أفغانستان . وذوت التجارة الرومانية مع الحئد يعد عهد ماركوس 
أوريليوس (وناتاءعسة ذناء:داة) ( 18٠ -1١5651١‏ م) وكاد يبطل استعال 
الطريق البحرى . على أن ظهور الساسانين فى مارس سنة 785 أحل فارس 
الجديدة الفتية محل بارثيا الضعيفة المنداعية . وهذه القوة الجديدة كانت 
معادية للرومان . لقد حاول دقلديانوس أن يعيد تنظم الإميراطورية الرومانية 
لتو اجه الأخطار الجديدة التى تجددكيائها » ولكن هذه المحاولة لم تت ثمارها 
إلا ى سنة 84 عند ما وحد الإمر اطور قسطنطين الإمير اطورية نحت حكم 
حازم . وحينئذ فقط انبعث الاهتام بالتجارة الشرقية من جديد . ولكن 
الظروف كانت فى هذه الأثناء قد تغرت » وأصبحت القسطنطينية تثافس 
الإسكندرية ولو أن الطريق من القسطنطينية إلى الهند ماراً ينهر الفرات 
والخليج الفارسى لم يكن مفتوحا إلا فى أوقات السلم بن فارس وروما » وقاا 
ساد السلام بينبما . أما الطريق البحرى بين الحند والإسكندرية فكان يعتمد 
على الآمن فى البحر الأحمر وقد ظل الرومان يخفرونه إلى أيام جستنيان . 

وظهرت ف المحند أسرة ملكية جديدة فى "٠‏ م .هى ملكية كويتا التى 
أنشأها راجا فى ماجادها يسمى قندرا كوبتا وكانت عاصمتها باتالى بترا » 
وهى مملكة مثل مملكة كاشان قامت فى شهال غرلى المند . وصار ثانى ملوكها 
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شامودرا كويتا "٠0١‏ - 86" ) سيدا مطاعاً فى شهال المند الغرى كله ٠‏ و. 
يكن يعطف على البوذية أى عطف » فقد اتَحْذْ موقفآ قوميآً صرفآ واعتنق 
الديانة اللرهمية . ويذلت الجهود لإحياء اللغة السنسكرينية » وظهر تقدم 
عظم قَْ شكل المعابد الحندوكية وزخحرفتها ببنا أهملت الطرز المعارية البوذية . 
أما الفنون فلم يحتف منها الأثر الإغريقى الذى جاء عن طريق قندهار 
(دتقطقمدت) على الخدود الثمالية الغربية » وظلت العملة على الأقل تتخد 
أتموذجاً من العملة الرومانية . 

وقد مد ثالث ملوك هذه الأسرة وهو قندرا كويتا الثانى ( 4١6 88٠١‏ ) 
فتوحاته ى الحند الغربية كلها وأخضع بلاد الساكا ( سوراشترا وهى الآن 
كاثياوار ) والملوك الساكيين الذين يعرفون باسم « القهارمة العظام » . وهذا؛ 
النصر جعله ملكا على مالوا (88318:2) وعاصمتها أجين وهى المستودع الداخلى. 
التجارة البحرية المنقولة يطريق البحر الأحمر'وكذلك على الموانى القريبة متها 
وهى باروخ ( بروتش ) وسوبارا وجامبى وغيرها . وعلى الرغم من بعث. 
الديانة الهندوكية فقد ظلت أغلبية أهل الشمال الغربى على بوذيتها متحررة من 
القيود الطبقية ولاجناح علها فى الترحال . 

؟ ‏ علوم الإسكندرية ف الهند 

لقد أصبحت مدينة باتالى يوترا ى عهد ملوك كوبتا موطن الدراسات. 
العلمية ومخصوصاً الفلك والرياضيات ».ويظهر فهما بوضوح الطابع اليونانى طبقآ 
ما كانت تقوم به مدرسة الإسكندرية يومئذ من نشاط . وكان الفلكى أريامباتا 
(0ا#ططهومةق) (المولود فيا ببن 475 444) يقوم بالتدريس فى هذه المدينة ». 
وقد ترك كتابا فى الفلك وبه فصل تناول فيه الرياضيات. وألف ثاراهاميسا 
(53اطتسةطدمدنا) دده لاه ) كايا يعرف باسم بانس ب سيدهائليكا 
(112ةط5100-ععءموط) وهو مكون من حمس مقالات معتمدة ق الفلك قام 
هو ياختصارها ٠‏ وترجع إحدى هذه المقالات اللحمس إلى عصرما قبل النشاط 


قل 
العلمى وليس لا قيمة علمية . ويظهر ف المقالات الأريع الأخرى أثر أبحماث 
مدرسة الإسكندرية . وحمل اثنتان منها اسمين غير هندين هما رومانك 
وباوليسا وف ثانيتهما جدول يعتمد على جدول الأوتار الذى وضعه كاوديوس 
بطليموس . وتشير هذه المقالات إلى الياوانا أو اليونان باعتبارهم حجة كبيرة 
فى العلم . وإحدى هذه المقالات الآر بع هى سوريا سيدهانتا(هام ه5100 قلاءنا5) 
أو « العلم عن طريق الشمس » وهى ترجع إلى القرن الحامس ولا يعرف 
مذلفها . وقد أصبحت هذه المقالة كتاباً معتمداً لدى الفلكين انود . وعاش 
الفلحى ير أهما كويتا (2:مسعقدصسطعء8) حوالى 5748 واشتغل قَْ أجن حيث 
كان هناك مرصد فلكى . وألف فق الفلك كتاباً يسمى براههما سيدهانتا 
وضعه فى واحد وعشرين فصلا قصر بعضها على الحساب ( جانيتاد أهايا ) 
وعلى المعادلات غير المعينة ( كوتاخ أدياكا ) . وقد عرف العرب هذا الكتاب. 
فى عهد هرون الرشيد أو قبله يقليل وهو أساس الكتاب الذى تدوول باسم . 
السند هند وهو الاسم الذدى يقابل الاسم المتدى سيدهانتا . 

وكان العرف ق عهد ملوك الفرس الساسانيين أن تخخذ الملاحظات 
الفلكية وترصد ف المقام الأول لأغراض اندجم بلا ريب » وكانت هذه 
الأرصاد تنشر تباعا باسم زيق - شاترويار أو « الجداول الملكية » وم يقف 
الفتح العرنى حائلا دون إعداد هذه الجداول » فقد ظلت تصدر ول يتغير 
شكلها كثيرآ كنا ظلت تصدر باللغة الفارسية » ولم نحل العربية محل الفارسية 
فبا لعدة قرون . وحتى عند ما .حلت العربية محل الفارسية فها » ظلت٠‏ 
التواريخ تسجل فها بالشهورالفارسية القديمة وليس بالشهورالعربية الإسلامية . 
ومن المعروف أن جنديسايو ركان مها مرصد ء ولا شك أن الأرصاد كانت 
تسجل فبها ؛ كاكانت تسجل ف المراصد الفارسية » و لكن العمل كله كان يظل 
فى أيد فارسية . ثم بدا أن العرب أرادوا أن يفهموا كيف كانت تكخذ هذه 
الأرصاد وتدون » ولذلك وضع « السند هند » وتدوول بينهم . وهذا هو أول . 


١5 
كتاب متداول فى الفلك وصل إلى العرب» ولم يقتصرالكتاب على المعلومات‎ 
» 'الفلكية فحسب » يل اشتمل كذلك على المواد الرياضية اللازمة لاستعاله‎ 

.وأكرها يتناول حساب المثلثات الكروية . 
وهئاك أسطورة مشكوك فى صصبا تذهب إلى أن ترحمة « الستد هند » 
تر جع إلى عهد المنصور مؤئسس بغداد . وتقول هذه الأسطورة إن العرب 
غزوا بلاد السند وهى منطقة بر السند السفلى ف أيام توسعهم بعد سقوط 
المملكة الفارسية . وإلى هنا تستند الرواية إلى أساس تاريخى سلم . بيد أنه لم 
.يكن من نتيجة هذا الغزو احتلال اليلاد احتلالا تامأ . فقد استقر بعض شيوخ 
العرب ق تلك البلاد وكانوا عثابة حامية عسكرية لاحتلالها » ثم كان أمرا 
طبيعيً جد أن يصبح هوئلاء شبه مستقلين . ولما قامت الثورة العباسية انهزوا 
الغرصة ليعلنوا استقلاطهم » ورقضوا الاعتراف بالدولة الجديدة . ولكن 
المنصور لم يكن ليسمح يثىء من هذا وأرسل قوة مسلحة لتأديهم . وبعد 
"تلك التجربة وطنوا العزم على اللحضوع »ء وأرسلوا يعثة إلى يغداد لعرض 
شروط التعلم . وذهب بن أعضاء هذه اليعثة الدكم المنندى كتكاه 
(طهعامة1) الذى كشف للعرب عن حكقة الهنود وكانت تتألف من ملخص 
| فى الفلك ومن الرياضيات اللازمة لفهمه . بيد أن كنكاه لم يكن يعرف 
«العربية ولا الفارسية » وكان لا بد من ترحمة أقواله إلى الفارسية بوساطة 
مرجم ثم ترجمة الفارسية إلى العربية بوساطة ميرج, آخر وهى عملية .جعلت 
«الصورة الآخيرة من أقواله شديدة التعقيد والغموض . وإن البورينى 
( المتوق سنة ٠١44.‏ ) وهو أقدم من دون ملاحظاته على الهند والآشياء الحندية 
.وأفضلهم ء سمع هذه الرواية ولكنه لم يصدقها واعتيرها رواية حيكت بقصد 
تفسير ما اكتنف الرححة العربية لكتاب «١‏ السند هند » من مموض وقصور . 
عل أن التاريخ لايعرف بعثة أوفدت من المند إلى المنصور » والأأرجح 
“أن الكتاب ترحمة عربية عن اليرحمة الفارسية لكتاب « سيدهانتا » وأن هذه 


6 
'الترحمة الفارسية كانت مستعملة فق جنديسابور . ومهما يكن من شىء فإن 
محتويات الكتاب ليست مجموعة من مذكرات شفوية لحكم هندى » ولكها 
«ترجمة أو على الأصح تفسير للكتاب الحندى المعتمد ١‏ السيدهانتا » الذى نقحه 
براهما كويتا . ولعل الصدق هذه الرواية أن و السيدهانتا » قد مر بمرحلتن 
.من الترحمة فى طريقه إلى العرب أو لعله مر بثلاث مراحل من الترحة ع 
فترجم من الهندية إلى الفارسية ولعل هذه ترجمت إلى السريانية ثم ترجمت 

.الأخيرة إلى العربية . 

إن ما تعلمه العرب من الرياضيات والفلك من معلمهم الحنود عن طريق 
اللغة الفارسية كان يرجع إلى أصل يونانى ثم انتقل إلى شمال غرف الهند من 
«الإسكندرية » والظاهر أن أمهات الكتب اليونانية ا حقة لم تتداول فق المند » 
فقد تمثل علاء المند آراء اليونان ء» وأعادوا هم صياغنها وتقدموا 
.هله المعلومات وأضافوا إلها إضافات محسوسة' وجعلوها أكير طواعية 
باستخدام ارقم العشرى والتوسع فى استعال الرموز . ويمكن تقدير هذا كله 
بالنظر فى كتاب أرياءهاتا . ويبدو من كلام البيروى20 أنه كان هناك عالمان 
هذا الاسم » أما أكبرهما سنا فكانت وفاته فها يبدو حوالى سنة 6٠0٠‏ م 
وأما أصغرهما فلا نعرف له تاريخآ . ولا يمكن أن نعرف أنبما المقصود 
بالاشارة . ولقد كان أرياباتا الأكير يعمل فى ياتا لى بوتراوليس فى أجين . 
.وقد و ضع كتياآ عديدة مها الحيتيكا (عان):)0) وهى عبارة عن مجموعة من 
الجداول الفلكية م الأرياشتاساتا (هاووة)ط8:9225) وهو يشتمل على رسالة ى 
.لساب تعروف باسم الجانيتا (112مه0) ورسالة فى هندسة الدوائر وهو 
أساس ضرورى ف الاشتغال بالفلك ويعرف باسم الجولا (واه6) » وقام 
يحل المعادلات الرباعية . وقد سبقهإلىحلها ديوفانطوس (5نافهةامه01) ولكنه 
' يعترف إلا بجذر واحد فقط حتى ولو كان الجذران إيجابيين وكان 
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هير وت (دهءع11).قد أسلف الإشارة إلمبا - وحاول حل المعادلات الطولية غم 
المحددة وكان قد سبقه ق ذلك هييسكليس وذكر إحدى الغاولاات الأول 
لإجاد حل عام لمثل هذه المعادلاات بوساطة الكسور المستمرة . وهو يلخص. 
المتسلسلة اللسابية بعد الحد اليافى بطريقة يمكن أن تعبر عنها بما يأ 


محن] 1+( دعس دت)وإ 


ويذكر قواعد لتحديد مساحة الأشكال المسطحة ولكنه كثيراً ما يعبر 
عن أفكاره باسلوب قاصر كا فى قوله « المساحة الناتجة عن ثلانى الأأضلاع 
هى حاصل ضرب العمودى الذى ينصف القاعدة فى تنصف القاعدة » . ويذكر 
مساحة الكرة على أنها ط نق؟ /أ اط انق نق" مما يدى إلى ط9© -31؛ * دلعل. 
هذا خطأ يقصد به 5١‏ ال . أما عن قيمة ط 
فهو يقول « اجمع أربعة على مائة واضرب فى 0 
فالناتجح هؤ القيمة التقريبية للمحيط إذا كان القطر عشرين ألفاً » . وهذا 
مجعل ط ع تكشتخ أو - 418١اوم‏ 


وقد ضَّمدّن جداوله الفلكية جدولا” قصيرآ للجيوب وقواعد إيجادها . 
وكل هذا يم عن آثار التعالم اليونانية التى تظهر أيضا ف مصطلحاته من مثل 
جاميترا ‏ ديامتر . بمويعيركءة وكندرا > كتترون ب«موم ودراما - درم 
#سيرعوة . وإن عمله لأكثر عمقآ من أعمال اليونان لأنه كا يفعل سائر علماء 
اشتود أكر شيعا فى استعال التعابير الجيرية » التى كان ديوفانطوس قد 
أدخلها على سبيل التجرية كا أنه يستعمل الأعداد الهندية وهى أكثر صلاحية . 

أما براهما كويتا ( حوالى +57 ) فقد عمل فى مرصد أجين وهو ملف 

كتاب ير اهما سيد هانتا أى « تنقيحسيد هانتا لبراهما » وهو أصل 9 السند هند» 
عند, العرب . ويشتمل هذا الكتاب على فصول ق الساب وعلاج المعادلاته 


/ا15 


غير المعينة » أما فى الحساب فيبحث ف الأعداد الصحيحة والكسور والتوالى 
والمقايضة وقاعدة الثلائة والربح البسيط ومساحة الأشكال المستوية والأحجام 
وحساب الظل أو استعمال المزولة . وقواعده لساب المساحات معيبة : فهو 
يعطى مثلا مساحة المثاث المتساوى الأضلاع الذى يبلغ طول ضلعه ؟١‏ على 
أنبا ه »ا ١‏ - 50 والمثلث الذى يبلغ أطوال أضلاعه : ١‏ و4اوه١‏ 
يعطى / كالم <ا ( ١6 + ١"‏ ) أى 45 . والمعادلة التى يستعملها لحساب 
مساحة رباعى الأضلاع ذى الأضلاع أووحدودوهى: 


با(س )وس داب) (سن ا ح) وس و) 


وفها س ح ج ( !-لٍ ب سل ح -ل كد ) مع أن هذا لا يصح إلا لرباعيات 
الأضلاع الدورية فقطد. وهو يعير عن قاعدته بالطريقة الآتية : « نصفه 
مجموع الأضلاع موضوعاً أربع مرات ومنقوصاً بقدر عدد الأضلاع مضروبة 
فى بعضها » فإن اللكذر التربيعى لخاصل الضرب هو المساحة المضبوطة »ع . 
وهو يستعمل ط - " للأغراض العملية » أو / ٠١‏ لقيمتها المضبوطة . 
وهو يبحث ف معادلات الدرجة الثانية الرباعية *ن نوع : 


مى* ل ناس سا لي حت صقر يفرض م اح أ 1 فح حت 

وهذا يعطى أحد الحذرين بالضبط . 

وأه, من هذا تطبيقه المبر على الفلك فى كتابه كتاخدياكا » وهو أول 
من قام بهذا التطبيق . وهو يبحث فى المعادلات الآ لية من الدرجة الأولى 
ويسمى عجهولاتها ( ألوانآ )»عند بحثه فى حل المعادلة !سن - ب مى 2 ىح 
يمعلى مى ا تلت لح له سا بات وص ح رلك أت . وقد كان 
أرياباتا قد نظر ى كل هذه المسائل ولكنه لم يحلها » والآن فهذا براهما 
كويتا يعطينا الخل . 


1١58 


وهذه المعادلات تفترض أنات - صفراً أو عدداً صصيحا وأن 2 هى 
أخطوة السابقة لقلبها إلى +: وللمثلث القائم الزاوية يذكر مجموعتين من القم 
#؟منءع" كعم" ن؟وبامء + رغ دنعء + رك بون) 
ولعله هنا يستق حلوله من مصادر يونانية . ومن الواضح أن الرياضيات 
الحندية ف الفيرة التى انتظمت فبها الرحلة بالطريق البحرى بين الإسكندرية 
وأجن كانت قائمةعلى تعالم الإسكندرية اليوتانية . 

ولما كان الفلك العربى من ميدثه استمراراً للنشاط الفلكى الذى كان 
جارياً فى المراصد الفارسية » فإن هذا النشاط لم يكن ليتيسر إلا بالاعتّاد 
على الرياضيات الهندية . ويكاد يكون من انحقق أن العرب اعتمدوا فعله” 
على العلوم اليونانية التى انتقلت إلهم عن طريق الهند ء إذ قام الفلكيون 
والرياضيون الفارسيون ينقلها عن العلاء الحنود » ولو أن هذه الكتب 
الفارسية الثى مدت العرب هذه المعلومات الفلكية ليست فى متناول أيدينا 
الآن . ويقال إن العرب حين وجدوا أنفسهم غير قادرين على فهم المجسطى » 
أدرك جعفر بن يحي البرمكى العلاج اللازم وهو تفهم نصوص إقليدس 
وكلوديوس بطلميوس » ولى تكن مادة هذه الكتب فى" ذلك الوقت قد تقلت 
إلى اللغة العربية . فإذا جاز لنا أن نعتمد على هذه الرواية فهى تدل على أن 
جعفر اللرمكى وهو فارسى الأأاصل وتعلم تعلها فارسياً كان يعرف هذه 
الكتب الضرورية لعلم الفلك » ولوأنتا لانعرف ترحمة فارسية أو حتى هندية 
لمؤلفات هذين المرجعين . ومع ذلك فليس من الحتم أن نقبم البرهان على أن 
الحنود أو الفرس قد ترجموا فعلا مولفات العلماء اليونان » ثمن الواضح.أن 
تعايمهم كانت معروفة لهم ويستعخدمها علماؤهم . 


المصدلالثاسن 


الأثر المندى الثانى ‏ الطريق الرى 


سابع 

يمكن الوصول إل الحند بالطريق البرى كنا يمكن الوصول إلا بطريق 
البحر . والمعروف أن التجارة مع الهند نشطت أيام الأشورين » ولكن 
ليس من الى إذا كان ذلك قد ثم بطريق الير أو يطريق البحر . إن الدلائل 
القاطعة على قيام الصلات بن الحند وغرلى آسيا لتبدأ من العصر الفارسبى 
بعد أن حطم قورش القبائل المعادية التى كانت تقف عقية فى هذا السبيل . 
وتوغل دارا بن هيستاسبيس (و6موهزويزةة) ( ١ه‏ 4868 ق .م) داخل 
شمال الحند الغربى وضم إلى مملكته دلتا :بر السند وقد صارت فها بعد ولاية 
فارسية ها يظهر من نقوش برسيبوليس ( اصطخر ) ونقش رسم . ودارا 
هو الذى أرسل ىق *١ه  5٠١‏ الملاح اليونانى إسكايلاكس من أهل 
كارياندا فى كاريا » وهو جارهيرودوت ولعله كان صديقا له » ليتغبت 
من صلاحية الطريق البحرى القصير ببن اللخليج الفارسى ومصب تهر السند . 
وهذا يدل على أن إسكايلااكس كان يعرف وادى السند » وما إن عرف 
دارا بصلاحية الطريق حتى أرسل عمارة بحرية إلى الحيط المندى . 

لقد قامت حملة الإسكندر على المند فى لاا" ها" ق . م وكإن 
الغرض الأسامى منها تأمين سلامة الحدود الشرقية من ولابة فارس بعد أن 
ثم إخضاعها2(© . وقبل أن يجتاز الإسكتدر حدود المحند الجبلية أنشأ قاعدة 


)١(‏ إن العالمى و . تارث (ممه7 .1#) فى كتابه الأخير عن الإسكندر لم يذكر شيئاً من 
هذا . وق تفسير حملة الإسكندر عل المند و القول يأنها تأمين الحدود قارس الشرقية بعد إخضاعها 
لسلطان الإسكندر » مغالاة وعبعل” عن المقيقة . ( المراجع ) 


1٠ 
عسكرية صارت فيا بعد مديئة أليساندا أو الإسكندرية أسفل القوقاز وكان‎ 
ميلا شهال كايل وهى واحدة من‎ "٠ موقعها على الأرجح حوالى‎ 
الإسكندريات الكثيرة التى أنشأها الإسكندر ياسمه(9© . وقد أطلق اليونان اسم‎ 
القوقاز على ما نعرفه الآن باسم المندكوش . ومات الإسكتدر سنة #الالم‎ 
وعند موته اصطرع قواده من أجل مملكته التى تركها بغير وريث » وى‎ 
سنة 17" قسموا فيا بينهم المملكة » وكان القسم الأسيوى فى هذا التقسيم من‎ 
تصيب سيلوقس نيكاتو ر0ماقء1ل؟ ونءدعاءع5) الذى أنشأ مدينة أنطا كية‎ 
قى سوريا وجعلها عاصمة مملكته . أما ما ترامى من مملكته من شرق سوريا‎ 
إلى تبر السند فقد كان فى مرتبة ثانوية . إذ كان همه متجهاآ إلى ما قام بن‎ 
التكام اليونان على شواطئْ البحر المتوسط من عداوات أكثر من عنايته بأمور‎ 
سيا الداخلية » وترك بابل وكل البلاد التى كانت من قبل تئلف مملكة‎ 
فارس إلى من يحكونها نيابة عنه . وجاء بعد سيلوقس ابنه أنطيوخوس‎ 
)1»05( سوتير (757-1740 ق . م) وجاء بعد سوتير ابنة أنطيوخوس ثيوس‎ 
ق . م ) وهؤلاء الملوك الثلائة اشتركوا فى الحرب ضد‎ 745-575١ ( 
ملوك البطالمة ق مصرء وأهملوا بلاد فارس إهمالا تامآً وتركوها لظروفها‎ 
الخاصة . وقد انتبزت القبائل اليارثية ى شرق فارس ( خوراسان ) هذه‎ 
الظروف وانفصلت عن الدولة السلوقية وكونت مملكة بارثيا المستقلة حوالى‎ 
ق .م وكانت هله الدونة اليارثية الجديدة تشمل رقعة كبيرة‎ "0٠ سنة‎ 
من مملكة فارس القديمة » ولكنها لم تككن تشمل كل ما كان نحت أيدى‎ 
ق.ام‎ 7١١ الملوك الكمّينين القدماء بحال من الأحوال . وحوالى سنة‎ 
اعترف الملك السلوق أنطيوخوس الثالث ( الأكبر ) رمميا بثالث الملوك‎ 

اليار ثين أ طايانيس (8:4808865) ملكا مستقلا . ْ 


000 بلع عدد متؤسساته من المدائن (1618هم) المسماة بام الإسكتدرية سعة عشرة أو سيعة 
عشرة . ( المراجمع ) 


6 
وم يكن هئلاء الملوك اليارثيون من سلالة الأسرة الكدينية الملكية فى 
«فارس » بل كانوا من الإسكيذيين من الإقلم الواقعم حول بحر آزوف ولو 
أن الخير قد شاع بأن أرساكيس (5ع8:536) موئاسس دولة البار ثين قد ولد 
فى بلخ . وحيث أن البارثيين كانوا منحدرين من قبائل شرق فارس على حال 
أشبه بالهمجية » فق دكان الفرس الخلص يحتقرونهم ويعتيرو:هم جنسا منحطأء 
فالبارثيون هم القبيلة الوحيدة نى هذا الإقلم الى ليس لما ذكر فى كتب 
الفرس المقدسة ويبدو أنهم قد احتفظوا ببعض طيائع القبائل الرحل الى 
انحدروامتها . وجعلوا عاصمتهم الشتوية فى بابل أو طيسفون 5 وهذه الأخيرة 
كانت من مدن العسكر على تبر دجلة » متجنبين بذلك االية اليونانية القريبة 
النازلة فى سلوقية ٠‏ فقد تركت شبه مستقلة متمتعة بدستورها اليونانى 
.ومتخذة اللغة اليونانية لسانآ لا والديانة اليونانية سائدة مها . أما عاصتهم 
الصيفية فكانت همذان (دسداوطعع) أو الرى (5دسعوط؟) وكان خم أيضا 
:قصر فى هيكاتومبيلوس (ووالزمتدهئوعع11) فق وسط بارثيا وهى مدينة كان 
السلوقيون من قبل قد وسعوها وأعادوا بناء بعض أجزائها . لقد وسع 
ميثر يداتيس الأول ( المتوق فيا ببن ١8‏ و ١*٠‏ ق . م ) وهو سادس الملوك 
:الأرسا كيين رقعة المملكة البارئية كثيرآ » وبعد أن مد حدودها من دجلة 
إلى تبر السند امْحْذ لقب «١‏ ملك الملوك » الذى كان يتخذه من قبل الملوك 
الكتينيون . وكان يصور على ما ضربه من عملة وهو يحمل قوسا مثل 
أقواس الملوك القدماء ويلبس تاجاً مرصعاً باللؤلئ مثل تيجائهم . لقد كان 
الفرس يعتيرون الكمّينين من سلالة نصف إلهية » يمتازون بروح إهية 
صادرة عن الإله أهورامازدا ولذلك لقب الككتينيون أنفسهم « أبناء الإله » . 
وهذا هو اللقب الذى أصبح.يتخذه الملوك اليارثيون ى صيغة « زاج الوهين » 
فياضر بوه من نقوش على عملتهم ا محلية أوفى صيغة « من أب إلى (ومفم»«مءه) 
خما ضربوا على عملتهم باليونانية . لقد اندمج الملوك البارئيون ى طبقة«العظاء » 


١ه*؟‎ 


2مسحةءمبع386) أو كيار أشراف المملكة ء. كا اندمجوا فى طائفة الجوس 
وهم كهنة الفرس » تمامآ كما كان الخال أيام الكتينيين القدماء . وحاولوا 
كا حاول كيار الموظقين اليارثئين أن ينديجوا فى الفرس ما استطاعوا » 
ققلدوا لباسهم وطرائقهم وكثير؟ ما اتخذوا الأسماء الفارسية . 


كان الإسكندر قد ترك وراءه عدداً من الباليات اليونانية منقشرة فيا 
كان من قبل امبراطورية له . وقد بقيت هذه اللخاليات وصارت مصادر 
تأثير ثقاى يونانى . وبصرف النظر عن هذه اللخاليات. فقد خلف الإسكندر 
سمعة وأثرآ ثقافيآ لى بمح لعدة قرون » حتى لقد كان الأسيويون فى الشرق 
الأوسط ينظرون بعين الاحترام والتبجيل لكل ما هو يونانى . ولم تكن 
اليونانية اللغة الرسمية ى يارثيا ما كانت ق مصر . ومع ذلك فقد كانت 
اليوتانية ذائعة الاستعال على العملة البارثية » ولو أنها انحطت ى عهود 
الملوك المتأخرين إلى حد أنه كان يصعب فهمها . ونرى على أقدم العملات 
الباقية وهى عملة الملك فول ورجاسوس (25005ه7010) الأول واللتى تر جع إل 
عهد الإميراطور الروماف كلوديوس ألقاب الملك كلها باليونانية » وليس 
فها بالفارسية القومية القديمة أو البهلوية إلا اسم الملك وقد جاء مختصراً إلى 
فول (1801) . ومنذ حوالى عام 184 ق . م فصاعداً اشتمل اللقب الملكى على 
و محب لليونان » («منتغده) فقد كانت الدولة اليارثية إلى حد ما عاملا قف 
نشر الثقافة اليونانية ء ولو أن العتصر الشرق فى هذه الغيلينية كان يتزايد 
يومآ بعد يوم . ولم يكن الشعور القوبى قد بلغ غايته لأن الفرس كانوا 
يعتعرون الآسرة الحاكمة متضعة من الناحية العنصرية . وكانوا يتحملوها 
١‏ الحكم لأتباكانت موفقة فى تحرير البلاد من النير الأجنبى وكانوا يعضدوتها 
فقط لأنها أثبتت قدرتها فعلا على المحافظة على السلم والاستقلال . فلا سلقتيا 
المزعة على يد قوة أجنبية فقدت سلطاتها » وجعل الناس يبحثون عن ملك 
شرعى من الأرومة الأصلية المنحدرة من أنصاف الألمة . 


١ 
وبعد أن قامت ثورة أرساكيس التى أدت إلى تأسيس بارثيا اتنسلخت‎ 
أقالم بلخ والصغد وفرغانة من سيادة السلوقيين » وتكونت مملكة يونانية‎ 
» فى بلخ على الحدود المندية ولكنها مع ذلك احتفظت بصلاتها مع العالم اليونانى‎ 
ق . م وكان شعبا زايد بما ينضم‎ ١78 ودامت هذه الدولة إلى حوالى‎ 
إليه من اليونانين الوافدين . وكانت مدينة أنطاكية مارغيانة طعه1؛م8)‎ 
أ 1) أو مرو فى بلاد الصغد على رأس طريق مهم كثير الحركة يأبى‎ 
من سوريا وشمال بلاد ما بين النبرين » ويتصل ببقطر (52ا»83) عاصمة‎ 
بلخ وبمدينة اليساندا أو الإسكندرية فى أسفل القوقاز على عتية الحند - وقد‎ 
ظلت هذه المدينة طوال تاريحها يونانية على وجه التحقيق وكانت مركز‎ 
تأثير ثقانى يونافى إلى أن سقطت أمام الغزاة من البرايرة . ولما كانت بلخ.‎ 
بعد استقلالها ثائرة على الملوك السلوقيين فى سوريا فإن منافسهم من اليطالمة‎ 
فى مصر كانوا يرسلون عميلا م ف البلاط البلخى » فقد كانت دول وسط‎ 
. آسيا هذه وثيقة الصلة بما يحرى ويحاك من دسائس شرق البحر المتوسط‎ 
» والحق إن خروج يلخ على المتكم السلوق كان انسلاخا أكثر منه ثورة‎ 
لأن الساوقيين كانوا قد أهملوها . وحوالى سنة 744 استقل ثيودوتوس‎ 
والى ( مرزبان ) يلخ . ويقول جستين 60 إنه أصدر أمره‎ )156000115( 
. بأن يلقب بالملك » ولكن ليس على ما ضرب من عملة ما يؤيد هذا القول‎ 
والمحقق أن ابنه ديودوتوس (010000045) أو ثيودوتوس الثانى قد فعل هذا‎ 
وعقد محالفة مع يارثيا ضد مليكه قى أنطاكية » وهذا التصرف عكس‎ 
سياسة والده التى لم تكن شعبية . وقد اغتاله يوثيديمموس (ونتصعلبرطاباع)‎ 
وهو زوج ابنة الملكة أرمل ثيودوتوس الأول . فلما وجه إليه الملك السلوق‎ 
أنطيوخوس الثالث اللوم على اغتياله ديودوتوس دافع عن نفسه بقوله إنه-‎ 
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١6 
ليس بثائر ولكنه قتل ابن ثائر20© . وهذا يدل على أن الرأى العام المعاصر‎ 
كان يرى أن ثيودوتوس قد ثار على سيده . وحاول أنطي و خوس اثالث‎ 
» استر داد يلخ وإرجاعها نحت سلطان المملكة السلوقية‎ 7٠08 الأكر) فى سنة‎ ( 
وبعد أن حاصر بيققطر حصاراً عقا مدة سنتين هدده يوثيديعحوس بدعوة‎ 
قبائل السكا (وعلهو) ( الاسكيذين ) لنجدته وبين له ما ينطوى عليه دعوة‎ 
هئلاء العرابيرة من كوارث جسيمة . وعندئذ كف أنطيوخوس عن محاولته‎ 
ق . م حاقت بأنطيوخوس‎ ١4٠ واعترف رمميا باستقلال بلخ . وى سنة‎ 
نفسه هزيعة ساحقة على يد القائدالر ومانى سكبيو الأسيو ى (5لكء11أوأوق مأماء5)‎ 
وزال خطر الغزو السلوق عن بلخ ردح من الزمان . وف السنة التالية مات‎ 
. يوتيديعوس نفسه‎ 
وكات الملك البلخى الثانى وهو دعر وس طامعءآ فى أن يمد رقعة ملكته ى‎ 
أنجاه الهند . وقام فعلا بغزو الهند عن طريق جبال الحندكوش واحتل بتالى يوترا‎ 
وما كانت هذه إلا المرحلة الأولى من مراحل توسعه . وبعد ذلك‎ ١٠/5 سنة‎ 
رسم خطة كيرى لغزوإقليم البنجاب » فقسم قواته إلى ثلاثة جيوش رمم لا‎ 
أن تعمل فى انسجام . وكان هو نفسه على رأس البيش الأول واحتل -جنذارا‎ 
وتاكسيلا » وكانت جنذارا هذه تعرف ياسم و بلاد اليونان الثانية م لأتها كانت‎ 
مشيعة بالثقافة اليونانية إلى أبعد حد ولأن الفن اليونانى الذى ازدهر فبا قدر‎ 
له أن يننشر شرقاً وأن يوثر على الشرق الأقصى . وكانت فى الوقت نفسه‎ 
رضاً مقدسة ؛ عند,البوذيين وكان مصدر هذا التقديس أنها كانت تضم ثلاثة‎ 7 
من أربعة من الحياكل البوذية الكيرى . والحق أن بوذا لم يزر هذه البلاد‎ 
قط » ولا صلة لما يحياته أو برسالته على الإطلاق » وإنما كانت سممة التقديس‎ 
فها تعتمد كل الاعتاد على وجود هذه المياكل التى تضم بقايا ثمينة من جسد‎ 


. 8,2 “#4 » يوليبيوس : الكتاب الثاني‎ )١( 


١و‎ 


.بوذا أوملابسه . أما اليش الثانى فقد عهد به ديمتريوس إلى ميناندر . وقد 
استولى هذا الجيش على بتالى بوترا » عاصمة إقلم سجالا (دادعد5) 

( سيالكوت ) أم مدن المدراس وقد كانوا هم أيضاً من البوذيين . وكات 
ا :خيش الثالت فت قيادة أبوللودو توس (5ناأهل10اممة) أنتى دعر يوس »© 
.وقد تقدم نحو باريجازا (222علا,ة8) ولعلها تعنى أجين . وبذه العمليات 
الحربية استولى ديميريوس على المند الشمالية الغربية كلها . ولكن السلوقيين 
لم يتعخلوا عن أملهم فى استرجاع بلخ . وى سنة 178 أرسل أنطيوخوس الرايع 
حملة نحت إمرة قائده يوكر اتيديس (9ع112110) صضد دعير يوس . وعند 
قدوم اليش السلوق أمر ديمتريوس قائده ميناندر بأن يخلى بتالى بوترا » 
«والتحم هو نفسه مع يوكراتيديس غرلى الحندكوش وى هذه الموقعة هزم 
البلخيون وقتل ديمتريوس ولم يلبث يوكراتيديس أن استولى على جنذارا 
.وأعد العدة لغزو المند » ولكنه٠انتظر‏ أنطيوخوس الذى رمم أن يكون بنفسه 
على رأس هذه الكملة طمعاً فى أن تكون فى مثل روعة حملة سلفه العظم 
الإسكندر الأكر . ولكن أنطيوخوس سنة 157 مات(221 فى جباى (6ةط09) 
.قبل أن تنم الحملة وأتاح موت أنطيوخوس المفاجى” الفرصة ليؤكر اتيديس 
ليحك بلخ وقد تم قهرها . ولكن حكه لها لم يدم إلا فبرة قصيرة » إذ تدخل 
المللك البارتى ميئريداتيس فضم غرلى بلخ إلى بمتلكاته » ومات ليوكراتيديس 
نفسه بعد ذلك يوقت قصير ( ق وه١ 1 ١608‏ ) وكان مينانسر قائد ايش 
الثالث لايزال هناك والأرجح أله حكم «سجالا » إلى سنة 14 وكان أكثر 
«رعاياه من البوذيين الذين كانوا يعتبر ون اليونان أصدقاء مخلصين ويفضلوتهم 
على الندوكيين الذين كانوا يضطهدود البوذية . وقد قيل إن ميناندر كان 
شديد الميل البوذين » ولكن ليس من دليل واحد على أنه اعتنق البوذية » 


.ولو أن فى.الميلينداينها (دطهدمدفههة806) رواية تذهب إلى أنه اعتنقها » 


.1١١696 "١١2 يوليبيرس‎ )١( 


كه ١‏ 
وئمة حوار يوذى يسمى فيه أحد المتحاورين « ميليندا » ويظن أنه بمثل 
ميناندر . ومع ذلك فلم تعد الدعوة البوذية فى ذلك الوقت تلق قبولا ف. 

وسط آسيا » بل كات مستقبلها على الأحرى فى الشرق الأقصى . 

لقد بلغت بلخ اليونانية تهايتها ببن سنة ١4١‏ وسنة ١748‏ وهى النهاية التى. 

جاءت نتيجة لهجرات قبائل يوه تش (فطء-طعد[) السكية ( الإسكيذية ) الى 
انحدرت من الصين الثمالية . وكانت هذه القبائل بالطبع مغولية » وهذا معق 
التعببر فى كلمة سكية أو إسكيذية . وتفصيل أمر هجرتهم أن قبيلة مغولية هى. 
رت نو (نده-عمصد:ة1) قد أغارت على مراعبها فاضطرت إلى المدرة وانحدر 
بعضبا إلى الخنوب حيث أنشأوا مملكة فى الصين » وولى الآخروت وجوههم 
شطر الغرب وانقضوا على قبيلة ووسن (هناة-:17) وقتاوا ملكها واحتلوا: 
أراضها . ولم يمض وقت طويل حتى ليق مهم أعداوهم الأولون هيونج نوء 
يدعوة من قبيلة ووسن المغلوبة فاضطرت قبائل يوه تش إلى متابعة سير ها نحو 
الغرب منقضة على قبائل ساى ونج (ه«ه»1د5) التى فرت من وجههم إلى 
الحنوب » ولكن -حدث فى سنة ١5٠١‏ ق . م أن هاحمت, قبيلة ووسن قبائل 
يوه تش نحت زعامة ابن ملكها المقتول » فاضطروا إلى الإمعان ى هجرتهم 
غرياً . وحينتذ مختفون عن أنظارنا فترة من الزمان إلى سنة ١78‏ ق . م ففى 
تلك السنة عبروا تهر سيحون (165مه<ة[) م هرأ جيتحوك (1015 ©) واحتلوا' 
إقليمى يلخ والصغد حيث أنشأوا طائفة من الدويلات السكية . وى هذه 
الآثناء كانت قبيلة ساى ونج التى كانت قد فقدت أراضها قد احتلت إقلم 
فرغانة اليونانية وأنشأت فبا دويلة سكية أخرى . على أن قدوم هذه القبائل. 
نصف المتير برة قد قضى نامآ على الحياة السياسية والاجتّاءية للممالك اليونانية 
فى وسط آسيا فى هذا العهد على الآقل » ولكن مجيئها لم يقض على الديانة. 
البوذية فقد اعتنقت أ كثر القبائل المغيرة الديانة البوذية . 


إن قبائل يوه تش كانت قد قدمت من الصين . وقد تتبعت اللحكومة 


/اه ١‏ 
الصينية مصائرها ٠‏ وق سنة تق . م للق بها القائد الصينى شانج كثين 
(د©ا-ومدطت) ق بلخ وعقد بينها وبين الصين محالفاً » وحاولت الصين 
.بعد عقد هذه الحالفة أن تفرض علبا شيثاً من الإشراف فترة من الزءان » 
.ولكن الحكومة الصينية فيا بين سنة 44 وه" ق . م تقريباً لم تعد بعد ذلك 
تولى هذه القبائل أى اهام . 
. واستقرت هذه القبائل الرحل شيئاً فشيثاً وأنشأ كوجالا (دادزت»ا) بعد 
.سنة 78 ق . م مباشرة وهو رئيس قبيلة كوشان وهى إحدى القبائل الى 
كانت تتألف منها جحافل اليوه تش » دولة سكية فى بلخ والهند الشمالية 
الغربية . وكانت هذه عبارة عن مجموعة من خمس دويلات قديعة » وقد 
استمرت هذه الدولة قرنين من الزمان . وف هذه الأثناء صارت بلخ أرضاً 
مقدسة بالنسبة للبوذية وقد اكتسبت هذه القداسة فى عهد ملوك كوشان . 
.وهذه القداسة هى التى كانت تجتذب الحجاج البوذيين من أنحاء كثيرة لزيارة 
المياكل العديدة أو امخاريب الى تضم البقايا المقدسة لبوذا وقد كانت 
كثيرة بها . 
وتنحصر أهمية بلخ تحت حكم ملوك كوشان فرة من الزمان قها كان 
.لحا من أثر فى تطور البوذية على نحو منظم » ولكتها أصبحت بعد ذلك قوة 
ناهضة " اند الشمالية الغربية ق عهدالملك كادفيسيس الأول(! وعءدنطام1»88)» 
ولقد زار كنج هين (معاط-وها) وغيره من حكماء الصين بلخ حينا أرسلت 
سنة 15" م نسخ من الكتب البوذية المقدسة إلى الإمبراطور الصينى مينج إلى 
(1)-عهم811) . وكان من نتيجة ذلك أن أضيفت البوذية فى السنة التالية إلى 
الأديان المعتّرف بها رسميآ فى الصين . وق عهد كادفيسيس الثانى 
(هم18م ) نمت صلات بلخ التجارية بالإمبراطورية الرومانية 
.تموآ كبيراً وخخصوصا بطريق البحر أكير من الطريق البرى الذى يمر بحرو 
كا فصلنا آنا . 


١4 
م).‎ 198-1١7 ( إن ثالث ماوك كوشان وهو كانيشكا (وعاطونسة)!)‎ 
اعتنق البوذية » وتغيرت الظروف إلى حد أن كوشان قد وقفت فق طريق‎ 
التوسح الصينى » كا أن كوشان أخذت رهائن كثيرة من بينها هان (5دة]) ابن‎ 
إمر اطور الصين إلى بلخ . وبنى كانيشكا لمئلاء الرهائند يرا فى كابيسا ولكنهم‎ 
كانوا ينقلون فى فصل البرد إلى موقع يسمى تشيناباتى (41هم2ه01ت) ولا نعر ف‎ 
مكاتها الآن . وى عهد هذا الملك كانت العملة لا تزال تضرب على غرار‎ 
العملة اليونانية » وعلها نوع منمط من الكتابة اليونانية . وكات ف البلاط‎ 
الكوشانى مثالون تعلموا فى مدرسة ولاية جنذارا على الحدود » وهى المدرسة‎ 
التى كانت قسير على النظه اليونانية وق هذا الوقت كان بوذا قد أله وعبده‎ ! 
الناس » وبدأت تاثياه تحتل مكانها من المعابد البوذية بدلا من الصور الرمزية‎ 
القدمة . أما ماثيله الأولى فقد صنعت ى جنذارا ولذلاك جاءت وفق الةواعد‎ 
البونانية » وكانت مجرد نسخ أخرى للتائيل اليونانية لأبوللو . على أن‎ 
منتوجات جنذارا الفنية كانت يونانية المأزع وقد نقلت الأثر اليونانى فى الفن‎ 
إلى الشطر الأ"كر من الطائفة البوذية » حتى إن تماثيل بوذا فى الصين واليابان‎ 
تنم عن الطابع اليوناى وخصوصاً فى تصوير طيات الملابس . إن تماثيل بوذا‎ 
هذه كانت وقق التقاليد اليونانية الفنية » ولذاك فقد بدا فها رجلا وسما‎ 
فحسب ء ولكن كان من البوذين من لم يرضوا عن هذه الصورة اليونانية‎ 
لإفهم وحرصوا على أن يكون تمثاله أكثر صوفية وأكثر روحانية » وليس‎ 
مجحرد شكل إنسانى مهما يكن من كاله . ولذلك فقد ابتكرت صورة أخراى‎ 
لدرق ماثورا (2؟ناط]862) على الطريق الرئيسى العظم بين الإسكندرية ( أسفل‎ 
القوقاز ) ويتالى بوترا » وجاءت هذه الصورة فى مبدأ الآمر وير قبيس؟‎ 
لصورة جنذارا ولكنها تطورت آخر الآمر إلى صورة شخص طاهر روحاق‎ 
. وظلت مع ذلك تم عن نشأتها اليونانية‎ 
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عد طر اى, درو 


إن اهتامنا الرئيسى هنا مقصور على الطريق البرى بين الإميراطورية 
الرومانية والشرق الأقصى » وقد كان هذا الطريق يفضى من الحدود 
السورية إلى مرو وهى المدينة التى أنشأها أنطيوخوس الأول ( 58٠‏ - 
0 ق . م ) كستعمرة يونانية تحف بها محلات زراعية تغلب علبا كلها 
الصبغة اليونانية . وكثيرآً ماكانت تزداد المدينة أو المنطقة الريفية المحيطة با 
يمن ينضمون إلها من اليونان الوافدين » وأصبحت هذه المدينة فى عهد الملوك 
البارثيين سوقا تلتتى فيه التجارة الرومانية بالتجارة الصينية . وكانت إبان 
الفتح العرنى وبعده إلى زمن طويل ذات رخخاء عظم تنتج الحرير والقطن 
الرفيع وذلك يوم كانت هذه البضائع نادرة وغالية الكن فى الإمسراطورية 
الرومانية . وقد ازداد سكان الى الغربى فبا أو ما يسمى بالرياط قبل الفتح 
العرلى وانتقل المركز التجارى الرئيسى إلى هذا التى قى مستبل الحهد العربى. 
ولما حاقت الهزعة بآآخحر ملوك الفرس » يزدجرد الثالث » هرب إلى مرو ء 
وقد كدق به العرب وقتلوه سنة 58١‏ بالقرب من طاحونة هواء فى قرية 
الرزيق بالقرب من مرو . وأخذ الأسقف المسيحى ( النسطورى ) جهان 
الملك الراحل » ودفنه فى يا إى بايان20© . وتدل هذه الواقعة على أن النساطرة 
كانوا لفون عنصراً هاما فى المدينة . وكان هناك دير نسطورى كيير ى 
ماسر.جاسان شمال اللبى الذى عرف فيا بعد باسم سلطان قلعة » المتاخم لرباط0؟ , 
ويبدو أن مرو كانت معقلا أمامياً من معاقل الثقافة اليونانية » وكان بين. 
أهلها نسبة كبيرة من المسيحيين من النساطرة ومن أصحاب الطبيعة الواحدة 

)١ (‏ الطبرى م التاريخ » 1١‏ ء 5841 . 

( ؟) الطيرى , التاريخ » ؟ » هاوا. 


لول 


على السواء . ومما لا ريب فيه أن عددهم قد تضحخ كثيراً بما أخذه كسرى 
الثانى من أسرى الرومان الكثرين الذين أرسلهم إلى داخلية البلاد من أجل 
ضان الحراسة عليهم . 

لقدكانت مرو وبلخ والصغد كلها مراكز للهيلينية » وجاء غزو القيائل 
-السكية فقمع هذا العتصر الهيلينى » ولكنه لم يقض عليه . وق هذه الأثناء 
كان الطرف الغرلى من الطريق البرى مسرحاآ للتقليات كذلك فقد كان 
الحاجز الأول بين العالم اليونانى والعانم الشرق هو مملكة يارثيا التى دأبت 
على الافتيات على مماكة السلوقيين . وحوالى سنة ١6٠‏ ق . م استولت على 
بلاد ما بين النبرين . على أن التوسع اليارق قد توقف عند هذا الحد إذ 
لم بمض وقت طويل على احتلال لبلاد ما بين النبرين حتى توغلت القبائل 
السكية فى الأقالم الشرقية . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن الدولة 
السلوقية لم تعد سداً منيعآ بعد أن هزم اليارئيون أنطيوخوس سيديتيس 
(وعغع510)وقتلوه سنة ١1١9‏ ق. و2 ولو آمهم 0 ستطيعوا أن يوالوا 
انتصاراتبم بطريقة فعالة لأن قبائل السكاكانت قد بدأت تبدد ىق هذا 
الوقت -حدودهم الشرقية . وقد تركت هذه المزبمة سوريا أضعف من أن 
تذود عن نفسها ضد أعدائها المتربصين بها والذين كانوا يتحينوت الفرص 
لاغتصاب أراضها . وكانت القبائل العربية حتى فى هذا الوقت تفتات على 
الأطراف الشرتية من سوريا . وأعلتت أسرة قومية استقلالما فى الرّها 
سنة 1*7 ق . م ء» على حين كانت البلاد كلها هدفاً لإغارات القبائل 
العربية الى لم يحض وقت طويل حتى بدأت تنقض على بارئيا"كذلك ‏ 
.وهكذا صارت بلاد ما بين النبرين أرضاً محايدة تقوم علما إمارات وطنية 
صغرى ولا سلطان علها للملك السلوق قى أنطاكية ولا لملك اليارثيين حال 
من الأأحوال . 1 ١‏ 


وظهر لا عدو أعظم خطرآ فى سنة ولاق . م ق شخص تيجرانيس 


أكا 


(وعموءع11) ملك أرمينية » وهى بلاد يسكنها قوم جيليون خشنون وقفوا قف 
وجه التوغل اليونانى . وقد غزا تيجرائيس سوريا بسبولة » ولكن الرومان 
كانوا فى هذا الوقت يتوسعون قها حول البحر المتوسط » ولم يحض وقت 
علويل حتى كان يومبى قد غزا الآرمينيين وأخذ سوريا من أيد-هم وجعلها 
ولاية رومانية » فيا عدا مقاطعة كوماجيىق (عمعهةمبمرهح) فى الثشمال 
الشرق فقد تركت إمارة تابعة لروما تحت حكم أمراء محليين . لقد أقر 
جوم الأوضاع القانمة حتى إنه اعترف بنهر الفرات حداً طبيعيا بن بارثيا 
والإمير اطورية الرومانية » ولو أن هذا الاعتراف لم ينع الرومان من أن 
يحولوا ازروهين (عهعطه:05) . وعاصمتها الرّها » إلى دولة تابعة لم مع أنها 
قى الخانب اليارثى من النهر . 

وكانت هناك سلسلة هن الإمارات العربية الممتدة من الحدود الأرمنية 
إل بلاد العرب الشمالية » وكان أهمها تدمر (مبودهادط) ويبدو أن الإمبراطور 
أغسطس الذى احترم ما اعترف به بومى من اعتبار نهر الفرات دا بين 
فارس والإسراطورية الرومانية » كان ينظر إلى هذه الإمارات العربية على 
أنها ١‏ دويلات حائلة » من شأنها أن نحمى الحدود الشرقية للإمبراطورية 
من اليارثيين . 

وينحصر تاريخ آسيا الغربية منذ عهد الإمبراطور تراجان قصاعدا ى 
الصراع الطويل ببن روما ويارثيا أو فارس . وما فارس إلا يارثيا بعد أن أعيد 
تنظيمها تحت أسرة ملكية جديدة . وكان النصر فى هذا الصراع يتراوح من 
وقت لآخر ببن القوتين المتصارعتين . ولم تكن داخخلية سوريا مشبعة بالثقافة 
اليونانية أبد؟ . حفا إن مناقشات مجامع الكنسية كانت تدور باللغة اليونانية » 
ولكن أساقفة بلاد مابين النهرين كانوا مضطرين إلى الاستعانة بالمترجمين20© . 


(0) شوارتز ( #اموساط58 ) و اضر الجامع المسكولية و ا 216 4م61 19#. 
١١0‏ - علوم اليونات ) 
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وأرسل أساقفة الرّها القاساً إلى مجمع خلقيدونية ظهر أن أكثر من ثلثه 
الإمضاءات كانت عايه باللغة السريانية0© . 

نجم عن الثورة الساسانية التى قامت سنة 575 م أن تبوأت أسرة ملكية 
جديدة العرش الذى كان يشغله من قبل اليارثيوت . وقد كان لهذه الثورة 
جانب دينى » شأتباى ذلك شأن أكثر الحركات السياسية فى البلاد الشرقية > 
فهى لم تكتف يأن يتبوأ العرش صاحب حق شرعى رأى الناس فيه سليله 
لأنصاف الآلحة الأقدمين » بل أفضت إلى إصلاح شامل فى الديانة التى, 
وضع أسسها زردشت . ذلك أن أردشير أول الملوك الساسانيين بدأ حكه 
بعقد مجمع عام للكهنة المزدية ذلل فيه الصعوبات المذهبية الكثيرة بين الفرق 
امختلفة التى كانت تقسم المجتمع الفارسى » ا و.حد الطقوس الدينية والنتصوص 
المقدسة المعتمدة . وتبدو المزدية فى التاريخ بوجه عام: أنبا كانت مطبوعة 
بالتسامح إلا فيا يتعلق بالمنشقين علها مثل مالى ومزدك » ولكنها قد مرت 
فها يبدو بمرحلة دعاية نشطة لم يصلنا عنها تفاصيل كثرة . وانتشرت الديانة 
الزردشتية فى الأقالم الشرقية من المملكة أثناء هذه المرحلة » حتى إنه عتله 
ظهور الإسلام كانت بلخ والصغد وفرغانة مزدية إلى حد كبير وإن لم يكن 
كل سكانها من المزديين. وكان فها أقلية بوذيةقوية كانت مشكلة مستعصية 
على المسلمين الفاتحين . ومن هذه الأقلية كان البرامكة » وهم ورثة السدانة 
الوراثية فى الأديرة البوذية ى1نوابحر ء وكانوا قد حمعوا ثروات طائلة 
مما كان يقدمه اجاج البوذيون على تعاقب الأجيال من قرابين » وأصبحوا 
يصورون على أنهم من عبدة الثأر إلى أن تمولوا إلى الإسلام . 

ويتصل البرامكة على العموم بمدينة مرو التى انتقلوا إلها من بلخ ٠‏ 
وكانوا الدعاة الآول للثورة العباسية » تلك الثورة النى أدت إلى تغلب النفوة 


. المرجع السابق صفحة 6م‎ )١( 
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الفاء سبى » ثم إل صبغ جانب على أقل تقدير من الدولة العربية والديانة 
الإسلامية والأدب العربى بالصيغة الفارسية . وقد كان أحد المتجمين الذين 
استدعو! عند تأسيس بغداد مبودياً من مرو هو ما شاء الله بن أثرى ( المتوق 
بين 816 و 3 م ) وقد وضع كتباً فى الفلك والرياضيات تتم عن تأثرها 
بالعلوم اليونانية » ونمة مهودى آخر من مرو هو سبل بن ريان الطرى 
( حوالى 6٠١‏ ) جاء إلى بغداد ووضع الترجمة العربية. الأولى «لمبادئ » 
إقليدس . 


الفص ل الت2) بع 
البوذية باعتبارها وسيلة من وسائل نقل العلوم 
اليونائية إلى العرب 


حت لربو د البو 2.2 : 

كانت الديانة الحندوكية تقوم على عبادات غزاة الهند الآريين » ولكنها 
كانت تشمل عناصر من الديانات البدائية التى ظلت مرعية لدى سكان البلاد 
الأصليين المهزومين . ونمت الهندوكية نموا كبيرآ قبل غزو الإسكندر بزمن 
طويل » وقد خلقت نظام طبقات جامد يتقسم فيه أشياعها إلى طوائف 
محددة منفصلة نحظر الاتصال بالعالم اللخارجى . وقامت فيا بين القرنين 
حامس والسادس تقريبآً عدة حركات دينية ويخاصة ق المند الشمالية الغربية » 
تر إلى الانفصال عن الطقوس المندوكية وكلها تنم عن شىء من النزوع 
الصوق ومقترنة بالزهد والاحترام العظم لقدامة الحياة الإنسانية واخيوانية . 
وتمخضت إحدى هذه الحركات عن ديانة جين (10[) الى لم تنتشر أبدآ 
خارج حدود الند » كا مخضت حركة أخرى من هذه الخركات عن 
الديانة البوذية التى كانت قى بدايتها طائفة زهدية صغيرة . ولكنها قها بعد 
مت وانتشرت حتّى صارت إحدى ديانات العالم الكرى . ويرجع كل من 
هذين الدينين فى أصوله الى نظام السائخيا الفلسنى الذى كان قائما من قبل 
والدى بدأه كابيلا (داأمة)1) . 

أما ديانة البجين فقد وضع امنا ما هاقيرا الذى كان يعظ فى مملكة 
ما جاذا ( جنوب يهار ) ف الهند الثمالية الغربية حوالى /ا٠ه‏ ق . م على 
الأرجح . أما البوذية فقامت بأن جمع جواتاما بوذا حوله طائفة من النسالكه 
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فى حديقة الغزلان فى سارناث (طومعدة) بالقرب من بنارس . ومات بوذا 
حوالى سنة 48٠١‏ ق . م ولكن تعالعه انتشرت فى الجنوب الشرق من وادى 
تبر الكنج وى كوسالا( أوذ ) وما جاذا . وهكذا كانت الديائتان على صلة 
ما جاذا . وما كان كل إقلم ما جاذا صا كا لنار التضحية » و بالتالى فيا من 
تضحية هندوكية يجوز أن تقدم قرياناً هناك » وما كان بالمكات الذى يستطيع 
الرهمى من النبلاء ومن السلالة النقية أن يعيش فيه . على أن غياب الير اهمة عن 
هذه المنطقة قد شجع حرية الفكر فها تشجيعاً كبيرا » وأفسح المجال لظهور 
آراء دينية جديدة تنتقد إلى حد ما العقيدة المعترف ببا 0© . ولم يحاول أحد 
هذين الدينين أن يمحو النظام الطبق الحندوكى القاثم » بل إن أتباع ديانة 
جين ظلوا يستخدمون البراهمة كهنة خصوصيين » ومع ذلك فقد حصل 
العلمانيون فى كلا الدينين على مركز أحسن من ذى قبل ء وفقدت التقسمات 
الطبقية شيثاً فشيثاً جانبآ كبيراً من مغزاها وأهميتها . 

وكان ملوك أسرة ناندا يحكون ماجاذا فما يقال فى القرن الرابع . ولوأنه 
كشر آ ما تعد هذه الأسرة الملفة من سبعة ملوك » أسطورية » ولا يبدأ تاربخ 
الحند السياسى إلا بظهور أسرة ماوريا (دتسسدة8ة) حوالى عام, #7 ق . م 
بعد غزو الإسكندر يثلاث أو أربع سنوات . ولعل من اللباقة أن نتجاهل 
كلية أساطر الملوك الأولين . ويقال. إن آلحر ملوك ناندا كان من طبقة 
دنيا وزائغ الدين » يعادى الطبقتين العلويتين : البراهمة أو الكهنة والكشاتريا 
أو اند » و لكنه كان غنيآ عزيز الجانب . وليس من دليل على أنه كان من 


أتباع ديانة جين أو ديانة بوذا . 
وحوالى سنة 9#" 999 عند ما عتمت الفوضى وانتشر الاضطراب 


| 
1 
)١(‏ ناليناكشا دت (كأن #ملةسئلهة) م البوذية فى دياراتها الأؤلى ه براممع 
1 علامقسصدماة المزء الأول » كالكرت ١54١‏ اص .14٠‏ . 
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الناجم عن غزو الإسكندر ثار قتدرا 3 بتا (دامناع0:3 وسقطن) وهو من أسرة 
ماوريا » وخلع ملوك ناندا وأسس دولة مستقلة . وكان قديراً فى الخرب » 
وهزم سيلوكوس نيكاتور فى سنة ه٠"  ٠04‏ وكان قد حاول أن يفرض 
سلطانه على الأقالم الشرقية من فارس بعد أن أسارد بابل سنة ١لا‏ وعقد 
سيلوكوس بعد هزته هذه معاهدة مع قندراكوبتا اعرف فيا يه ملكا 
على ماجاذا (سنة 08" ) . وى سنة "١١‏ عبن ميجاسثئيس (565ع2545ع1168) 
اليوناىق عاملا له قى بلاط ماجاذا . وقد وضع مييجاسثئيس كتاباآً وصف 
فيه الحند وعاداتها » ولا نعرف هذا الكتاب إلا مما اقتبسه منه 'كلمنت 
السكندرى واسيرابون . 

وكان بيندوسارا (همدددكهأ8) ( /91؟ ‏ لاا ق . م ) ثانى ملوك 
ماجاذا . وق بلاطه استبدل عيجاسئئيس داعاخوس (و5هطعودمته0) الذى 
كان يكاتب أنطيوخوس سوتير . ولكن المندوكيين كانوا ينظرون إلى هذين 
الملكين من أسرة ماوريا على أنهما نجسان لا.حسب لها لأمهما لا ينتميان لطبقة 
الكهنة أو طبقة اند . 

أما ثالث ملوك هذه الأسرة وهو أسوكا (2عاه85) فقد اعتنق البوذية الى 
لم تعر نظام الطبقات أى أعمية » وعضد الدين الذى اعتنقه تعضيداً قوياً ودعا 
إلى عقد مجمع بوذى ثالث ف الأسوكاراما فق ياتالى بوترا . وتللك قرية كان 
بوذا قد زارها فى سالف الزمان » ونوقشت ف هذا المجمع تمانى عشرة مشكلة 
مذهبية وثم التصالح بشأتها . ولكن الأهم من كل هذا أنه قد تقرر فيه أن 
البوذية ينبغى أن تنتبج سياسة تبشيرية تدعو فها شعوب العالم كلها إلى اعتناق 
ما يقضى به « قانون التقوى » . وطبقآ لهذا القرار أوفدت البعوث إلى اللنوب 
وإلى الغرب » ولكنها لم تبعّث إلى الشرق . وليس ف النصوص السنسكريتية 
إشارة واحدة إلى هذا المجمع » على -حين يوصف الجمع الثالث المذّكور ى 
الوثائق السنسكريتية بأنه عقد ى كشمر فى عهد كانيشكا . وقد أغفلت وثائق 
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يالى لد5) التى وصفت جمع أسوكا » ذكر هذا المجمع . وبفضل هذا 
النشاط التبشيرى تحولت جزيرة سيلان إلى بوذية من النوع البداتى الذى 
يعرف ياسم هنيانا (وههبرم:1)) . وقد وصلت إلينا الوثائق عن هذه البعثة 
التبشيرية وأعمالها . هذا وإن مؤرخى سيلان يشيرون أيضاً إلى نشاط تبشيرى 
قى الغرب » ويقولون إن شخصاً يدعى ماهر اكشييرا (دماتطوعلدمةطة3) 
قاد بعثة من المبشرين إلى يقانا وهى بلاد الأيونيين أو اليونان . ولكنهم 
لا يزودوننا بتفصيلات عن أعبمالم . وقد امتدت الإمراطورية الساوقية ف 
هذا الوقت إلى الهندكوش » وكانت كل الأقالم إلى هذه الحدود تعتبر يونانية 
من الناحية السياسية . ولم يلع البارثيون النثر السلوق عنهم إلا ى أواخر عهد 
أسوكا » كا أن بلخ لى تتحرر من السيادة اليونانية إلا بعد ذلك وثم استقلاها 
على مراحل . ولعل النشاط التبشيرى بين اليونان لا يعدو أن يكون نشاطاً 
بين شعوب بلخ والصغد التى كانت نحت حكم اليونان » والتى أصبحت 

فيا بعد كتعاقل للدين البوذى . 
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لقد بذل أسوكا جهده فى نشر البوذية عن طريق سلسلة من المنشورات 
كان يشرح فببا د قانون التقوى » . وقد 2حدّا قى وضعه لهذه المنشورات 
حذو ملوك الفرس الكتّينيين الذين كانوا ينقشون مراسيمهم على الصخور ى 
باهيستان وغير ها . والمعروف أن نحو أربعة وثلاثين منشوراً من منشورات 
أسوكا باقية إلى الآن . منها أربعة عشر منقوشة على سطح الصخر وسبعة 
على أعمدة وما تبق فى أماكن أهون شأناً . وهى منتشرة طولا وعرضاً 
فى جميع الأرءجاء من أفغانستان إلى ميسور » ومدونة إما باللغة البراكريتية 
أو باللهجة الدارجة فى مكان النشر . وقد جاء أحد هذه المنشورات بثلاث 
للمجات من بينها لهجة ماجاذا . ومع أن اللغة البرا كريتية يتية لا تعدو أن تكون 
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مرحلة «تأخرة من مراحل تطور اللغة السنسكريتية2© » فإن هذه المنشورات 
أقدم الوثائق الحندية لأن النصوص الدينية (1/6425) السنسكريتية كانت تنتقل 
بالرواية ونم تدون إلا بعد عهد أسوكا بزمن طويل . أما الحروف المستعملة 
قهى الحروف المعروفة باسم الدروف الكاروشتية وهى نحوير للكتابة الآرامية 
فى هذه المنشورات القديمة التى كان الفرس قد أدخلوها فى إقلم البنجاب ى 
القرنن الخامس والرابع قبل الميلاد . وإن استخدام هذه الوسائل ى 
التبشر ليدل دلالة واضحة على أن من الناس من كان قادرآ على قراءة 
ما كتب . كا أن هذه الوسائل تدل دلالة قوية على أن القبارات أو الآديرة 
البوذية كانت منتشرة يالقرب من الأماكن التى وضعت فها التقوش حتى 
يتيسر لارهبان أن يقرءوها وأن يضيفوا إلى ما احتوته من تعاليم . وإنه لمن 
الصعوية بمكان أن نقفترض أن سبل التعلم والقراءة والكتابة حتى فى أحط 
صورها كانت منتشرة بين قبائل آسيا الوسطى . 
وإنا لنقرأ فى منشور بابرا » وهو موجه إلى طائفة الرهيان عامة أخبار 
« الانتصار الذى أحرزه « بقانون التقوى » صاحب الخلالة المقدس فى أراضيه 
وق كل المناطق امجاورة إلى مسافة ستة لاف فرسخ » .حيث يقطن الماك 
اليونانى المسمى أنطياكا ( أنطيوخوس الثانى ) وإلى الشمال من أنطياكا هذا 
حيث يقم الملوك الأربعة المسمون على التوالى طوراماى ( بطلميوس ) 
وأنتيجونوس جوناتاس وماجا ( ماجاس ملك قورينة ) والإسكندر ( ملك 
إير وس ؟ ) وجتوباً مالك الخولا' (5دامطع) والبائديا (ووبروموم) 
وسيلان كذلك . ثم ما أحرزه أيضآ ى أراضيه بين اليونا ( يونان ) 
والكامبوجا (ووزهطه:ة):) واليتينكا وبين الانذرا والبوليندا . وإن الناس 
فى كل مكان يتبعون تعالم صاحب الجلالة المقدس فى قانون التقوى » . 
ويبدو من ظاهر هذا القول أن النشاط التبشرى انتشر ى طول العام اليوناق 
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وعرضه » وهذا لا يعنى بالضرورة أن هؤلاء الأمراء اعتنقوا البوذية » 
ولكنه يعتى بوجه عام أنبم أحسنوا وفاد بعثات أسوكا(© . أما عن 
مأ-جاس أمير قورينة والإسكندر ملك إيبروس فلعلهما كانا قد فارقا الحياة 
يوم كتب هذا المنشور . 

وإلى جانب هذه التقوش ترك أسوكا معابد كهفية » ومنحوتات 
صخرية ؛ ولدينا مما يرجم إلى عهده عملات قديمة وتماثيل تصور أشياء 
مقدسة فى الديانة البوذية منها القيل الذى حلمت به أم بوذا قبل وضعه » 
والشجرة التى جاءه نور الهداية نحتها والعجلة التى ترمز إلى تعاليمه والكثيب 
الجنائزى الذى يرمز إلى الموضع الذى توق فيه . أما إلى أى حد انتشرت 
الديائة البوذية فعلا” ى العالم القديم فسألة مستعصية . إن شاهد القير 
البوذى الذى عثر عليه فى الإسكندرية » والنصب الذى وجد فى أكسوم 
وهو على التحقيق يوذى قى رموزه لما أهم ما بتى من آثار البوذية . 
ولكن الإسكندرية وأكسوم كلاهما من موانى التجارة ذات الصلة الوثيقة 
بالتجارة المحندية . ومن الخائز جداً أن يكون تاجر أو رحالة هندى 
قد مات فى الإسكندرية أو فى أكسوم »”وهذا ما يفسر وجود هذين 
الشاهدين . إن موئرخى سيلان يذكرون أن أسوكا قد حول عدداً كبيرآ 
من شعب اليونا أو اليونان إلى البوذية » وأنه أرسل يونا أى يونانياً امه 
ذاماراكيتا مبشراً إلى أيار اننا على ساحل الوجيرات (1هئوز3) ولاشك 
أن يونا هنا لا تعنى أكثر من شخص أسيوى كان نحت الحكم اليونانى . 

لقد انتبت سنة ١854‏ أسرة ماوريا فى ماجاذا » بحسب ما جاء ىق 
المصادر السنسكريتية الحاووة لخرافات الحنود الأولن وتعرف باليورانية » 
عند ما اغتال برهمى متعصب اسمه سننجا آخر ملوكها بوشيا ميثرا 
(وعاتسوبرطوت5) ع م اغتصب العرش وأخذ يضطهد البوذين . وكان 


(0) .18 990 ,(1885) عق .١ل‏ ,أتقمعة 


ل 
من نتيجة هذا الاضطهاد أن صار البوذيون يفضلون الغزاة من اليونان 
ويرحبوت مهم كلا أرسل السلوقيون القوات لاسترداد المناطق التى كانت 
فيا مضى تابعة لم ق اتلك . 

ويتوى التاريخ البوذى السيلانى الذى يعرف باسمماهافامسا(ووسوطه2)11© 
والذى يرجع إلى القرن الرايع الميلادى على الأرجح » على ترجمات لبعض 
الروايات الهندية القديمة » ويتحدث عن ثيرو (0م»ط!) أى رئيس دير يونا 
البوذى الذى جمع حوله ثلاثين ألف ناسلك ق المنطقة اجاورة .حول الاساندا 
عاصمة إقلم يونا . ومن خطل الرأى أن نظن أن ألاساندا تعنى الإسكندرية 
فق مصرء وأن ثلاثين ألف راهب بوذى كانوا هناك . إن الماهاقامسا 
تصور اجتاع النساك هذا منعقداً بالقرب من نيع الماهاثويو (همباطا2طد!) 
وأو النتصب الكببر عق روساويل (غ1اعنوون؟) على يد الملك دو تثاجاميق 
(أسأصتوع-3ط1 أ ن0) لق سنة /زاه6ا ق م ويضيف هذا التار يخ تفصيللات 
ذات طايع خراق عن -حجارة انتقلت بنفسها من مكان إلى مكان » وعن 
أعمال أتاها الحن (ومسعكق) مما لا يمكن أن يقوم على أسباعن من التاريخ 
الصحيح . أما هذا الشرو أى رئيس الدير فهو نفسه ذاماراكيتو 
(مأأعاعلهءةتصصسقط) البوذى اليونانى الذدى أو فد فيا يقال ليعظ ق جو حيرات . 
ونمة إسكندريات عديدة كان بعضها ق بلخ والصغد وجانذرا وكلها 
أقالم كانت تحت الحكم اليونالى إلى حوالى عام ١*٠‏ ق . م ؛ فن الطبيعى 
إذت أن يعدها الموؤرخون الحنود يوفانا أى « أرض اليونان » . والإسكندرية 
المقصودة ف الماهاقامسا قد تكون الإسكندرية « أسفل القوقاز » وهى التى 
تسمى « سيدة الجبال » التى ورد ذكرها فى قصة الإسكندر . فقد كانت 
ف مقاطعة أوبيان (©5دزم0) وأسسها الإسكندر فى ز.حفه إل الشهال 


(١1)ع‏ الماهاقامسا : ترحة تورنور (005ه:د1) صفحة إلاو . 


ااا 


على الطريق الموادى من سيستان (8مإواء5) ( أفغانستان ) إلى كابل ق مسيره 
إلى المندذكوش 5 فى سفح لحيل ,002 (230115 5ناط 201 مة) ويعتقد المؤرخ 
الحديث تارن (1568) مستنداً إلى حجج قوية أن هذه الإسكندرية كانت 
تؤلف مع كابيسا (52و1مه)) مدينة واحدة مزدوجة . ولا غرابة فى ذلك فى 
آسيا » وكان نصفها اليونانى الخالص وهو الإسكندرية يقع على الشاطىء الغرى 
من تبر بانجشير غر باند (0ه6دهط0-منطوزدوص) . أما مكانها بالضيط فر 
معروف لأن هذه المنطقة لم تكن مجال حفريات إلى الآن » وهذه منطقة 
انتشرت فها البوذية ى عهد أسوكا . وظلت بوذية بصفة غالبة لمدة 
طويلة . وهناك من أعمال النحت تاثيل بوذية عظمى ف بأميان (صدءرومة8) 
بالقرب من هذه المتطقة . 

إن الحجة الكبرى الى تنبض ضد النشاط البوذى قى العالم اليونائى 
هى أن المعلومات التى ترد فها يمكن أن يكون إشارة إلى البوذية فى كتابات 
اليونان والرومان ناقصة مبتورة » فما عدا تلك القلة التى زارت المند من 
أمثال ميجاسئئيس الذى كان سقفيرآ للسلوقيين ق بلاط ما جاذا من سنة 1ه 
إلى 7917 ق . م أو قابلت رسلا وسفراء قدموا إلى الغرب » ولكننا لا نعروف 
عن نصانيف ميجاسثنيس إلا ما اقتبسه منه كلمنت السكندرى واسترابون . 
ويذكر اسير ابون الكهنة المنود المعروفين باسم سارماناس ممضيرهه ولعلها 
نحريف لكلمة سراماناس (5ههةهةء5) البوذية9© . أما كلمنت السكندرى 
فيشير إلى السارمانايين البلخيين «مو»ط8 .هنهم ووه وم بلا ريب 
كهنة بلخ أو نساكها البوذيون » وهو يشير أيضا إلى طائفتين من الصوفيين 
العر اة يعرفون باسم سارماناى » وبر اماناى 2 .ىبجقهررومو8 :8 مجقبرو284 


١ (‏ ) كير تيوس (148ام»ت) الكتاب السابع » الفصل الثالث » الفقرة الثالثة بمد العشرين . 
2020 اسثر ابون . الكتاب ولغ أآ)»4 قه. 
(*) كلمنتث السكندرى و الكشكول » 16461١‏ . 


فك 
وهو قى هذا الصدد يقتبس من ميجاسثئيس » والاسم الأخير براخماناى 
يعنى ولا شلك البراهمة » أما الأول فيعنى فيا يبدو السراماناس البوذيين . وهو 
أحيانآ يقتبس »ن يعض المصادر المجهولة فهو مثلا” يعتمد على مصدر غير 
معروف لنا فى قوله : « من الهنود من يوّمن بتعاليم بوذا (»:808) لفرط 
قداسته وينظرون إليه كأنه إله » ( ويستعمل نحو (ية) بدلا" من (يق» 
كأن)22 . ولكن كلمتت لم يوفق إلى إدراك أن عباد بوذا هؤلاء هم أنفسهم 
السارمانايوى :م ةحصروء3 أو السارماناس 'مه#بروه الذين سبق ذكرهم . 
وهو يتحدث فى موضع آخر غن بعض تساك الحند الذين يعرفون بالقديسن 
سبع ) ولا يعدون ضمن الصوفيين العراة ولم منشئات مقدسة على شكل , 
الأهرام0© . وهؤلاء ولا شك كانوا بوذيين . إن ما لاحظه ميجاسئتيس من 
أن بعض الحنود كانوا يرفعون بوذا إلى مرتبة الآلحة ع ملاحظة لها طرافتها 
لآنها ترينا أن البوذية ى عهده كانت قد جاوزت فعلا” طورها البداقٌ 
الذى كان يوذا فيه يعتير مجرد معلم دييى » وأنبا كانت فى هذا اللحين 
تنتقل إلى طورها الثانى الذى اله فيه بوذا . ويعزى تأليه بوذا عادة إلى 
انتشار مذهب براكتى أو التفانى فى الإله . وهو مذهب نش أولة” ف ديانة 
بر اجاقاتا (هأةلادع6:3) التى توغلت فى البوذية حوالى سنة ٠٠١‏ ق “م 
وهى التى أدت إلى تصوير بوذا قى صورة إنسانية . وهذه الصور الأولى 
كانت شديدة التآثر بالفن اليوناق .خصوصا فيا يتعلق بالتفاصيل ى 
الآردية والملابس . 

وقد ساق الكاتب السريانى ابن ديصان وصفا للبوذية مستقيآ معلوماته 
من مبعوق الحند الذين كانوا يمرون بسوريا فى طريقهم إلى لقاء هاليجابالوس 


. المصدر السايق‎ 262١0 
(؟ ) المصدم السابق ,» ممع لا.‎ 


را 


أو بعض الأباطرة الآخر . ولا يشير فيا ساق من وصف إلى البوذية بالاسم 
ولكن التديث يدور على السارمانيين .مشقحصميروه8 » وقد اقتبس 
فورقوريوس منهذا الوصف20(0© كما اقتبس منه استوبايوس22 (5ناعةط510) . 

وكان بين أعضاء الوفد الذى أرسله أحد ملوك بانديا (دبردصدهم) إلى 
أغسطس حوالى سنة ١‏ م . هندى متعصب حرق نفسه حيا فى أثينا » 
وقد أثار هذا الحادث ضجة كبرى . وقد وصفه نيقولا (وس ) الدمشق 
الذى قابل الوفد فى أنطاكية واقتبس استرابون من هذا الوصطف0"© 
م اقتبس منه ديوكاسيو س40) (قتازو25© ه210) » وكان قير هذا المندى 
المتعصب لا يزال قائمآ ى عهد يلوتارخوس وكان عليه النقش التالى : 

سارمانوخيجاس » هندى من بارجوسيس 

518 :4110 “111803 “070311435 اللمللاط مد 

وعسيى أن تكون الكلمة الأولى الصورة اليونانية من كامة 
سرامان وكاير جا ([:ة1ه350ة:5) أو ١‏ معلم النساك » وهى تعنى واحداً من 
أصماب الرتب العليا بين الكهئة البوذيين » ولعل كلمة بارجوسيس تعنى 
مدينة باريجازا (هجهعلا:ة8) على الساحل المهندى . 

إت هذه المعلومات الضئيلة المتفرقة تحمل ما يمكننا أن تقف عليه من 
السفارات الحندية إلى الإميراطورية الرومانية أو من روايات الرحالة 
وهى لا تنم عما عساه أن يكون أثراً للدعاية البوذية فى العالم اليوناق 
الرومائى » وهذا بالإضافة إلى ما النزمه مئرخو سيلات من صمت بالنسبة 
للدعاية البوذية يعتيرٌ دليلا” قاطعاً . إن المزم بأن بعثات بوذية نشطة , 
قد وجدت طريقها إلى مصر » مبنى على افتراض أن حياة التنسك. المسيحية 


١ 
. فق الزهد والخرمان (قاغص»عستادطة ع) 4 2 لال‎ )١ ( 

( ؟ 6 المسائل الكنسية " 2 6ه 2 .١41‏ 
20 أسبر ايوت الكعاب السادس عثر © ١‏ » “لا » ءلالا . 
( ؟ ) ديوكاسيوس 4ه 6)هو. 
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17 
التى ظهرت فى مص ر كانت بالضرورة من أصل بوذى . ولكن لا دليل على 
هذا الفرض . فقد كانت الرهينة المصرية مستقلة النشأة ويمكن تتبع أصوها 
ىق شبىء من اليقين . وكانت مدارس الفلسفة المتأخرة فى الإسكندرية 
تحرص على الإشارة إلى نساك الحنود . ولكن ليس ىق هذه المدارس 
ما ينم عن معرفة وثيقة مهم . ويبق بعد ذلك اعال يكرد فى تعالم 
الغفرق الغنوسطية التى نشأت فى ما بين النهرين ما يدل على أثر بوذى . هذا 

القول فها يبدو محتمل » ولكن ليس بعد ثمة دليل قاطع على ر.جحانه . 


الدب ع الدو ديم : 

لقد ازدادت معارف الرومان تأكداً من ظاهرة الرياح الموسمية حوالى 
عام 40 م . ونتج عن ذلك أن توثقت العلاقات بين العالم الغربى وساحل 
الهند وخصوصا المند الثمالية الغربية التى كانت نمحكمها يومئذ دولة 
الكوشان الفنية الموطدة الأركان > وكان من ننيجة استتبياب الحكم فها 
أن صارت موالنى الكوشان أسواقآ للتجارة مع الإسراطورية الروهانية . 
وتدفقت عن طريقها ثروات طائلة على العالم الهندى ولم يقتصر ما استفادته 
المند عل الناحية الاقتصادية » بل استفادت من الناحية الثقافية كذاك 
ياتصاما بالغرب » كا يتجلى من تأثثر الفكر اليونانى على الفلسفة الحندية . 
فقواعد القياس المنطق كلها على نحو ما أتى مها كاراكى ‏ سامهيتا 
(ماختطصود عناوعوت) ( حوالى ملام ) واكسويادا (02همه5عا8) ( حوالى 
6٠‏ م ) مستقاة كلها من أرسطو(© . 

كانت كوشان دولة ترفل فى حلل الثراء والرخاء عندما اعتلى عرشها 


)١(‏ انظر . م . م . ساتيس قندرا كيديا مبرسانا-ةبرء10لا درلسمطه 115أد5 .الاءلة) 
(دشةقسطط فق مجلة الممعية الأسيوية الملكية » سنة ١91/8‏ صفحة 59+ . 


ع 
ملكها الثالث كانيشكا سنة *177م» وكان كانيشكا هذاعارباً عظيا قهر كشمير 
وأقام عاصمته فى يوروشابورا (8:ئنام558نن6©) ( يشاور ) . رافق الدياتة 
البوذية » ونحين الفرص لنشر تعالبمها فى أرجاء مملكته التى شملت جزءاً كبيرآ 
من الحهند الثوالية الغربية . ويلغت بلخ وكانت تسمى راجاجرهما 
(دطنمعدزة8) الصغرى حت الحكم الكوشاى من التقديس مبلغا لايفوقها فيه 
إلا المنطقة التى عاش فها بوذا وعم فها فعلا . إن بوذالم ينزل بلخ قط ء 
ولكتها تضم عددا كبير جداً من المعابد أو اليا كل التى تضم أشلاء من -جهانه 
أو قطعاً من ملابسه . ويرجع إنشاء الكثير من هذه الحياكل إلى الماك أسوكا : 
وتخطيطها العام يدل على تأثرها بالفن اليونانى تأثراً واضحاً . فقد كان فى 
بلاط كانيشكا كثير" من المثالين الذين تعلموا فى دولة جانذرا على الحدود + 
وكانت الماذج اليونانية فها لا تزال غالبة على الفن' المحلى . وقد انتشر الفن 
اليونانى يعد أن تأقلم فى جانذرا فى تركستان الصينية ومنها إلى الصين وأخيرآ 
«وصل إل اليابان آتحذا معه شكلا من أشكال الحفر والزخرفة يم يوضوح 
عن الأصل اليونانى20© . 

ويقال إن كانيشكا قد تحمس للبوذية حتى إنه نقل القديس البوذى 
أسفاغوزا (دوهطعد»85) إلى عاصمته . وكان هذا القديس قد نحول عن 
الديانة المندوكية واعتئق الدين أو المذهب البوذى الذى تقوم تعالعه يوجه 
خاص على عقيدة اتخلاص عن طريق الإيمان . وقد عقد البوذيون ق عهد 
كانيشكا مجمعآ عام آلحر انتهبى إلى وضع أو تنقيح التفاسير المعتمدة على 
الكتب المقدسة (هع1دؤزم) الثللاث. ونيتت منفرقة سار قاتيقادا (11:208 5222) 
عقيدة ماهيانا (دم2ءر5ة86) الثى حلت شيئاً فشيئاً محل العقيدة البوذية القديمة 


)١(‏ انظر أ . فوشيه (:ع.اعهه5 .ق8) ٠‏ أوائل الفن اليوذى » ترخة ف . و . توماس 
سنة لا91١ا‏ . 


58 
التى تسمى هنيانا (ددددوه:1]) . وهكذا مرت البوذية كسائر الآأديات سلسلة 
من مراحل التطور . وكان هدف البوذية أن جد طريق اتخلاص من عالم ' 
الظواهر والآوهام هذا _ وكانث وسيلتها أو اليانا (همدلا) "كا تقضى تعاجها 
القديمة هى التنسك والزهد الذى قد يوفق المرء يجهد عن طريقه إلى الوصول 
إل اليوذا + وقد سمى المصلحون الدينيون هذه الوسيلة « هينيانا 6 أى الوسيلة 
الصغرى ؛ كا أن تعالهه كانت تقضى بأن المرء يستطيع عن طريق الإعان أن 
يحقق الانحاد مع يوذا وسموا هذه الوسيلة « ما هايانا » أى الوسيلة الكدرى: 
ومع أن بعث الديانة المندوكية قد أدى شيئاً فشيئاً إلى اختفاء البوذية ى 
المند » فإن البوذية ظلت مدة طويلة وسيلة من وسائل تقوية الصلات الدولية 
لأنبا لم تتقيد بقيود الرهمية الطائفية . وكانت بلخ بوذية نحت حكم الآسرة 
الكوشانية وكان يقصدها الحجاج الأجانب ويخاصة من الصين وسيلان » 
ورحل الصينى البوذى فا هيين (معنط-ة©) حواللى 2٠١-68‏ م ل 
شهال المند سعيا وراء البحث عن نصوص صحيحة للكتب الديرية البوذية 
وترك لنا وصفآ لرحلاته . وهو يقول إنه كانت فيا ببن تبر السند وجومنا 
(1533ا[) سلسلة من الأديرة وآلاف من الرهباتن » وكان هذا قى عهد قندرا 
كوبتا الثاىف من ملوك أسرة كوبتا » ويقرر فا هيين أن أهل خوتان 
(سهاهظ1) كانوا جميعاً بوذيين وأكثر هى على مذهب ١‏ ماهايانا » . وكان 
فى يتألى يوترا ديران أحدهما يتبع مذهب هينيانا والآخر ماهايانا . 
وكان ممة اتصال مطرد بعد عهد فا هيين بين الصين وشمال 
لحند وبلخ ء إذ كان الحجاج الصينيون يزورون تلك البلاد الغنية يبقايا 
بوذا . ولكن هذه الصلة لم تكن مستمرة دون انقطاع إلى عهد توغل المسلمين 
فى فارس » ذلك أنه قد قامت قبل الفتح الإسلاى فما يبدو حركة بعث 
للديانة المزدية » وقد انتقلت بعض الأديرة البوذية على الأقل فى بلخ من 
أيدى البوذيين إلى أيدى أتباع زردشت . 


11// 


ويكتنف الغموض أسرة كويتا فى القرن السادس » وبعده ينتقل مركز 
الاهتام إل ثانسار (مووعموط1) شهال دلمى حيث استطاع راجا اسمه هارشا 
(113:5123) (5455051//) بعد سلسلة من الخروب استمرت سآ 
وثلاثين سنة » أن يكون دولة قوية وطيدة الأركان . ولما كان هذا الملك 
قد تلق العلم على أيدى البراهمة والرهبان البوذيين وكان فى أول الأمر من 
أتباع مذهب هينيانا ثم بعد ذلك صار من أتباع مذهب ماهايانا » فقد ابتدع 
طرازاً من البوذية منتق من هذه العناصر كلها وأذاعه فى حماس بالغ . وف 
هذا الوقت كانت البوذية تفقد نفوذها فى وادى تبر الكنج موطنبا الأصلى . 
ولكنها كانت لا تزال قوية ف الحند بالرغ من أنها كانت ديانة تدين بها 
أقلية من الشعب . وكانت كانووج (زنندهة»!) عاصمة هارشا . وكان الحجاج 
الصينيون لا يزالون يزورون ماجاذا وبلخ . وكان من هؤلاء الحجاج هيون 
تسانج (عدده1-معدخ11) الذى كان يبحث عن نسخ صحيحة من الكتب المقدسة 
البوذية ويفاخر بأنه قد حمل معه إلى موطنه الصين مائة وخسين أثرآ من 5 ثار 
بوذا من -جسمه أو ملابسه . وقد ترك وصفاً لرحلاته وللأراضى التِى مر 
بها » وكان اهتامه منصرفاً بوجه خاص إل المسائل المتعلقة بالديانة البوذية . 
وهو يسمى بلخ بوهو (وط-هم) حيث استقبله الحاكم فها استقبالا حسنا 
وأصره أن البلاد” تسمى و راجا جريبها الصغرى » وأن 1 ثارها المقدسة بالغة 
الكثرة “2© . وإ الغرب من العاصمة كان يوجد دير نوباهار العظم ( وف 
السنسكرينية نافا يهارا ) أى الدير الجديد . وكان رئيس هذا الدير » وهى 
وظيفة وراثية » يلقب بالرمك . ومن هوئلاء اتحدرت أسرةالير امكة التى بلغت 
٠‏ شأواً بعيداً فى عهد العيامنيين الأول > وتوهم الناس فى العصر الإسلانى أن 
دير نوباهار كان مزديا » ولكن ابن الفقيهد9© يصف العبد الكبير فيه بأنه 
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(؟١)‏ طبعة دى غوية صفحة 09" .” 

( ؟١‏ - علوم اليونان ) 
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وقف على الأوثان وأن الحجاج يقصدونه من الهند وكابل والصين . فلو أنه 
كان مزديآ لما كانت فيه أوثان ولا قصده حجاج من بلدان لم تكن عبادة 
النار معروفة فها . ومهما يكن من شىء فإن ما تركه زواره الصينيون من 
وصف له لا يدع مجالا للشك فى طبيعته البوذية . "ولا شك أن الدير تحول 
إلى معبد للنار خلال حركة بعث الديانة المزدية الى سبقت الفتح الإسلااى . 
وتربط الروايات المأثورة ببن خراسان وبين ظهور ديانة زرادشت ف عهد 
الكتينيين » والأرجح أن المزدية كانت تميل إلى اعتبار بلخ والصخد مقدستين 
بالنسبة لهذه الصلة . 

وثمة رحالة صيتى نابه آخر هو إى ‏ تسنج (همزة)-1) -حج إلى هناك 
ببن سنة 51/١‏ 596 م ء واتخرط قى سلك رهبان دير نالاندا (دومداولة) 
مدة أحد عشر عام من ه/ا 5‏ 5868 . وكلا فقدت البوذية سيطرتما على, 
الهند كلا ازداد طابعها الدولى » وقد ١‏ كتسبت أهميتها لما هيأته من أسباب قيام 
الصلات اللمنتظمة بين الشرق الأقصى ووسط آسيا ؛ إذ ربطت بين الصين 
وماجاذا وبلخ بروابط ومصالح دينية »و على هذا النحو فقد ربطتها آخر المطاف. 
'بالعالم اليونانى . وق تتبعنا للدور الذى قامت به البوذية لم نول التبت أى. 
عناية بالرغي مما يقاله من أن المللك سر و نج بان جاميو (0مصة© موق ءعدرمءم5] 
موؤسس اللاهاسا (115252) هو الذى أدخل البوذية يلاد التبت فيا بين سنة 
9 © 500 ء لآن بوذية بلاد التبت ترجع فى نشأتها فى اق إلى رهبان 
ماجاذا الذين ظلوا يباشرون نشاطهم التبشير ى فى التبت حتى القرن 
الحادى عشر . 

وبالنظر إلى العنصر البوذى الواضح تمام الوضوح فى شرق فارس > 
يئعين الإشارة إلى باميان (0دبزنمد8) وهى المدينة الكدرى فق شرق الغر 
0ط 6) جنونى بلخ وكان فها مركز بوذى هام . وق القرن الثالث عشر 
يصف ياقوت صنمين كبر ين لبوذا ق هذه المدينة ويقعان ق مهو وأسع 
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محفور فى جانب الجبل وهما صنان يعرفان باسم سشق سشق بد أى يوذا الآمر 
وخنج يد أى بوذا الأشبب وكانا قائمين فى أيامه . وذكرههما القزوينى 
كذلك . وقد دمر جنكيزخان مدينة باميان هذه . 

ويبدو من المحقق أن البوذية ساعدت على قيام الصلات بين العام اليوناى 
الرومانى وبخاصة الإسكندرية وبين أجزاء من الهند داخل إمبراطورية جويتا 
وبخاصة فى يتالى يوترا ء حيت تنم العلوم الهندية عن أثر واضح لليونان . 


- وب قي بى أو قم 


إن سيرة الولى أى اسحق إبرهم بن أدهم المتوق بين الالا و "//ة 
تضيف فصلا طريفاً إلى تاريخ تأثير البوذية على الإسلام . كات هذا الولى ' 
ناسكا مشبوراً من طراز لم يكن شائعا فى صدر الإسلام . وقد مات ق 
حملة نحرية ضد القسطنطينية » ويمكن اعتبار هذا حقيقة تاريخية ولكن الأمر 
الذى تشوبه شوائب ولا يقبله العقل هو تفصيلات ماسلف من ححياته . 
فيقال إنه كان أميراً فى بلخ وأنه تحول إل عبادة الله حينًا كان منبمكاً ق. 
الصيد » فرك من فوره كل أمجاد العالم ونزل عن ممتلكاته كلها تلبية للنداء 
الإلمى . ولكن البحث الدقيق فى سيرته هذه يدلنا على أنها صورة إسلامية 
من ححياة -جواتاما بوذا . ويبدو أنتا لا تجاوز المعقول إذا افترضنا أن سيرة 
جواتاما بوذا قد وقعت فى أيدى المسلمين عن طريق مرو حيث كان النفوذ 
البوذى قويآ فها . ولعل هذه السيرة قد نفذت إلى الدوائر الإسلامية إبانه 
الفترة الأولى من الدولة العياسية . ' 


القصت ل العاسكرم 


الحلافة قى دمشق 


-١‏ فم سوريا 

إن نظرة إل خريطة التضاريس الطبيعية لغرب آسيا وشمال شرق 
أفريقيا ترينا وادى نهرين كبيرين » أحدهما وادى دجلة والفرات والآخر 
وادى النيل » وبينهما بطحاء يشقها البحر الأحمر فجاءة . وترجع هذه 
التضاريس إلى عوامل جغرافية لا تعنينا الآن من قريب . فإن تاريخنا 
يبدأ بعد أن تكن فعلا الواديان وبعد أن فصلت بيتهما مساحة واسعة 
من البطاح المرتفعة القاحلة » وقد كان هذان الواديان موطن حضارتين 
بدائيتين ولم يتقرر بعد أهما كانت السابقة وأهما اللاحقة . والهران 
فى كلتا الخالين يفيضان ويطفوان على ما يحف بهما من يلاد كل سنة 
بانتظام . فنشأت فبهما الحضارة اللخاصة بوديان الأنبار وهى تقوم على 
ضبط هذين الفيضانين المنتظمين بطرق مبتكرة » وعلى تجفيف البرك 
وتصريف الياه بحيث تخصب الحقول . والمعروف أن الأرض ف امجتمع 
البداى كانت شائعة الملكية » وكان لكل فرد من أفراد. القبيلة نصيب 
فها . ولكنه لم يكن صاحب ملكية دائمة فى أى قسم معين متها . ولسنا 
على ثقة بأن هذا كان صميحا على الإطلاق . ولعله لا ينطبق إلا على 
القبائل الرحل . ولكن فى حضارة وديان الأنبار التى قامت فها ببن 
النبرين ومصر كان إنتاج كل حقل يعتمد إلى -حد كيبر على اخجهود 
الإنسانى الذى يبذل فى ربها وصرفها مما دعا إلى قيام الملكية الفردية ف 
تاريخ متقدم . وأصبح الناس يعرفون حياة الاستقرار . وبقيت القبائل 
فى البطاح الفاصلة بين واددى النبرين فى حالة من البداوة لا تعترف يحقوق 


1/6١ 
الملكية الفردية » فكانت من جميع الوجوه فى مرتبة من التطور الاجتاعى‎ 
أحط بكثشر من حالة السكان المستقرين ف الوادين . وكانت حياة هولاء‎ 
الرحل خشنة صارمة » وكانت ولا تزال بوجه عام على شفا المسغية . فكان‎ 
الإغراء لمؤلاء الرحل بالإغارة على المحلات الخصية المنتجة مستمراً . وكلا‎ 
زاد عددم حتى إذا لم يستطيعوا أن يحدوا فى موارد البطاح القاحلة الضئيلة‎ 
سدآ لرمقهم » مالوا إلى الانشياب فى الوديان . وهكذا وجدت المالك‎ 
الآشورية والبابلية والمصرية طوال التاريخ القديم فى جيراتهم الرحل خطرا‎ 
متصلا” . فكان لا بد لم من العمل على صيانة حدودهم . والمقصود‎ 
بالحدود هنا المستوى الدقيق الذى لا يتيسر عنده رفع الماء من الأمبار لرى‎ 
الأرض وإخصابها . وكلا ضعفت القوة الحربية ولم تعد كافية لصيانة‎ 
5 الحدود وحماية البلاد المستقرة من غارات العدو » أغار الأعراب على البلاد‎ 
ثم استقروا فى المناطق الغنية المنتتجة » فيجنون ما زرعه الآخرون عجهودم‎ 
الخاص . وكثيرا ما كانوا يخضعون الشعب غير المحارب الذى كان‎ 


قد استقر فى البلاد » وأحياناً كانوا يسترقونه . 

إن واحدة من هذه' الغزوات وما يتلوها أحياناً من استقرار قد حدثت 
قرب أواخر القرن السابع الميلادى عندما كان الغزاة العرب متحدين ى 
أخوة دينية مبنية على الدين الذى جاء به النبى محمد . ولا يبدو أنه كان 
عند النبى محمد نفسه أى مشروع للفتح والغزو اللخارجى » ولكن الفتوحات 
تتعاقب لأن سكان البلاد المفتوحة كانت قد أنبكتهم امروب الطويلة ومزقتهم 
الاختلافات الداخلية » وأثار تهم الحكومات الغاشمة . ولو أن جانباً *ن 
هذه القسوة كان نتيجة ختومة لظروف الحرب . ويبدو أن ما أصابته حملات 
العرب من جاح قد أذهل العرب أنفضهم » وشجعهم على القيام باحتلال 
البلاد التى فتحوها بصفة دائحة . ولم يكن للعرب أقل رغبة فى فلاحة 
الأرض أو الاستقرار فها لزاولة الأعمال الزراعية . وكان همهم أن 


اما 


يحتلوا البلاد احتلالا عسكريا وأن يعيشوا على ثمار مجهودات سكان البلاد 
المفنتوحة200© . وقد كانوا متأثرين فى ذلك ولا شلك سابقة للعرب الذين 
رابطوا على طول الحدود الفارسية والرومانية » فقد كان من الخلى أنه من 
غير الممكن إجلاء القبائل العربية عن هذه الحدود كلها » فحاولت كل 
من الدولتن الفارسية والرومائية حلا واحدآ » وهو السماح لرجال القبائل 
بالاستقرار على الحدود » وصرف الإعانات للم على أن ينودوا عن الحدود 
من هجات سائر الأعراب الذين يحاولون الإغارة على الأراضى الفارسية 
أو الرومانية . وكان العرب الذين استقروا على الحدود » وبذلت لم 
المساعدات ء محسودين أشد الحسد من بدو الصحراء الرحل الجياع . 
وبدت لم معيشتهم هذه كأتها هى المعيشة المثالية ؛ فلا غزوا الولايات 
الشرقية من الإمبراطورية الرومانية واجتاحوا مملكة فارس » كان هدفهم 
أن يحيوا حياة مثل هذه الحياة » وأن يشتغلوا بالصيد وما يعرض من 
حروب بين حين وآخخر وأن يعيشوا على اللخزية التّى تدفعها الى الشعوب 
المقهورة . هذا ولم تكن الشعوب المقهورة تضيق بالعمل ودفع اللزية » 
ما دام السلاح سيتزع عنها فتعتى من الخدمة العسكرية وهى الخدمة التى 
كانت تمقتها أشد المقت . 

والمسألة التى تثير الجدل هى : هل أراد التى أن يكون الإسلام دينآً 
عالميآ أم أن يكون دين للعرب وحدهم ؛ وقد جاء فى القرآن "4١١‏ » /ا؟ ) 
د وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرآ ونذيرآ9؟ » . ولكن السياق يدل 


)١(‏ انخد المؤلف هذا الرأى معتمداً على ظواهر الأمور » والحقيقة هى أن العرب عندما 
غزوا هذه الأقطار لم يكن لم بغية غير تأمين ن الوحدة العر بية الى جاءت مع الإسلام . ومن ثم كان 
العرب عماد الشئوت العسكرية والحربية دوت غيره . ونج عن ذلك أنهم قصروا الحندية 
وما إلها من شئون الخمرب على ألفسهم . ومعنى ذلك أن العرب تقرغوا لشثون الدفاع ورد 
الغزو و الغزاة وتأديب المتمردين دوت الاشتغال بالزراعة والصناعة . (المراجم) 

(؟١)‏ سورة سبأء آية م7 . (اللراجم) 


ليل 
على أن النبى ينذر الناس بقرب نباية العالم » وأن الإنذار فى نفسه علامة على 
اقتراب الساعة» وعلى هذا النحو ورد الحديث67فلا بد للعرب كافة أن يمنوا 
يرسالة محمد إذا أرادوا النجاة من نار جهنء0© » ولكندلا ينص على أنه لابد 
لغير العرب من التصديق »ولو أن من يجعلون لله أنداداً أى المشركين »مصيرهم 
جهنم على كل حال : ويبدو أن القرآن يضبمر لغير العرب الفتح لا التحول إلى 
الإسلام2" ( قرآن 4 73-14 ) . وقد جاء قى بعض آيات القرآن « ويوم 
تبعث ىكل أمة شهيداً علبم من أنفسهم » وجثنا بك شبيداً على هؤلاء » 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل ثبىء » وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين » 
18 41 )29 وجاء فى موضع آخر 0 وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكوتوا 
شبداء على الناس ويكون الرسول عليكي شبيداً » (؟/0)180© . ولكن هذه 
الآيات لا تصل إلى مرتبة الآمر الصريح بالتبشير والانطلاق بالدعوة للإسلام 
بن شعوب الأرض قاطبة . 


وف أواخخر ستى دعوته دعا النى العرب أجمعين إلى الإسلام » وحاول 


. 668 6 “اه‎ ١ #؟ » وسصحيح مسأم‎ » ١ صحيح البخارى‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ١‏ 546 . 

(» ) انساق المو لف وراء أهوائه الدينية (تسدءتومامعطة صدسدةذه) و جره التعحصب إلى 
مغل هذا التخريج الذى يتنا مع الحقيقة » وليس هناك من شك على الإطلاقرّى أن التبى محمداً 
قد أرسله الله التاس كافة نذيراً وبشيراً . ولم تكن رسالته مقصورة على ألعرب وحدهم » 
و إنما كانت لكافة الناس من عرب وعجم » كا تنص عل ذلك الآية المقتبسة بالإضافة إلى آيات 
أخرى وردت ف القرآن هذا الممتى . أما التخريج الذى أورده المؤلف وهو القاص بالإنذار 
يقرب الساعة وسحث العمرب على الإيمان قبل أن تدهمهم الساعة ويحل بهم العذاب » فلا ينصب عل 
العرب وحدهم . ( المراجم ) 

2 هذا الاستشباد من سورة التحل ( 88 )© وليس من سورة الكهف كا جاء 
فى المتن (14) 51. ( المراجع ) 

(ه) سودة البقرة (؟) » أية  . ١4#‏ (المراجعم) 
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أن يؤلف بين القبائل ويجمع كلمتهم فى حلف واحد02© و وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ويككون الدين لله »220 . ( القرآن 19767 ) « وقاتلو! فى سبيل 
الله الذين يقاتلو نكم ولا تعتدوا » ( القرآن ؟؟ » )١9٠‏ « واقتلوهم حيث 
ثقفتموهم وأخرجوم من حيث أخرجوكم » ( القرآتن ”؟ ١ » ١5١ ٠‏ فإذا 
اتسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم والحصروم 
واقعدوا لم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم إن الله غفور رحم ء وإن” أحد” من المشركين استجارك فألجره حتى 
يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم" لا يعلمون . كيف يكون 
للمشرككن عهد” عند الله وعند رسوله » إلا الذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام فا استقاموا لكر فاستقيموا لم إن الله يحب المتقين » ( القرآت سورة 
التوبة 4 » ه ‏ / ) وقد كانت كل هذه الأوامر إعدادا لإخضاع بلاد 
العرب وتوحيدها . وإن أحسن ما يفسر هذه الآيات هو سلوك محمد تفسه » 
فقد بذل المهد ليدخل العرب كلهم فى -حظيرة الدين . ولو أنه كان يتسامح 
مع أهل الككتاب أى النصارى والهود . وقد كانت سياسة الخلقاء الر اشدين 
موكيدة أوقفه هذا » وهى صحابة النبى المقربون الذين أخذوا عنه ووقفوا على 
وجهة نظره أكثر من سائر الناس . فقد أصر هؤلاء فترة من الزمات على 
أن ينقسب كل من دخل الإسلام إلى قبيلة من القبائل العربية . ويفيخى أن 
نققم وزنآ كبيراً لما أبداه شيوخ المسلمين من التردد الواضح فى الانتشار 


)١(‏ والمسلمون عند الفتح لم يوصدوا باب التحول إلى الإسلام أمام الراغيين فى ذاك 
من أفراد الشعوب المغلوبة . فلو أن القرآن كان يضمر شيئا ما زعمه المؤلف لكان أولى يقهمه 
وتطبيقه الخلقاء الرأشدون بصفة خاصة وإلا فا معتى تخيير الشعوب المغلوبة بين الإسلام 
أو ابلفزية أو السيف  .‏ (المراجج ) 

( ؟) كان تكليف التبى بالدعوة العامة للإسلام” منذ بدأية الرسالة . و الاستناد إفى الآكيات 
الواردة_هنا لا يؤيد رأى المؤلف ولا يستقم مع الحقيقة . إذ أن هذه الآيات نزلت ق متاسبات 
خاصة . ( المراجع ) . 
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فى العالم تحارج الجزيرة العربية » حتى لا تطغى جمهرة الأجانب الداخلن فى 
الدين على العنصر العرنى الأصيل » فيغير ون بنفوذهم من طبيعة الدين وطرق 


معيشة العرب ء وهى مخاوف أثبتت الحوادث اللاحقة أنهم كانوا محقان 
ف سك ارها62 8 


إن السيرة النبوية المأثورة التى تعزى إلى ابن اسحقوالتى نعرفها فى صورة 
منقحة أنحر.جها ابن هشام » تقول إن النبى أرسل الرسائل إلى الملوك الأجانب»ه 
وهم ملك الفرس وإمبراطور الروم وغيرهما يدعوهم إلى الإسلام . ولكن 
هذه السيرة قد وضعت ف صورتها الأولى بعد قرن من حياة النى » ونحتوى 
على قدر كبير من المعلومات التى لا ترتكز على أساس قار يخى 29 

ولا شك أن النى أراد أن يضم العرب جميعاً . ليجمع بينهم فى أخوة 
الإسلام . وكان هؤلاء العرب م سكان بلاد العرب » لا مجرد بلاد العريه 
بحدها الصتاعى الذى تصور به فى امخرائط » وإنما كل البطاح الصحراوية ف 
آسيا الغربية التى تمتد فى شكل لسان فى داخل سوريا . وكان يوجد فى هذه 
المنطقة الشمالية بين المملكتين العظيمتين ‏ مملكة فارس وبارثيا من ناحية 
ودولة الروم من ناحية أخرى ‏ طائفتان من قبائل الحدود التى تعيثها 


)١( .‏ لعل المولف يعنى بإشارته هذه ما أرتآه عمر بن الخطاب من حصر كبار الصحاية 
والتابعين فى دائرة مكة والمدينة وتحريم انتشارهم فى الأقالم المفتوحة خوقاً علهم من المادية 
وتأثر آرائيم بها . فلما زال هذا الخلطر فى عهد عرّان بن عفان » أخذ شيوخ المسلمين من 
الصحابة و العابعين ف الانتشار . على أن إقدام الللفاء) الراتدين حميعاً على مواصلة الفتويج 
وإرسالحم الخيوش بقيادة كبار الصحابة ينقض رأى الولف . ( اكراجع ) 

(؟) إت السيرة النبوية لابن هشام عن ابن إسحق تاريخية رغم 'زعم المأرلف » إذ أنها تقوم 
على أساس صيج من الرواية الممحصة ء ضأنها فى ذلك شأن مجموعات الحديث كالبخارى وسار 
وغيرهما . و الواقع أن موضوع هذه الرسائل من المسائل الثابنة الى م يتشكك فيها قيما نعلم, 
إلا هذا المؤلف ‏ ( المراجع ) 
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الدولتان ونحظى بقندر من الإستقرار والتحضر إلى حد ما . وكان النبى شديد 
الخرص عل ىأن يجتذب قبائل الحدود هذه إلى أخوة الإسلام : وقد كان العرب 
الذين يقيمون على الحدود الفارسية يحقدون على فارس ويكنون لا ضغائنق 
فاعتنقوا الإسلام » وشايعوا المسلمين . ولكن ما إن مات النبى حتى نكثوا 
العهد . وقد أرسل النبى رسولا إلى عرب سوريا ليدعوهم إلى الإسلام » 
حبى يضم مؤلاء العرب إلى زمرة المسلمين » ولكن هذا الرسول قتل قف 
"يصرى (3:وه8) فكان قتله جر بمة تتناق والتقاليد العربية الى تمنح شخص 
السفير طابعاً قدسيآ . ولذلك فقد أنفذ جيشآ نحت إمرة زيد ليثأر لهذه 
الجرعة . ولكن عرب الخدود وقد كانوا فى بخدمة الرومان حصلوا على 
مد عق الكتائب الرومانية وهزموا العرب . ولم يتيسر للمسلمين أن يقوموا 
بأى خطوة أخرى فى سبيل تأديهم لأنبم كانوا مشغولين فى مكان آخر . 
ولكن فى عام "7" جنهز الجيش وأعدت العدة لغزو سوريا » ولكن الننبى 
مات والحملة على أهبة المسير . ثم اختير أبو بكر الصديق خليفة فأمر اليش 
بالمسير وعاد اليش بعد أربعين يومآ محملا” بالغناتم » ولم تكن هناك ' 
صعوبة فى نجيبش قوات جديدة . وقد غزت هذه القوات سوريا سنة 174" 
ولاقت مقاومة طفيفة من القوات الحلية السيئة التدريب . ولم يتبادر إلى 
ذهن أحد إلى ذلك الحين أن العرب كانوا مقدمين على شىء أكثر من 
غاراتهم العادية » ولم 5 لد العرب أنفسهم 5 يبدو أنهم قد قاموا 
بشىء أكثر من ذلك ©90‏ 


ومن المواكد أن هولاء العرب لم يكونوا متعصبين » هدفهم فرض 


» لاشك أن العرب كانوا يعلمون علم اليقين أنْهم يخرجون لأداء مهمة مقدسة‎ )١( 
مجاهدون بها فى سبيل الله ونشر ديئه الحنيف » بل ويستقبدون لله الغاية الشريفة . وما ندرى‎ 
. معي لقول المؤلف أنهم م يجدوا إلا جيوشاً محلية لأن دولة الروم حشدث لم كل إمكانياتها‎ 

( المراجع ) 
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. دينهم على المغلوبين الذين آثروا م أن يكدحوا كا كانوا » فيعيشوا 
هم على ثمار مجهوداهم . وهذا هو النظام الذى تقرر فى « عهد عمر 
للنصارى »6 وهو ليس إلا وثيقة زائفة وضعت قى عهد متأخر » ولكنها تشر 
فى خطوط عامة إلى ما كانت عليه سياسة العرب الأول . إن الصورة التى 
يرسمها بعض الكتاب أحياناً لمحافل من الأعراب المتعصبين » المندفعيت 
والسيف فى عينهم والقرآن فى يسراهم » مخيرون الناس ببن اعتناق الإسلام 
أو القتل » هى صورة شديدة البعد عن الواقع . فإن العربى الحصيف لايميل 
إلى التعحصب : لتقد كان بين المسلمين الكثبرون من المتعصبين ولكنهم ى 
يكونوا عربآ بل كانوا ممن دخلوا فى الإسلام من الأجناس الأخرى 
واعتنقوه ى عصر متأخر . إن العرب لم يضطروا أهل البلاد المفتوحة إلى 
اعتناق الإسلام » يل تركوا الشعوب المقهورة تذيع دينها وقوانينها وعاداتيا 
وتتكل لغاتها . وفرضوا علبهم دفع الجزية » وكان المثل الأعلى للعرى أن 

يعيش فى يسر على ثمار كدحهم90© . 

وكاننت سوريا على أعظم جانب من الأهمية » لأن اللخليفة استقر ق 
دمشق ستة 151 مع بلاطه وديوانه » واستمرت الخلافة فها أكثر من تمانين 
عامآ . ووجد العرب أنفسهم حكاماً على منطقة كانت من قبل ولاية رومانية 
خاضعة للقانون الرومانى فى أرق صوره» ويسود فها نظام إدارى حسن . وقد 
أنحذ العرب هذا النظام الإدارى يحذافيره . وكان كل من شاء من الموظفين 
الرومان أن يظل نحت الحكي الرومانى يتُمنح جميع التسبيلات للتزوح إلى ما بق 


(1) نسجل عل المولف هنا اعتراقه العرب يعدم التعصب . والواقع أن العرب كا أسلقنا 
كاثوا من عدم التعصب يمحيث ير وث الناس بين الإسلام وبين بديليه المعروفين » لارغية فى 
العيش على كدح غير هى » بل عن سعة ق الصدر ورحابة فق الأفق العقل » وإلا فكيف تقسر 
إقبال كثير من العرب الخلص عل عيش الاستقرار والزراعة كدحا باليد فى الأقاليم الى 
فتحوها ؟ ( المراجع ) 
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فى أيدى الرومان من أقالم » وقد نزح الكثيرون فعلا > ولكن كثيرين غير هم 
آثروا أن يعيشوا فى ظل الحكم العربى » وقد بلغ نفر من هؤلاء أرفع 
المناصب ف الدولة الإسلامية . وكانت الوثائق الحكومية فى السنوات العشرين 
الأولى على الأقل تدون باللغة اليونانية » وكانت الوظائف المدنية تكاد تكون 
قاصرة على المسيحيين . وكان نمة عدد من القبائل العربية مستقرا على طول 
الحدود وكانت الحكومة البيز نطية تقدم لهذه القبائل العون والمساعدة باعتبارها 
حامية للحدود : وكانت هذه القبائل مسيحية . ولما كان هرتلاء قد استقروا 
واستوطنوا من مدة طويلة فقد أصبحوا أثرياء واعتيروا أنفسهم من الناحية 
الاجّاعية أر فم شأناً من الفاتحن المسلمين الذين هم من عرب الصحراء واليدو 
الجياع . ولم يلبئوا أن دعموا مركزهم واعترف لم العرب المسلمون يما ادعوه 
لأنفسهم من كرم امحتد : وقد تزوج بعض أفراد بنى أمية من نساء من 
هذه القبائل المسيحية » وسخط المسلمون لهذا التصرفٍ بعض الشىء . وى 
عهد انخليفة عبد الملك [ بن مروان ] ( 586 7١٠6‏ ) احتدمت الغيرة ف 
قلوب العرب لأن النصارى كانوا يحتكرون جميع مناصب الإدارة المدنية . 
وحاول الخليفة أن يستخدم:العرب بدلا منبم » ولكن المحاولة تكن موفقة » 
لآن العرب لم يفهموا دقائق الإدارة ولى يكن من محيص من إعادة الموظفين 
المسيحيين . ولا غرابة فى ذلك لآن العادة الشرقية.ألا تعمل كشوف اللساب 
بحيث يفهمها من يطلع علبها من الغرباء ويراجعها » بل توضع بحيث 
لايفهمها أحد” ألبتة سوى الموظفين المعينين . وهم يقومون بذلك عمد حتى 
يستطيع الموظقون المعينون أن يحتفظوا بالوظائف ف أيديهم ويضمنوا احتكارها 
بصفة دائمة . وأقصى ما استطاع عبد الملك أن يحققه هو أن الوثائق ا-دكومية 
صارت تكتب بالعربية بدلا من الرومية » نا ضرب عملته بالعربية . وقد زار 
الأسقف أركو لف (إانهءة) من بلاد الغال الأراضى المقدسة حوالى سنة 
٠‏ وهو يتحدث بتقدير بالغ لما استقبله به الحكام المسلمون من -حفاوة » 
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وما أتاحوه له من حرية التنقل » وما أظهره العرب وحكامهم بوجه عام من 
عوقف ودى . ولقد كانت سوريا ومصر فى الواقع إلى عهد الحروب 
الصليبية بلدين مسيحيين تحت حك المسلمين العرب . واقتصر الحكم فهما 
فى الأغلب على جباية الضرائب » وقام العرب مهدا العبء على خير وجه . 

' وق الفترة الأولى من اعخلافة الأموية ى دمشق كانت النزعة الفاشية 
هى التبكم بالعادات والتقاليد الإسلامية » وتتجى هذه النزعة بوضوح فى شعر 
أى مالك غياث بن صلت بن طارق الأخطل الذى ولد فى الخحيرة حوالى 
سنة 54٠‏ ومات -حوالى سنة 7١١‏ » وكان ينتمى إلى بنى تغلب من قبيلة جذام 
ابن بكر. وعاش الأأخطل ومات مسيحيا يمن بالطبيعة الواحدة للمسيح وهو 
يشير فى شعره إلى القديس سرجيوس والصليب المقدس والرهيان ويقسم 
بالأعمان المسيحية » ومع ذلك فالإشارات إلى المسيحية قليلة جداً فى ديوانه . 
وقد رفض الأخطل أن يغير دينه2© وهجا أولئك الذين وصفهم بقوله إنهم 
اعتنقوا الإسلام بقوة المسغبة لا بقوة الاقتناع © . وقد ألف القصائد فى مدح 
يزيد بن الخليفة معاوية وى مدح أخيه عيد الله وغيرها من أفراد الأسرة 
الحخاكنة . واتخذه عبد الملك شاعر البلاط بصفة رمعية فأشاد به فى شعره كيا 
أشاد بأقربائه وهجا أعداءهم . فهو شاعر بلاط ععتى الكلمة . وق شعره 
شواهد على أن عادات عربية وثنية قديمة قد بقيت إلى أيام بنى أمية . 
وفيه أمثلة بيئة على ما أظهره بنو أمية من تسامح . وكثير من أبياته ينطوى 
على نمكم قارص بالإسلام » وهذه الأبيات0© هى التى حالت ببن كثيرين 


. 1١84 ديوان الأخطل صفحة‎ )١( 

(؟) ديوات الأخطل صفحة 6١١م.‏ 

( ) إت رفض الأخطل اععناق الإسلام أكبر دليل على تعصبه . وتقريب بعض الللفاء 
الأمويين له أكبر دليل على ما لدى المسلمين من تسامح رفيع . ثم إن تعرضه فى شعره لأركان 
الدين نتيجة طبيعية لذلك التعصب الذى ملأ جوانب نفسه حقداً . ( المراجع ) 
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من المسلمن وبين الاستمتاع عزايا شعره وتقدير فضاه الشعرى كل 
التقدير » ومع ذلك ققد كان الأخطل وجرير منافسه زعيمى الشعر يانه 
العرب فق عصرها . ولا يحت الأخطل ازدراءه لمن هجروا دين آبائهم من 
المسيسحيين أو الوثنيين ليكونوا على دين ملوكهم . وأجمل ما فى ديوانه مدحه 
لببى أمية(© . وعلى الرغم من موقفه الساخر نحو الإسلام وتعريضه به » 
فإن الخليفة عبد الملك كان يخصه برعايته » ولكن الوليد بن عبد الملك » 
خليفته » لم يكن شديد الميل له . والأرجح أن الأخطل توف قبل تباية حكم 
الوليد بن عيد الملك . ومع أن ابن عبد ربه يطيل حياته إلى عهد عمر بن, 
عبد العزيز » فالأحرى أن نوؤرخ وقاك تتراك للا. 

لقد كان التباون فى الحديث عن الدين نغمة شائعة فى بلاط بنى أمية » 
ولى تجد هذه النغمة قبولا لدى المسلمين المئزمتين » فكان هذا هن أسبايه 
السخط على بنى أمية » ذلك السخط الذى لم يرح يشتد حتى أدى إلى سقوط 
هذه الأسرة . وكانت التزعات القبلية القديمة التى ترجع إلى أيام الجاهلية 
لا تزال مسيطرة على العرب » وكان العداء بعيد الغور بين نحياة الحضر ق 
دمشق ومكة والمدينة » وببن حياة أهل السنة من كانوا يعدون أنفسهم مسلمين 
أولا وقبل كل ثىء وعرباً ف المرتبة الثانية » ولم يشذ عن هذه القاعدة ببن 
خلفاء بنى أمية إلا الوليد بن عبد الملك ( ه١٠ /١6‏ ) الذى كان حقآ رجلا 
تقيآ وضع مصالح الإسلام قبل الاعتبارات السياسية والعنصرية . وكان يزيد 
ابن معاوية ( 548١‏ - 58 ) على النقيض منه » ولا يزال السنيون يلعتونه على. 
أنه عدو الدين . فهو الذى أرسل اليش الذى اشترك فى موقعة كريلاء 
٠١ (‏ أكتوبر سنة 58٠‏ ) وكان مسئولا عن فاجعة مقتل المسين » وهو أين, 
على زوج ابنة النبى » وهو الذى أنفذ اليش الأ عاضر مديئنة مكة 
المكرمة وأحرق حرم الكعبة عن غير قصد ( نوفمير سنة 5817 ) : 


.1١8؟ ديوات الأخطل ص هوه-‎ )١( 
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+ أسر م سر بو سى : 

كانت دمشق وهى عاصة سوريا الرسمية » مدينة نصف يونانية > 
ولم تتشرب الثقافة اليونانية تشربآ تام مثل مدينة أنطاكية » وكانته 
مقر الأساقفة المسيحيين الذين كانوا يلون فى المرتية بطاركة أنطاكية ق 
السلك الكهنوق فق سوريا . وكان يدمشق مدرسة إن ل تبلغ مبلغ مدرسة 
الإسكندرية أو أنطاكية فقد بلغت شأواً عظيما إبان الفتح العربى . 
واحتفظت بسمعتها الطيبة حتى بعد الفتح العربى . وكان بين خريجها 
الللاهوق سوفرونيوس (5ناأهدمعطمه5) الذى صار فيا بعد أسقثف أور شلم 
( 4م ممه ) وأندراوس الاقريطى ( ٠ه 007١‏ تقريباً ) الذدى 
حرس فببا بعد الفتح العربى وصار راهباً فى أورشلم وأصبح أخحراً أسقف 
أقريطش . ويقول المورخون العرب إن المتصرف الالى للحكومة الرومانية 
ف مدينة دمشق كان سرجيوس (ونأعع5) ( سرجون ) الذى وكل إليه 
.أمر الاتفاق على شروط 2 مع الفاتحين . ومن أجل ذلك يدذمه 
يوطيخيوس ويتعته « باللحائن . ولكن أهل المدينة ‏ وقد مخلت عنهم 
حكومتهم - لم يكن لم 7 م خيار . والأرجح أن السكان كلهم 
حسبوا أن الحجوم العرثى لا يعدو أن يكون غارةعلى نطاق واسع » وأن العرب 
لن يلبكوا بعد نبب . المدينة أن يعودوا أدراجهم إلى الصحراء . وكانمت» 
العادة أن يحكم المدن من مثل دمشق متصرف ملى "يناط به جمع الضرائب 
الإمصر اطورية وكان يحمل عادة لقب بطريق (ودفء056) الذى كان ينعم به 
الإمراطور قسطنطين على كل الموظفين الكبار . وكان الإمبراطور هرقل 
(ودزاءوموتط) قد عيّن سرجيوس ق هذا المنصب » ولكن سرجيوس, 
شأنه شأن الكثيرين من الموظفين ظل ف وظيفته بعد الفتح العربى » عندما 
كان معاوية واليآ على الشام » وظل فبا أيضاً عندما صار معاوية خدليفة 
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للمسلمين وأخيرآ أصبح والى اللخراج فى الدولة الإسلامية كلها ء ثم تولى 
ديوان أقوات اليش العرنى » ومع ذلك فقد ظل مسيحيآ وابتنى بيعة للنصارى 
بعد أن صار إليه أمر اللخراج بزمن طويل . وكان ابنه قيسمآ على الزانة 
فى عهد عبد الملك بن مروان وصار حفيده رئيس الديوان فى عهد 
بعض الللفاء التأخرين . ولم تكن وظيفة الوزير ولا لقب الوزير 
. عد استحدث بعد . 
ويقال إن ثانى أقراد هذه الأسرة اشترى عيداً اسمه كوسماس 
(051525©) وهو راهب ء أسره العرب إبان إغارة على إيطاليا واتخده مئدبا 
ومربيآ لابنه يوحنا . وعندما علّمه كوسماس كل ما عنده استأذن فى أن يرجع 
إلى الدير » فلا أذن له ذهب إلى دير القديس سابا بالقرب من أورشلم . 
.وقد كان كاتب سيرة يوحنا هذا هو يوحنا الأورشليمى الذى عاش قى القرن 
العاشر بعد الحوادث التى أرخ لا بزمن طويل . وقد أسرف مثل الكثثرين 
عن كتاب السير فى هذا الوقت » فى الاعتاد على أخبار تعدها الآن 
حديث تعرافة . ومع ذلك فاللتطوط الرئيسية ى سيرة يوحنا تيدو صحيحة . 
فالظاهر أن يوحنا هذا كان ابن سرجيوس وقد عرف فيا بعد باسم القديس 
يوحنا الدمشقى اين موظف كبير فى الدولة العربية . وكان متصلاة بالبلاط 
ويشغل مركز كيبر مستشارى الخليفة ولعله الحليفة هشام بن عبد الملك 
(5١؟/ا ‏ 4لا ) . ويعد أن كان فى خدمة الخليفة بضع سنين استأذن 
فى الاستقالة » وتبع معلمه إلى دير القديس سابا حيث رمم قساً بعد فثرة 
من الخضوع انظام الصارم وذلك قبل سنة ه“ا/ا » وتوق قبل عام 4ل . 
وإليه تنسب المقالة الأولى ى « المحادلة يبن المسيحى والمسلم 6 
(أتمع 521:36 أع أمقللقامطت 5أأدانتم دوز )وقد طبعت ق :2058362 2أعوأمعاوط 
1335-13 ,العا لصاحها (56ج881) . وتدل هذه المقالة على أن سحرية 
الحدل الدينى كانت مباحة فى دمشق ف القرن الثامن وأنه كان يسمح 
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للمسيحيين بنقد الدين الرسمى بحرية مطلقة . ويقول النص « إذا قال المسلم 
كذا . . . فأجبه بكذا . . . » . .ويسوق يوحنا اللراهين على معرفته الوثيقة 
بالقرآن واطلاعه على الطقوس والعقائد الإسلامية . وأول من أثبت أن 
القديس يوحنا هو ابن سرجون بن منصور هو ولم الطرايلسى . 

وكان ثيودوروس أبوقارا (723قعسطمق 5نمهل9ه»ط7) ( المتوق سنة 
) تلميذ؟ للقديس يوحنا . وقد ترك هو الآخر مقالات ف اللادلة بن 
المسيحية والإسلام » ومن الجلى أنه كان بين الدينين أخل” ورد كتير 
وم يكن أحد”" ليشعر بحرج ما من مناقشة الفروق الدينية بصراحة تامة . 
ولعلنا لا نعدو الحق فما نذهب إليه من أن هذه الصلات قد جعلت مسلمى 
دمشق يقفون على الميادئ العامة فى اللاهوت المسيحى والفلسفة . وخخلال 
الأجيال التالية بيدأت المشاكل والاراء التى أوحت ببا الفلسفة اليونانية تختمر 
وتؤق تمارها فى الفكر الإسلاتى . 

وأثّر الفكر اليونانى إلى جانب هذا فى الفقه » فجاءت نظريات فقهاء 
المسلمين الأولى مصطبةغة بالاراء المستقاة من القانون الرومانى الذى ينطوى 
هو نفسه على عناصر مأخوذة من الفاسفة الرواقية . وعلى هذا النحو انتقلت 
التعاليم الفلسفية اليونانية إلى العرب عن طريق القانون . وكان القانون 
الرومانى إبان الفتح العرنى متداولا” باللغة اليونانية فى الولايات الشرقية » 
ولم تخيّر الظروف المحلية فيه إلا قليلاة . ولكنه كان يتضمن المبادئ 
الرواقية التى استقاها مشرعو روما من مصادر يونانية . وأبرز هذه المبادئ 
الفلسفية القانونية مبدأ أن الإنسان ينطوى على إحساس لدنى بما هو عدل 
وحق . وهو ما سمأه الرواقيون بالقانون الطبيعى . وقد أخذ فقهاء المسلمين 
الأول ذه النظرية » وكان هوئلاء الفقهاء يلجئون إلى الاجتهاد ليكملوا 
الشرح ال مكتوب أو ليضيفوا أحياتاً إليه كلا ظهرت حالات لم تكن ف 
الحسبان . وينبغى أن نلاحظ هنا أن الشواهد الآولى على هذه النظرية 

١ (‏ - علوم اليونات ) 
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الرواقية لم تظهر فى سوريا حيث كان القانون الرومانى مستقرا » وإنما بانته 
فى العراق ويخاصة ف البصرة . ومع ذلك فيا لاا ريب فيه أن أول اتصال 
للعرب بالقانون الرومانى كان فى سوريا ومصر . فقد فتحوا هاتين الولايتين 
وورجدوا فهما أنظمة معقدة ى ملكية الأرض وحيازتها » وقانون التعاقد 
والالتزامات والتشريعات التجارية . وكلها تتناول مسائل لم يكن 
لبدو الصحراء الرحل أى حراية بها من قبل . فلم يكن كم ف الحق, 
مندوحة من اتباع هذه الأنظمة التى اندمجت فق الفقه الإسلامى من بعد . 
حقاً إن يعض فروح القانون الرومانى قد دخلت من قبل ف الشريعة البودية » 
ولعلها قد انتقلت إلى العرب عن طريق الهود » ولكن الأرجح أن أكثر 
المسائل القانونية التى تتناول ملكية الأرض والالتزامات وحقوق الانتفاع 
( الرهن ) والمراث وغيرها » قد أخذها العرب رأساً من القوانين التى 
كاذ مسولا اا قوري ونضن اعتننا :تتم العرهر هديق اللللدين ++ 

والقانون الزوها تسق للع تعلو معمولا” به فهما. 
وكذلك الآمر ف علم اللاهوت ( عاء التوحيد ) . فإننا نلاحظ أن أولى 
المشائل التى واجهت المسلمين كانت مسألة قدم القرآن . كانت النظرية الى 
سادت قدعآ تذهب إلى أن القرآن قديم وأنه مساو لله فى القدم . وعندئذ 
ظهرت مشكلة مشكلة تقول بأنه إذا كان القرآن مساويا لله فى القدم » فليس الله 
إذن بالمصدر الأآأول والخالق الوحيد لكل ثىء لآن ذلك يستلزم أن يكون. 
هناك قرآن غير ملوق يصبح كأتما هو إله آخر إلى جانب الواحد الأأحد . 
وأثارت هذه المشكلة مناقشات حامية . أما فرقة المعتزلة فذهبت إل أن الله 
خلق القرآن » وحيث أن الخالق لا بد أن يسبق المخلوق فالقرآن إذن أقل 
قدماً من الله . وذهب أهل السنة إلى أن القرآن مساو لله فى الأزلية والقدم » 
وإن تكن الكلات التى نزل بها والورق الذى كتب عليه محلوقات غير أزلية 
مع الله . وق آخر الأمر ساد المذهب الستى وانقرض العتزلة . أما هوكلاء 
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الذين يسمون أنفسهم بالمعتزلة الآن فى الحند فهم محدثون من عصر متأخر 
ولا صلة م بالمعتز لة المتقدمين . والمهم من كل هذا أنه قد استخدمت ق 
المناقشات التّى دارت بين المعتزلة من ناحية وبين من تعلقوا بمذهب أهل 
السنة من ناحية » نفس الحجج الى استخدمت عندما "ثارت الخصومة 
الأريوسية فى الكنيسة المسيحية . وقد ظهر الكثير من هذه الحجج من جديد 
فى كتابات القديس يوحنا الدمشتى . وكان اصطلاح « الكلمة » يستعمل ىق 
اللاهوت المسيحى كاسم رمزى للمسيح كا استعمله يوحنا ى إنجياه الرايع ٠‏ 
ق حين أن المسامين استعملوا التعبير نفسه ويعنون به الكلمة المكتوبة ىق 
القرآن . ولكن الحجج التى يسوقوتها هى بوجه عام الحجج عينها التى ساقها 
المسيحيون من قبل . ومن الصعب ألا يستنتج المرء من هذا أن المشكاة 
موضوع النقاش قد أوحى بها للمسلمين اللاهوت المسيحى كا جاء فى تعالم 

يوحنا الدمشتق أو تعالم غيره . 

؟ - وئمة مشكلة أخرى ظهرت مبكرة تتعلق بحرية الإرادة . ذلك 
أنه حيث أن الله قادر على كل شىء » فكل شىء إذن خاضع لشيئته 
وموجه بأمره . وعلى ذلك فليس للإنسان أى حرية . ويقول علم 
الأخلاق عند اليونان أن الإنسان يكون مستولا” فقط إذا كان حر 
الاختيار . ثم إن القرآن يسوق الأوامر والنواهى بأسلوب يفيد أن الإنسان 
يتمتع بحرية الاختيار . وقد جادل المعدزلة بقوم إن الله ما دام عادلة” 

فلن يسأل الناس ويحاسهم إلا عندما يكونون متمتعين بالحرية فى الاختيار » 
واخختاروا الخطيثة . ومن هنا » ومن المشكلة السابقة سعى المعتزلة أنقسهم « أهل 
التوحيد والعدل » . أما التوحيد فلاً:هم لا يعترفون إلا بخالق واحد ومصدر 
واحد » ولذلك يقررون أن القرآن مخلوق . وأما العدل فلأتهم يدفعونت 

بأن حرية الإرادة شرط لازم لتحمل المسثولية . 
م والمشكلة الثالئة تتعلق بصفات الله . فإن الله باعتباره المصدر 
الوحيد لكل ما هو كائن لا بد أن يكون وحدة غير مركبة » ومن ثم لم تكن 
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لله كيوف ولا أعراض . فهو نفسه جوهر والصفات الوحيدة الى يجوز 
إضافتها لله هى الصفات السلبية مثل أزلى أى لا أول له ولا آخر وأبدى 
وكونه مطلقاً ليس له حدود ولا مكان وهكذا . ويبدو أن هذا علل 
أى حال ماقض للقرآن » لأن القرآن يصف الله بصفات كيفية معينة . 
وقد رأى أهل السنة أن الصفات التى وردت فى القرآن يجوز أن يوصف 
ها الله » لأنه وصف بها فى القرآن . ولكنها لا تدل على نفس المعنى 
لونو ما خلقه . وهم لا يعرفون ماذا تعنى هذه الصفات . وهذا 
ما نادى يه أفلوطين وغيره من فلاسفة الأفلاطونية المحدثة » ويبدو أن 

المشكلة وحلها قد ورثها العرب من الأفلاطونية المحدثة . 
ويخيل للوهلة الأولى أن وقوع الآثر اليونانى على الفكر العربى كان 
فى سوريا على الأرجح لآن الصلات بين العرب والمسيحين قد توشجت 
مها غاية التوشجح . ولكن أول آثار هذا التفوذ تتجلى فى بلاد ما بن 
النبرين قى منتصف القرت الثامن . ولعله وقع التأثير اليونانى فى أكثر من 
مركز واحد ولعله انتشر من منطقة إلى أخرى » ولا بد أن نقرر أن 
الشواهد قليلة على تقدم التفكير الفلسنى أو اللاهوتى بين العرب فى سوريا 
فى عهد « الدولة الأموية » التى أنشأها معاوية . فإن هذه المسائل لم تثر 
اهام العرب ف هذه الفيرة فيا يبدو . فقد بدأ التفكير الفلسنى واللاهوق وبدأ 
الاهتام بالببحث العلمى فيا بين النبرين » وبخاصة فى البصرة ء وعلى نطاق 
أضيق فى الكوفة . وتقع هاتان المدينتان ف المنطقة التى كانت فبا المديثتان 
القديمتان : الحبرة وجنديسابور . ومن المحتمل جدآً أن يكون تأثير الفكر 
البوناتى على العرب يصفة عامة وهو التأثير الذى يرجع إلى ما قام ببن 
المسلمين والمسيحيين من صلات » قد وقع قبل أن يبدأ النقل المباشر للعلوم 
اليو نانية من جنديسايور . 


يذل 


ع ضيرم اسار 


لقد انصرف العرب بغد فتوحاتهم الأولى واتصالم بالجيوش الرومانية 
والفارسية إلى تعلم فنون الرومان إالحربية . فقد رأوا أ الأمر يتطلب شيئاً 
أكير من مجرد الكر والفر الذى كان يغتى فى -حروب الصحراء . إن 
الكاتب البيز نطى المر اطور ليون تا كتيكو س (115 7311 160]) يتحدث 
عن العرب فيقول [نهم كانوا يقلدون تنظيات اليش الرومانى ونظامه 
حذافيره . وهذا طبيعى ء لأن أكثر العرب نفوذاً فى العصر الأموى كانوا 
رت الود امود الذين تدربوا كقوات رومانية مساعدة . ولا بد أن 
نقرر فى الوقت نفسه أن الفرس أنفسهم كانوا قد حاولوا تقليد الفنون 
الحربية الرومانية . وكان من فنون الحرب الجديدة استتخدام الوسائل 
الهندسية ' فى محاصرة المدن الحصيئة وإقامة التحصينات لياية المدن . 
وللوصول إلى هذا الغرض الآخير قلنّد العرب إنشاء المعسكر على شكل 
مستطيل محصن وهو طايع الفن الحرنى الرومانى . فقد أقاموا فى كل المناطق 
التى فتحوها مدن العسكر هذه ء وغالياً ما أساءوا اختيار مواقعها . وكان 
أكبر مدن العسكر هذه فى فلسطن مدينة الجابية وى مصر الفسطاط ؤْق 
أفريقية القبروان » ولكن واحدة من هذه المدن لم تكن لتضارع ىق أهميتها 
مدينتى العسكر فى العراق وهما البصرة التى أنشأها عتبة بن عزوان سنة ه"18> 
أو /581 » والكوفة التى أسسها سعد بن ألى وقاص بعد ذاك بقليل . 
وقد لعبت هاتان الملينتان دوراً هاما جنا ف تاريخ الإسلام . 

ولما ظهر أن الدولة الأموية صارت دولة ذات طابع سياءبى ونفضت 
عنها الطابع الدينى واننشرت عدوى تباو:هم هذا إلى المدينة ومكة كان لذاك 
وقع سبى* فى نفوس الكثيرين من المسلمين الأتقياء » فتزحوا عن هذه 
المراكز من مثل المدينة المنورة إلى واحدة أو أخرى من مدن العسكر 


١ لمة‎ 


العراقية » التى صارت بفضل هذا موطن المذهب السنى ومن ثم مناوثة 
للخلافة التى كان الناس يوجه عام يعتيرونها خارجة على الدين . 

لقد كان الدين يوجه الحياة الفكرية قى البصرة والكوفة » فكان اهتامها 
قاصراً. على دراسة القرآن والعلوم الدينية الى تتصل من قريب أو بعيد 
بالقرآت . وكانت هذه العلوم تتعلق فى مبدأ الأمر ينص القرآن أى أتها 
كانت يوجه عام علوم النحو والمعاجم ولكن هذه العلوم امتدت قها بعد 
فشملت الفقه واللديث والفلسفة . واصطبغت كلها إلى .حد كيير بآراء 
مستفادة من الدراسات اليونائية . ولم يكن المسلمون يومثذ يعتمدون على كتب 
أغة المفكرين اليونان أو يقرأونها . ولكن الشواهد كثيرة على أن آراءهم 
قد تسربت إلى البصرة والكوفة وأثرت على الثقافة العربية بدررجة أكير 
بكثشر ما كان عليه الحال فى دمشق . ولا ينبغى أن يعزب عن اليال أن 
الخبرة وهى معقل النساطرة العظم لم تكن تبعد عن البصرة وأن شطراً كبيرآ 
من أهلها قد انتقلوا إلى «ديئة العسكر . 

لقد بدأت الدراساءت النحوية والأدبية بألى الأسود الدؤلى وهو صديق 
وصق لعلى صبر الى . فقد حدث أن الكثيرين من أهل العراق ممن 
تعلموا العربية بعد أن اعتنقوا الإسلام وتقدمت بهم السن كانوا يقعون 
بالطيع ى لحن كشر فى قراءة القرآن . وكان نهم سحن عليا » ومن 
5 فقد طلب من ألى الأسود الدؤلى أن يضع بعض القواعد لمداية من 
لم يشبوا على استعال العربية » وهى اللغة الوحيدة التى تجوز مها الصلاة 
وقراءة الكلام الممزل . ولكن الدولى قد صرفه عن الصدوع لهذا الأمر 
مقتل على فى "١‏ يناير سنة 553١‏ »ء وما كان يحد من .حرج فى القيام 
بأى عمل من شأنه معاونة الوالى زياد بن أبيه » إذ لم يكن راضيا عنه . 
لأنه بعد أن ع 06 حول إلى خدمة الغاصب الأموى معاوية . وبالرغم 
عن أن زياداً قد أعاد عليه طلب على » فقد امتنع الدؤلى ولى يعمل شيئاً . 
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وحدث بعد ذلك أن سمع قارئاً يلحن! ى نطق الآية الثالثة من سورة 
التوبة : إن الله برىء من المشركين ورسوله » فقرأها بالجر بدلا" من 
الرفعم فصرف معتى الآية عن وجهه الصحيح بحيث أصبحت تعنى بدلة 
من أن الله برئ من المشركين وكذلك رسوله أن الله يرئ من المشركين 
ومن رسوله . فانئزعج لهذا اللحن حتى أنه بدأ من فوره يضع القواعد 
لتلا مثل هذا الخحطأ '. فأدخل الشكل على العربية التى لم تكن إلى ذلك 
المدن تعرف الشكل والنقط . وبدأ يلقى دروسا فى النحو ومن اللغة العربية . 
وما يذكر أنه كان ى وضعه هذه العلوم متأثراً بمنطق أرسطو إلى حد ما 
ولكنه لم يتأثر بواحد هن النحويين اليونان . 

وقد نخرج على أى الأسود الدئل سلسلة مطردة من طلاب النحو 
وشيوخه فى البصرة » وبعد قرابة قرن من الزمان يدأ أبو مسلم معاذ بن مسلم 
المراء ( المتوف فى 777 أو ال ) يلق دروسه التحوية فى الكوفة » وقد كان 
وقتآ ما معلمآ لأبناء الخليفة عبد الملك . وقد تطور هذان المركزات إلى 
تكوين مدرستين متنافستين اتفقتا فى الفكرة واختلفتا فى تطبيقها . وم تكن 
قصائد الشعراء القدماء ذات القيمة ىف شرح وتوضيح الاستعالات اللغوية 
القديمة قد جمعت فى دو اوين » وكانت لا تزال تنتقل بالرواية . وكثيراً ما غيرت 
وشُوهت أثناء عملية النقل . وقد كانت مدرسة البصرة حذرة » وتوفرت على 
نقد الشعر المروى ورفضت ما لا يستقيم «نه مع القواعد المعروفة . قف ححن 
أن الكوفيين قبلوا كل ما روى ويقال إنمم كانوا يعتمدون على قدر كبير 
من الشعر المنحول . ويبدو للوهلة الأولى أن منهج البصريين أفضل من منبج 
الكوفيين » ولكن ينبغى أن نذكر فى نقد مذههم أنه طبقا لمنبجهم كانت 
الشواهد تصاغ بحيث تتفق مع 1٠١‏ وضعوه من قواعد . فى حين أن نحوبي 
الكوفة كانوا يلتزمون صياغة القواعد بحيث تلاثم الجارى على الآلسنة وهى 
طريقة أمثل . 


000 

إن ثبت الرواية فى الدرستين قد كوّن شجرة أنساب نحوية تنتهبى 
بالنحوى البصرى العظم أنى الحسن ( أو بشر ) عمرو بن عهان اللخارق 
الذى يعرف عامة باسم سيبويه ( المتوق بين 87 و١8‏ ) . ولَم يكن سيبويه 
والحق يقال عربياً وإنماكان فارسيآً ووضع نحوه فى صدر الدولة العباسية . 

وف البصرة ظهرت الدلائل الأولى لآفكار المعتزلة كا ظهرت الشواهد. 

تأثير الفكر الفلسى اليونانى على علم الكلام العربى تأثيرا انفرجت به 
الآفاق . وف العراق فيا حول البصرة ظهرت الدلائل الأولى على النظرية 
الفقهية التى يتجلى فبها بوضوح أثر القانون الرومانى والنظريات الفلسفية الى 
أذ مها المشرعون الرومان . ومن الواضح أن نتائج تأثير الفكر اليوناى 
ا ا ا 
باللاهوت المسيحى وما يتبعه هن أفكار فلسفية » بل فى البصرة ١‏ ولو أننا 
ليس لدينا دليل قاطع على وجود اتصال بالعناصر اليونانية والمسيحية فبها . 
فقد كانت دهشق وبلاط االحلافة فها غار قة فى اللهو والسياسة فلم يتأت للتفكدر 
اللاهوتى أن يوطد فبا أركانه . أما البصرة فقد احتفذات بالتقاليد العلمية . 
وراعها ولا شلك التعلم اليوتانى الوافد إلمها من الطخيرة ف رأى أو من. 
ا ا د » ولذلك فقد ظهرت فما أولى ا على 
أخول العرب بالثقافة اليونانية . 


القدعت- لل الوا رعس 
الذلافة فق بغداد 


وإسد السو رم العباسم 


لقد ولى معاوية الخلافة فى بيت المقدس فق 551١‏ ولكنه انتقل من فوره 
إلى دمشق التى قضى با والياً على سوريا عدة سنوات . وبولايته الخلافة 
بدأت الدولة التى تعرف باسم الدولة الأموية التى حكمت العالى الإسلاى إلى 
سنة 544/! » ولقد تعرضت هذه الدولة للتصدع يوم انتقلت الخلافة من أسرة 
إلى أسرة ء ولكن الأسرة الجديدة وهى من سلالة مروان كانت فرعاً من 
بنى أمية » وظل الملك فى أيدسهم . واستمر الخال على ذلك إلى سنة ٠44‏ 
عند ما قبض مروان آخر [ ليس ] من بنى أمية12© على مقاليد الحكم بقوة 
السلاح . وكان البلاط واللحكومة مستقراً ى دمشق إلى سنة 5؟/ عتد ما انتقل 
الحليفة هشام إلى مقر رينى » وبعدها كان الخلفاء يذهبون إلى دمشق لتلى البيعة 
ثم يتركوتها ليستقروا فى غيرها . ولكن الحكومة ظلت ف العاصمة السورية إلى 
تحلافة مروان الثانى سئة 7414 . لقد كان البلاط بالغرورة يصحب اللخليفة 2 
ولكن فق سنة 5 4/ لم ينتقل البلاط وحده مع الخليفة » بل انتقات الحكومة 
كلها إلى -حرّان التى صارت بذلك عاصمة الدولة . وهيطت دمشق إلى مستوى 
مدينة إقليمية . وكان هذا التغيبر موضع سخط عرب سوريا . 


)١(‏ ذكر المؤلف غطأ أن مروان هذا ليس من بى أمية . وحقيقة تسبه هى على الحو 
الآآقى : مروان بن محمد بن مروان الأول بن الحكم بن أب العاص بن أمية ‏ ومروان بن 
محمد هذا هو المكتى بالمعدى وهو آخر خلفاء بنى آمية . وهو كا رأينا من صمي الفرع المرواق 
لهذه الأسرة » والفرع الآخر هو السفياق . ( أكراجع ) 
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ولقد كانت اللحلافة ى عهد بتى أمية عربية بحتة . وكان إنتاجها الفكرى 
كله شعراً أكثره من الأسلوب البدوى القدم » وكان بعضه قد عنُدل بحيث 
ينّصور لون الحياة الذىكان سائداً فى قصور الحمرة وبنى غسّان . وكات كله 
مشريا بالروح الجاهلية التى سبقت عجى” الإسلام . فكان الشعراء يمدحون 
سادتهم ومهجون منافسهم وأعداءهم ويصورون عخاطر حياة الصحراء 
ويتغنون بأصداء الحروب القبلية القديمة . فلم تجد ثقافة العالم اليونائى وعلومه 
مكاناً لما قصائدم » والواضح أن هذه الثقافة لم تكن تعنى شيئاً عندهم : 
وفى عهد مروان الثانى كان اليش السورى ساخخطا وثار التوارج ق 
العراق وتحصنوا فى الموصل » ولم يستطع مروان أن يسر ضدم لآن مركزه 
فى سوريا كان أضعف من أن يسمح له يعمحاربتهم . وكان مضطرا أن يرسل 

جيشا إلى بلاد العرب فقد قامت فها ثورة خوارج أخرى . 

ولكن أشد متاعبه وأخطرها قد تهددته من خخراسان فى شرق فارس » 
ذلك أن الفرس كانوا .ساخطين فقد شعروا أن الفتح العربى لفارس كان 
يرجع إلى سلسلة من الحوادث وإلى الثورة الداخلية الى حطمت تنظيمهم 
العسكرى و إلى التصرف الأحمق الذى قام به ملكهم الشاب . وكانوا تواقين 
إلى فرصة ليعيدوا الكرة من جديد مع العرب الذين كانوا يعتيروتهم بدوآً 
رحلا من أنصاف المتحضرين . فى مثل هذه الظروف كان لا بد أن 
تتفشى الموامرات . والحق أن عصر بنى أمية كله يبن أن الآمة الإسلامية 
كانت تضطرم بالسخط وعلى أهبة الثورة : بعضها لأسباب عنصرية » فقد 
كرهت سيادة العرب علهم حتى بعد أن اعتنقوا الإسلام » وبعضها لأسبان 
دينية إذ رأوا أن بنى أمية كانوا متسامحين فى رعاية الشئوت الديئية . وكان 
بين الغفرس كثرون من أنصار البيت العلوى » يرون أن كل اللخلفاء عدا 
علي كانوا مغتصبين للخلافة » فلم يعترفوا بالزعامة إلا لسلالة على . وكان 
المتطرفون من هؤلاء العلويين يفضلون عليا على النى نفسه . إن هوئلاء ‏ وقد 
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هوا بالشيعة كانوا منقسمين فيا بينهم إلى فرق متعددة » ولكنهم اتفقوا 
على كراهيتهم للعرب . وى آخر الأمر تبلورت الحركة الثورية » وكان 
مركزها نخراسان -. ولكن دعوتها انتشرت على يد دعأة سريين ق جميع 
أرجاء العالم الإسلاى فيا عدا أسيانيا . فقد كان المسلمون فها فى شغل شاغل 
عن هذا با يلقون من متاعب . أما شخصية الخليفة الذى يى الخلافة بعد 
مروان فققد احتفظ مها سر؟ إلى أن نجحت الثورة . وعندئذ أعلن أن الشخصية 
التى وقع علها الاختيار هو أبو العباس وهو من البيت الحاثمى الذى كان من 
قبيلة قريش وهى نفس القبيلة الى كان يتتسب إلها بنو أمية . وإذن فقد كان 
| الأمر مجرد انتقال الخلافة من أسرة عربية إلى أخرى > 

لقد بويع أبو العباس بالخلافة فى انامح الأكبر فى الكوفة ق 8؟ توفير 
سنة 49 فجعل همه الأول القضاء على من تبقوا من بنى أمية وأتباعهم . 
وقد قام بذه المهمة بعنف حتى لقد سمى بالسفاح . ولم ينج من أسرة بنى 
أمية الخلوعة إلا شاب واحد وصل بعد ركوب مخاطر وأهوال لا يمكن 
تصورها إلى أسيانيا البعيدة حيث أصبح رئيس دولة مستقلة . وانخذت 
سلالته فيا بعذ لقب خليفة » معارضين بذلك دولة بنى العباس . ومن 
الروايات ما تروى أخبار غيره من الأمويين ممن وجدوا ملجأ فى جهات 
' أبعد فى أفريقية . ولكنهم كاتوا فيا يبدو من أتباع بنى أمية وليسوا من 
الأموين اللخعلص . 

لقد كان سقوط بنى أمية نقطة تحول حاسمة ق تاريخ الإسلام . إن 
بنى العباس لم يكونوا أقل عروبة من بنى أمية . ولكتهم كانوا مدينين 
بالحلافة لمعاونة الفرس إلى حد كبير . فكان كيار وزرائهم من الفرس 
أكثر من العرب . وكان أولياء عهد يضعة نفر من الخلفاء العباسيين الأول 
ُربون فى أوساط فارسية وتجرى فى عروقهم الدماء الفارسية نتيجة للزواج 
من الفارسيات . وكانت المذاهب والأغراض الفارسية تنافس المذاهب 
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والأغراض العربية » وكانت نحل محلها فى أحيان كثشرة . وهكذا صارت 
الدولة الإسلامية إلى حد ما فارسية . ومع ذلك فلا بد من أن "تعد اللخلافة 
والآءة عربية : فقد كان يقوم على الآمة أسرة عربية » وكانت الأمة تتخذ 
اللخة العربية » وتعتنق دينآ عربياً » وكانت الأمة مرتبطة بدرجة لا تنقصم 

عراها ببدو الصحراء الذين كانوا قد غزوا الشرق الأدنى . 


2 
جا تأسيسى بغراو 


لقد استقر الخلفاء العباسيون أولا فى الأنبار3© على نهر الفرات . ول يكن 
مهم من رغبة قى الذهاب إل سوريا حيث كان الشعور شديد الموالاة لبيى 
على أن يوسس عا حمة سجديدة . وبعد أن تدبر مواقع عختلفة قرر آآخر الآمر 
أن ينشئها ى يغداد » وهى مدينة سحيقة القدم كانت تعرف أيام اليابلين 
باسم بجدادو (نا©-2©-وج8) وهو اسم لا يعرف أصله . وبشىء من التلاعب 
بالألفاظ أعطى الكتاب الفرس المتأخرون لهذا الاسم اشتقاقاً فارسياً طريفاآ 
وجعلوه يعبى واجنة الله » وهذا من قبيل الخيال . 

لقد كان الحليفة قَُ اختياره هذا الموقع منقاداً لنصح وزيره الفارسى 
خالد بن برمك . وبعد أن عقد العزم على إنشاء العاحمة استدعى اثنين من 
: المنجمين ليخططوا الأساس وليختاروا الساعة المواتية لوضع حجر الآأساس . 
أما المنجمان اللذان وقع علبما الاختيار لهذه المهمة فهما نوت وهو فارسى 
وما شاء الله بن أثرى وهو فارمى مبودى من أهل مرو©؟ . 


ومبدى من هذين المنجمين وضع المنصور أول لبنة ىق حاضرته الخديدة 


. انظر الملاحظات (م)‎ )١( 
. )55 (؟) انظر الملاحظات‎ 
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فى أواخر سنة ٠7517‏ وبعد ثلاث ستوات تقدمت عملية الإنشاء محيث بدأ 
سكنى المدينة - وجاء كثيرون ليسكنوها من مدينتى العسكر اجاورتن 
وهما البصرة والكوفة وكلاهما من مواطن الفتنة وكانتا دائماً فى اضطراب 
وتحزب . إن إقامة هولاء السكان الدد تعينتا على أن ندرك لماذا كانت 
بغداد من أول أمرها ذات جو هائج عاصف . وأفردت للفرس ضاحية 
من المدينة تعرف باسم « الكرخ » وقد كانت هذه الضاحية من قبل 
قرية فارسية . ١‏ 

لقد أراد المنصور أن تكون حاضرته مدينة ذات صيت ذائع “يطبق آفاق 
العالى الإسلاى كله » ولهذا الغرض دعا إلها طائفة من مشاهير العلماء 
والقراء واللنطباء والنحويين والرواة من مدينتى العسكر المْجاورتين » وقد 
كانتا مركزى الدراسة الإسلامية التى كانت إلى ذلك الحين مقصورة على 
الدراسات القرآنية والكلامية . وبدأ أمثال هوثلاء العلماء يكونون فبها فى 
ذلك الحين طبقة وسطى محترمة » ارتقت فيا بعد يفضل ما أسيغه علها الخلفاء 
من عطف إلى الوظائف الكبرى فق الدولة . ولكنها كانت ممتلفة كل 
الاختلاف عن الطبقة الأرستقراطية القديمة التى كانت مكونة من شيوخ 
القبائل العربية وتقوم على نبل المحتد والتى سادت العالم الإسلانى وكانت 
صاحبة السيطرة فى عهد الدولة الأموية . إن علماء البصرة والكوفة وقد 
أصبح الكثرون منهم ذوى شهرة سابقة » كونوا نوعاً من الأرستقراطية 
العلمية » تنزع إلى العمل على كسر شوكة الحسب الموروث » وكان أصعابه 
مصدر .خطر فق بلاط دمشق وكانوا لا يزالوت ساخطين على الدولة العياسية 
واعتيروها دولة نصف فارسية . ومن سرع إنلظ: أن المنصور كان مصاباً 
بداء الشح ينسلط عليه ولا يناسب مقامه . وكان يبذل للناس منحاً «تواضعة 
ويبذها فى من" حتى لقد سمى « أبو الدوائق  »‏ 

وى سنة 56 مرض المتصور مرضاً خطيرآ » فققد أصابته علة فى المعدة 


احلا 


وتصصبحه الناس بأن يستقدم الطبيب النشطورى جرحجس بن بحتوشوع وهو 
رئيس مدرسة جنديسايور وهستشفاها . وكان هذا الحادث أول اتصال 
بلاط يغداد يأسرة يختيشوع التى لعبت فيا بعد دوراً هاما ف نشر التعلم 
الثقانى بن العرب . ولا يعرف شىء عن بختيشوع والد جرجس هذا » ولكن 
بما أن 1 الاسم يرد كثيرا فى تاريخ بغداد قن المفيد أن نطلق عليه اسم 
مختيشوع الأول . 

ومن الفرس الشرقيين الذين كانوا قد عضدوا الثورة العباسية وجاءوا 
بعد ذلك إل الغرب اينالوا نصيهم فى ثروة الدولة الجديدة + كان أبرز 
هؤلاء كلهم أعضاء أسرة برمك العريقة الثرية » وهى أصلا” من بلخ 
ولكنها استقرت فيا بعد فى مرو. وقد كانت هذه الآسرة من سلالة | 
الرامكة أو الروئساء الوراثيين للدير البوذى فى نوبهار ى بلخ » ولكنهم 
آمنوا بالديانة المزدكية قبل الفتح الإسلاتى بعهد غير طويل على الأرجح . 
وعند الفتح الإسلاى اعتنقوا الإسلام . لقد كان خالد بن برمك موكلا 
على ديوان الخراج فى عهد « السفاح » وقد جعله المنصور واليآً على ما بين 
النبرين ء أما انه يحبى الذى كان واليآ على أرمينية فقد عهد إليه المهدى 
بتعلم ابنه الذى صار فيا بعد هرون الرشيد . وقد أقام هرون يحبى 
وزيراً على الدولة كلها وعهد إليه بسلطة لا حد لها . وأثيت يحى ف هذه 
الوظيفة أنه إدارى حصيف عادل » وقد عم الرخاء الدولة نحت إشرافه . 
ومن بين أبنائه الثلاثة كان الفضل والى خراسان ثم والى مصر . أما جعفر 
فقد خلف أباه على الوزارة . ولكن هذه الأسرة بعد أن كانت أكثر 
الأسر ثراء” ونفوذآً وكرامة ف العالم الإسلامى كله نكبت وسقطت من 
عليائها سئة ١م‏ لأسباب كانت غامضة على معاصر-بها وم تفسر أبداً 
تفسيراً مقبولا” . ومات يحى فى السجن سنة 6٠0‏ كا مات جعفر سنة 6١9‏ . 
ويبدو أنه بعد موت يحى أطلق سراح أبنائه الأتحرين . وعندما ولى الآهين. 


ان 
الحلافة سنة ١8‏ أطلق سراح كل من بق حي من أسرة برمك وأعيدت 
هم أموالهم ورد إلمهم شرفهم . 

وكان البرامكة شديدى الاهتام بالعلوم اليونانية التى كانت يومئذ مثار 
اهتّام كبير فى مرو . وقد جليوا معهم هذه النزعة ووجدوا الروح المتقدة 
على قدم وساق ف المدرسة النسطورية فى جنديسايور . 

قدم جرجس بن بحتيشوع من جنديسايور ليعود المنصور ويعالجه وظل 
فى بغداد طبيباً للبلاط إلى أن تقدمت به السن فاضطر إلى أن يستأذن ى 
أن يعى ورجع إلى جنديسايور مزوداً بالتشريف ومات فبا سنة 59لا . 
وكان المهدى يعرف خدمات جرارجس الممتازة فدعا إلى بغداد سنة 86لا أينه 
يختيشوع الثانى وكان قد خلف أباه على رئاسة مدرسة جنديسابور ومستشفاها . 
ولكنه وجد ف البلاط معارضة شديدة من طبيب زوج الخليفة واسمه 
أبو قريش حتى أعيد إلى جنديسابور إيثارآ للسلام . ولكنه استدعى من 
جديد فى عبهد هرون الرشيد ليداوى الخليفة من الصداع الحاد الذى أل به : 
وبعد ذلك استدعى ابئه جيريل إلى البلاط وظل فيه حتى مات سنة 8٠م‏ / 
. 814 . وعندما كان ق البلاط ء كان تفوذ الوزير البرمككى قد صار 
عسوما وبدأ يعن : وكانت النهود تبذل لتعريف العرب بالدراسات 
العلمية الجديدة التى بعثت من مصادرها اليونانية وكانت يومئذ منتشرة 
بن السسيحيين الذين يتكلمون اليونانية . وكان يحى البرمكى نصبرآ 
ميا لبيك التلزع وقد كان على اتصال ها فى مرو. وكان يعضده 
العلياء النساطرة فى جنديسايور بحياسة . 

لقد تولى هرون الرشيد الخلافة سنة 85/ » وكان قد رلى ى فارس 
نحت التأثير الفارسى وعلى يد يحبى الرمكى . وكان الرشيد طوال خلافته 
يظهر ميلا" شديدا الفرس . وكان له شغف عظم بالعلوم والآداب » 


م 
خفماق فى ذلك كل من سبقه . وقد نضجت نحت رعايته حركة الآاخذ 
بالثقافة اليلينستية . وقد عد عصره فيا بعد عصرا ذهبياً . ولكن الخلافة 
كان قد بدا علبا فعلا” علامات الانحلال فى عهده . وق سنة 6٠١‏ وافق 
على الاستقلال الفعلى. لوالى القدروان ف ليبيا وهو من بنى الأغلب . وهذه 
أولى مراحل الاتحلال التى أدت آخر. الأمر إلى تفكلك الدولة الإسلامية . 
ولم يستطع هرون الرشيد ولا غيره من الخلفاء العباسيين أن ييسطوا نفوذم 
على الأندلس التى صارت ولاية نحت حكم الأمويين . 

لقد كان هرون الرشيد تحت تأثير نفوذ وزيره البرمكى ء يولى العلاء 
الذين يدرسون كتب العلوم اليونانية وييرجمونها » مساعدات #زية . وقد 
أنفذ الرسل إلى إمبراطورية الروم ليشتروا انخطوطات اليونانية وهى سياسة 
ية جذبت قدراً كبيراً من العلوم الحامة إلى بغداد . وقد زادها 
ما أظهره بعض الأفراد من كرم يمائل كرمه فأنفقوا بسخاء على 
النمخطوطات والمير حمين . وكانت المادة التى حصلوا علها مبذه الطريقة 
طيةا.ى آغلن آنرها م وللاك: اتوت أطاء جنديسايؤى + فتقلوها إل 
السريانية ا كان الخال فى العصور السالفة . ولكن لم بعمض وقت طويل: 
حتى ظهرت الترحمات العربية . فكانت الترحمة أولاة إلى السريانية ولكنبا 
فيا بعد كانت تترجم رأسآ من النصوص اليونانية . وكانت مؤلفات 
أرسطو معروفة فى اللغة السريانية » ومعها شروح وملخصات يعضها 
مؤّلف بالسريانية وترجم بعضها الآخر عن اليونانية . وفى ميدأ الأمر كانت 
«كلفات أرسطو مقصورة على مقالاته فى المنطق . ولم يضطلع علاء العرب 
يدراسة فلسفة أرسطو دراسة جادة قائمة على دراسة النص إلا يعد وفاة 
هرون الرشيد بوقت ما : إن تعالم أرسطو كانت مستقاة من الترحمات 
والشروح السريانية فكانت مصطبغة اصطباغآ شديدا بالأفلاطونية الحديثة . 
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وظل هذا الأسلوبف من التفكير يلون الفلسفة العربية إلى عصور 
متأخرة جداً . 

وهناك من #الأسباب ما يدعو إلى القول بأن يعض الترحمات الأولى 
التى نقلت عن اليونانية مباشرة كانت تتعلق بالفلك والرياضيات : فكتاب 
« السند هند » وهو يحث هندى ق الفلك يتصل بالرياضيات ويقوم على 
تعالم مدرسة الإسكندرية » قد نقل إلى العربية ى تاريخ متقدم » ولعله نقل 
عن ترجمة فارسية . وقد ترجمه إلى العربية فيا يقال اثنان هما إبراهم 
الفزارى ويعقوب بن طارق . ويقول المسعودى عن أولما «'ولآذكر أيضاً 
الفلكى إبراهم الفزارى ملف القصيدة الشبيرة فى علم النجوم ودراسة 
وجه السماء و0© . ثم يستطرد وعضى فيقول إنه من الأصدقاء الشخصيين 
للمتصور : أما القصيدة الشبيرة ى عار النجوم فقد ضاعت . ويقال أيضاً 
إنه أول عرنى صنعح الاسطرلاب . وابن إبراهم هو محمد ( المتوق ببن 
5 و 60٠56‏ ) الذى يذكر أحيانآ أنه المأرج, . ولا سبيل إلى التحقق من 
تاريخ الترحمة الثى تعزى أحيانآً للأب وأحيانآ لابنه . أما يعقوب بن طارق 
فكان رياضياً ممتازا ويقال إنه ملف مقالة فى الكرة وأخرى ف الكراجة 
أو القوس المكون من 776” » وقد اتبع طريقة أرشميدس الذى قسم الدائرة 
إل 95" درجة » كا يقال إنه وضع جداول فلكية . ومن المشكوك 
فيه أن يكون ١‏ السند هند » قد ترج فى أول عهد المنصور » ولكن من 
الجى أن عبد الله محمد بن موسى الحوارزى كان يعرف هذه العرحمة 
أحسن معرفة فقد انحذها أساسآ للداوله الفلكية . ولكن الخوارزى كتب 
مؤلفاته بعد هذا العهد يمخمسن عام أو نحوها » وقد ضاعت جداوله 
الآن » ولكن مسلمة امجريطى ١‏ حوالى /ا١٠٠‏ ) قد ذكرها وضمتبا 
ملفاته . وحيث أن هذه الجداول قد ضاعت الآن » ولا نعرفها إلا ما ورد 
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فى كتب متأخرة من إشارات إلها أو اقتباسات منها » فلا عكن أن نعرفه 
عل وجه اليقين إلى أى حد نقحت أو حسنت وكم بق من الأصل 
على حاله + 5 
وقد رثى أنه لا بد لفهم و السند هند »6 واستعاله من وضع ترجمة 
لكتاب و المحسطى © (وعمءتى رممابعدم 3) لبطلميوس ولكتاب ( العناصر » 
لإقليدس . ويبدو أن هذين الكتابين قد ترجما مياشرة من اليونانية » 
وأنهما أول ما ترجم رأسآً منها . وقد قيل إنهما ترحما عن السريانية > 
وليس فى ضياع هذه الترجمات السريانية ما يدحض هذا الزعم . فالآأدبه 
السريانى الذى بق الآن ليس غنيآ بالمؤلفات الرياضية . وليس بن أيدينا 
مما يعزز نظرية النقل المبكر من اليونانية » إلا ما نعردف من ضرورة 
الرجوع إلى الأصول لوضع ترحمات دقيقة للمصطلحات الفنية - وهو أمر 
على أعظ, جانب من الأهمية فى المولفات الرياضية . لقد روجعت الترجمات 
العربية مرات عديدة وصححت أخطاووها بالمقارنة بالأصل اليونانى » فن 
الجبائز أن تكون الترجمات الأولى قد وضعت قبل عهد هرون الرشيد أو فى 
الفترة الآولى من عهده . ومن الروايات ما تذهب إلى أن ترحمة إقليدس 
والمجسطى قد وضعتا بإشارة من جعفر البرمكى » وإذن فقد وضعتا قبل 
سنة 6٠07‏ وهى السنة التى حلت فبا باللرامكة النقمة . فاذا كان مرصد 
جنديسابور قد استعمل قبل عهد النهاوندى ( ١م‏ «“ظلم ) وهى 
ما لا عكن أن نقطع به » فلا شلك أن المولفات الرياضية اللازمة كانت ؛ 
موجودة فيه ء ولايد أنها كانت باللغة السريانية . ومن اللخائز جدة 
بالطبع أن تكون الرياضيات اللازمة للمرصد قد أخذت عن الموذلفات 
الهندية » وليس من إقليدس أو بطلميوس . لقد كان لأولاد مومى 
مرصد ق يغداد . ولكثه كان بللا ريب بعد هرون الرشيد . 


ولا عكن أن نستنتج الكثير من هذين المنجمين اللذين أعانا المنصور 


لق 
فى وضع أساس بغداد . ولو أنه يقال إن كلهما قد وضع مولفات فه 
الرياضة والفلك والتنجم . فيقال إن أحدها وهو النويخت ( المتوق سنة 
7/7 ) قد حول عن الديانة الزردشتية إلى الإسلام وكان أثيرآً لدى 
المنصور وألف كتاباً ى التنجم القضاق وأنه وضع جداول فلكية » 
ولم يبق من هذه الموالفات شىء . وكان ابنه أبو سبل الفضل النويخت 
( المتوق حوالى 8١6‏ ) خازن كتب هرون الرشيد » ووضع ترجمات من 
الفارسية . أما المنجم الثانى وهو ما شاء الله فيقال إنه كان هودياً من أهل 
مرو » وإن اسمه فى الأصل ميشا وهو اختصار منسّه2(© . وقد بق الكثشر من 
موكلفاته فى الترجمات العيرية أو اللاتيئية ومنها مؤلف «شهور ف الفلك وليس 
فى التنجيم 1 

ويبدو أنه من المواكد أن العلوم الطبية قد وصلت إلى العرب عن 
طريق الترجمات السريانية » أما الترجمات التى وضعت من اليونانية رأسآ 
فقد جاءت فيا بعد . ولعل ذلك كان شأن العلوم الفلكية والرياضية . 
ولكن الترحمات السريانية الياقية لدينا تبدو معاصرة لليرجمات العربية وليست 
سابقة علها . وأكثرها فى الحق من عمل حنين بن [#ق أو مدرسته 2 
ولعل الرياضيات والفلك قد وصلت العرب عن طريق المصادر الندية » 
وهى ليست ترجمات عن اليونانية ولكنها مبنية على التعالم اليونانية . ولعل 
الرحمات من اليونانية إلى السريانية وإلى العربية قد وضعت بعد ذللئه 
التاريخ عندما بذلت الجهود لتنقبح وإصلاح ما بين أيديهم من مادة ‏ 
ومما لا شك فيه أن أوائل الرياضيين العرب من أمثال التوارزى » 
قد عرفوا معلومات كثرة لا وجود لها عند المولفين اليونان » ويمكن 
إرجاع الكثير منها لا كلها إلى المألفين المنود . قنى سلسلة انتقال 
العلوم فجوات ليس من اليسير ملوّها . 


)١(‏ الفهرست ١‏ "«لالا. 


الغصثل الث فعثر 
الير حمة إلى العربية 


١ذ-‏ المر موقم ابول 

تأسست بغداد سنة 751 وتولى هرون الرشيد الخلافة سنة 1/85 وكانت 
بغداد فى عهده مركز .حركة تيدف إلى ترجمة المؤلفات العلمية اليونانية إلى 
العربية . وقد كانتالمئثرات ف السنوات الأربع والعشرين التى مرت بين تأسيس 
يغداد وتولى هرون الرشيد الخلافة ء تفعل فعلها لإذكاء هذه الحركة . وبرز 
من هذه الموكثرات عاملان أحدهما يشع من مرو وهى بعيدة فى -خراسان إلى 
الشرق والاخر من جنديسابور على مقربة من بغداد . وكانت مرو فى نخراسان 
يعيدة حقا » ولكنها كانت وثيقة الصلة ببغداد فى عصرها الأول . فقد بلغ 
العباسيون الخلافة بعد ثورة كان مصدرها خراسان » وكانت تلقى أكير 
تعضيد من تلك الولاية . هذا وقد نبغ من عائلة البرامكة - وهم من مرو 
الوزراء العتاة الذين سددوا خطى الدولة العباسية . وأشرفوا إلى -حد كبير 
علها . وقد هرع الكثيرون من الفرس وخاصة من أهل خراسان إلى الغرب 
ليأخنوا بنصيهم فيا حققته الثورة من انتصارات » وليطالبوا يقسط من 
غنتائمها . ولقد طنى التفوذ الفارسى فى البلاط العبابى على العتصر العرنى 
واضطره إلى' الانزواء . ولم يكن الفرس معتدلين فى هذا . فقد كان ارب 
من قبل متغطرسين وها هم الفرس الآن يجازونهم بغطرسة أكير ء وكانوا 
هجون العرب ويصفونهم بأنهم أنصاف برابرة ويدو من الصحراء لا تاريخ 
لم ولا ثقافة عندهم . لقد كانت هذه الخركة العدائية ضد العرب تم#رى ق 
صراحة ووضوح وأطلق اسم « الشعوبية ؛ وهو تعببر محكم قوى صريح 
عن الشعور المعادى للعرب . 


يلف 
ومن شخصيات هذا العصر التى تدل عليه أقوى دلالة » شخصية ألى محمد 
ابن المقفع وهو فارسى دخل خدمة عيسى بن على عم الخليفة الأول والثانى 
من خلفاء بتى العباس » وقد اعتنق الإسلام ولو أن الكثرين يرونه غير محلص 
فى إسلامه . وقد ترجم من الهلوية أو الفارسية القديمة الكتاب الذى يعرف 
بامم كليلة ودمنة وهو نفسه ترحمة للكتاب البوذى الذى أحضره من الهند 
الطبيب المسيحى بوذ الذى كان قد أرسل إل المند فى طلب العقاقير » فأحضر 
مع العقاققر هذا الكتاب ولعبة الشطرنج . وقد وضع ابن المقفع ترجمة تعد 
موذجا يحتذى ف العربية الفصحى ولاتزال تدرس ق المدارس على هذا 
الاعتيار . ووضع كذلك ترجمة لكتاب فارمى اسمه خمدينامة وهو تاريخ لملوك 
الفرس « و”عى ترجمته العرببة و سير ملوك العجم » وقد ضاع هذا الكتاب 
الآن .. ولكنه كان الأساس الذى بتى عليه الفردوسى الشاهنامة » وقد أثيت منه 
ابن قتيبة فى عيون الأخبار مقتطفات طويلة كثيرة . وف العربية ألف كتاب 
و الدرة اليتيمة فى طاعة الملوك 0206© . وكتب أيضاً عدة مقالات قصيرة ف 
و الأدب » وواجبات الموظفين ومكارم الأخلاق وهو موضوع مُحيب ق 
: الأدب الفارمى القدحم . وكان ابن المقفع يعيش ف البصرة ويستشعر الآمن ى 
جى سادته الأشراف . فاستباح لنفسه أن يطلق لسانه ق سفيان بن معاوية 
المهلبى والى البصرة وتبك به وسماه ابن المغيالية [ العاهرة ] وقد احتمل سفيان 
كل هذا فى صمت . وبعد ثورة « عبد الله » على ابن أخيه المنصور قبل الخليفة 
أن يعفو عن عمه » فأمر العم ابن المقفع أن يحرر أمانآ الخليفة مهره بإمضائه 
فكان مماكتب و ومتى غدر أمير المومندن بعمه عبد الله بن على فنساوه طوالق 
ودوابه حبس” وعبيده أحرار والمسلمون فى حل من بيعته » . وقراً المنصور 
هذه الوثيقة وسأل عمن حررها فلما قبل له إن الذى حررها هو ابن ال مقفع 
مم يقل شيثة ولكن أرسل إلى سفيان يأمره بأن يتصرف ف أمر الكاتب 
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ما يرى . والروايات كثيرة فى الأسلوب الذى شى به الوالى غليله من ابن 
المققع بقتله » وكلها غاية فى القسوة . وقد وقع هذا فى سنة /اه/908/1© . 

كانت خراسان وعاصمتها مرو مهد الشعوبية » وقد نش هرون الرشيد 
نفسه فى مرو وكان ييل إلى الفرس ميلا شديداً . واستمرت بعد الفتح 
العربى الأرصاد الفلكية التى كانت تخد فى عهد ملوك الفرس الساسانيين 
وكانت تصدر باللغة الفارسية لا العربية زمناً طويلا . وقد جاء بعض مترحمى 
الكتب الفلكية الأول من مرو . ويظهر أن خراسان كانت السبيل الذى وصلت 
عن طريقه الكتب الفلكية والرياضية إلى بغداد. والأرجح أن الوزراء 
العرامكة وقد كانوا من أهل مرو هى أحماب الفضلى فق -جلب هذه المصنفات. 
حقيقة إنه كان فى جنديسايور مرصد ولكعننا لا نعرف الكثير عن نشاطه 
قبل عهد أمد النباوندى ( ١م‏ 888 ) الذى قام ببعض الأرصاد بعد 
موت هرون الرشيد ببضع سنين . لقد نقلت بعض المؤلفات الفلكية والرياضية 
فها يبدو عن المند . وكانت الموألفات المندية مستقاة فى مبدأ الأمر من مصادر 
يونانية » ولكنها انتقلت إلى العرب عن طريق ترجماتها الفارسية ٠‏ ولو أن 
هذه الترحمات الفارسية التى نقل عنها العرب قد ضاعت الآن < 

كانت جنديسايور نقع يالقرب من بغداد . وكان الأطباء النامبون يستدعون 
منها إلى البلاط فى عهد الخلفاء العياسيين . فلما وفق الأطباء فى أعمالهم استقروا 
فى بغداد ليكونوا أطباء البلاط وأصيحوا من ذوى الثراء والنفوذ . وكان 
ما لاقوه من يجاح مشجعاً لغر هم من الأطباء على اقتفاء 5 ثارهم . وقد كون 
هولاء مع العلاء القادمين من مرو جماعة مشمولة برعاية البلاط صارت أشبه 
ما تكون بالجامعة ولكاها أقرب إلى الجمعية العلمية منها إلى هيئة تدريس . 
وكان علياء جنديسابور معتادين على دراسة العلوم اليونانية فى الترحمات 


. ابن خلكان . الخزء الأول صفحة 9م#غ م‎ )1١( 


1" 
السريانية . لقد كانت الترجمات العربية تكل النرجمات السريانية شيئاً فشيثآً 
ثم ماليثت الترجمات العربية أن حلت محل الترحمات السريانية آخخر الآمر . 
أما أن" « السند هند ى وهو الصورة المندوكية المنقحة من كتاب سدهائتا 
لبراهما كوبتا قد ترجم إلى العربية ى صدر عهد المنصور فحديث شخرافة . 
أجل إنه ترجم ى عصر متقدم ولكنه ليس متقدماً إلى هذا الحد . ولم تكن 
للترحمة أية قيمة لأن العرب لم يستطيعوا فهمها . ويروى أن جعفر البرمكى 
قد فطن إلى أن السيب ق ذلك أن العرب كانت تعوزهم المعلومات الأولية 
فى الحندسة والفلك وهى لازمة لاستيعاب ذلك » وأنه بناء على مشورته أمر 
هرون الرشيد بأن توضع ترجمات لكتاب « العناصر » لإقليدس ولكتاب 
كلوديوس يطاميوس ( ميجال » ( المجموعة > وأعومرو) . وقد أضاف 
العرب إلى هذا العنوان أداة التعريف « أل » وغيروا كلمة ميجال إلى 
ا مجسطى عمد فما يظهر لآن اليعقونى وقد كان يكتب سنة 841١‏ شرح معتى 
المحسطى بأنه الكتاب الأعظل 22 . وهكذا ظهر ف اللغة العربية يحمل اسم 
و كتاب المحسطى » وصار ف لاتينية القرون الوسطى السيطى (نازدهع182) . 
'ولعل منشأً التحريف هو خخلو الكلمة ف العربية من الشكل . إن ترجمة كتانى 
إقليدس وبطلميوس لم توضع فيا يبدو إلا بعد عصر هرون الرشيد ؛ وإذن 
قالرواية التى تذهب إلى أن جعفر بن برمك هو الذى أشار بترجتها 
مشكوك قبا . 
ويقال إن الحجاج بن يوسف بن'مطر الحاسب هو الذى ترجم الجسعلى 
وإنه أتمه حوالى سنة لاثم أى بعد سقوط اللرامكة بزمن طويل وبعد 
موت هرون الرشيد . ويقال إن هذا الممرجم نفسه قد وضع ترجمة عربية 
لكتاب ١‏ العناصر © لإقليدس لا تضم الكتاب العاشر وإن سعيد الدمشقى 


. 1441 «يعقوبم » نشره هوتسم| (8تهاناه11) © ليدن سنة‎ )١( 
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قد ترجم الكتاب العاشر فيا بعد ( حوالى سنة 94٠١‏ ) مع شرح يابوس,. 
(5نامموط) عليه00) . وسدو أن أقدم شرح على إقليدس هو شرح العباس 
الجوهرى ( المتوق حوالى “م ) . وتذهب رواية أخرى إلى أن الذى 
وضع ترجمة الجسطى هو سهل بن ربان الطعرى وهو من أهل مرو وجودى 
كنا يستدل من اسمه « ابن ربّان » . لققد كان فى جوار مرو وهى أحد مراكز 
الدراسات اليونانية هود" كثيرون كونوا جالية خاصة كدأب اللهود لأنهم 
يفضلوت أذ قر ل غات 2ن إقامة الشريعة الهودية فها . وعلى 
الطريق بين مرو وبلخ كانت تقع مدينة الميمنة التى كانت تسمى من قبل 
البودية ء ولكن اسمها غير إلى الميمنة ( أى التى يقيمن مها ) بناء” على 
طلب أهلها الذين كرهوا نسبتها إلى الهبود . ويقال إن سبلا" هذا 
قد ذهب إلى بغداد فى عهد هرون الرشيد وإنه وضع تلك الترحمة له . 
وقد كان سهل عالاً شبيراً ومعلماً ى مرو وكان يعرف فبها باسم ياربون 
أى « الممتاز » . وقد أثبت ابنه على بن مهل بن رينّان الطيرى ( المتوق 
سنة 86١‏ ) نيذة عنه اق كتابه الطى الكبير « فردوس اللحكّة 96) . 
ومع ذلك فثمة رواية أخرى تذهب إلى أن سهلا” هو الذى وضع ترجمة 
المحسطى وأن الحجاج راجعها <: وقد أصلح هذه الترحمة القديمة فها بعد 
حنين بن إسحق ( سيأق ذكره ) ثم راجعها بعده ثابت بن قرة ( سيأق 


) إن ترحة « أصول » إقليدس الحجاج وشرح التازرى ( المتوق حوالى 0و‎ )١( 
وهو الذى وضع أيضاً شرحاً على كتاب المحسطى قد نشرها ت .1 . يبور واج . ل . هاييرج‎ 
(18ةعطاء11 .1 .[ لسه متمططاءظ .0 .1) بحنوان و العتاصر عند إقليدس من ترحة الحجاج‎ 


مع شرح النازرى » . وألتص العربى واللاتيى مع هوامش © دع هاأندةمعاء وتلناعبسع 
أء .طققة أتمتعدلظ؟ دده وتأمقادء تسم نك أقطء 5ه طءسمقطء 11205 لاه مده الماع ممم 111 


... 5011901016 .0ع .124 منشور فى كوبيتهاجن ١8295‏ . 
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ذكره كذلك ) ثم من بعدهما محمد بن جابر بن ستان البتانى ( المتوق سنة 

4) . أما ترجمة الحجاج لكتاب إقليدس فقد راجعها قسطا بن لوقا 
١‏ حوالل سنة .)91١"+ 91١1‏ 


إن العرب قد استقوا أولى معلوماتهم عن أرسطو من المصادر 
السريائية . وكانت هذه المعلومات قاصرة على مولفاته فى المنطق » وكانت 
هذه المؤلفات قد ترجمت إلى السريانية وأعيدت ترحتهبا فها » ووضعته 
علها شروح كثشرة كانت ف متتناول اليد . إن مجموع موثلفات أرسطى 
فى المنطق تشمل قاطيغورياس ( المقولات ) وبارى أرمنياس (١‏ العبارة © 
وأنالوطيقا الأولى ( التحليلات الأولى أو القياس ) وأنالوطيتا الثانية 
( التحليلات الثانية أو البرهان ) وطوبيقا ( الجدل ) وسوقسطيقا 
( الأغاليط ) ورطوريقا ( الخطابة ) وبوليطيقا ( السياسة )0© . وقد 
عد العرب البحثين الأخيرين هن كتبه فى المنطق . وقد أضاف يوحنا 
( أو يحبى ) بن البطريق حوالى سنة ( 8١6‏ ) إلا كتاباً آخر هو مع 
الأسف مدخول » وهو كتاب سر الأسرار فاعتيره العرب من وضع 
أرسطو . وهو كتاب فى موضوعات مختلفة متها الفراسة والتغذية . 


وبعد ذلك بزمن غير طويل ترجم عبد المسيح بن عبد الله الخمصى 
وهو مسيحى من أهل حمص حوالى سنة ه "ام كتاباً مدخولا آخر يسمى 
. و أوثولوجيا أرسطو » وهو قى اللىق تلخيص لتاسوعات أفلوطن الرابعة 


والخامسة والسادسة92؟© . 


)١(‏ بالرجوع إلى كتاب الفهرست لابن الندم ص 47 تبين أن كب أرسطو المنطقية 
مانية هى الواردة بنصها هنا فى متن هذا الكتاب . ( المراجع ) 
(؟) انظر ,مع1اماداعق وه عنتهمامعغط1 وأعقمعومة علط رأعاعؤامط .مآ 
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وحوالى هذا الوقت عاش أبو يحى البطريق ١‏ المتوق بين 14لاو5١6)‏ 
الذى وضع ترجمة عربية لكتاب ق التنجم هو عبارة عن مقالات يطلميوس 
الأربعة (وهاطأطوءاع1) وقد كتب عمر بن الفرّخان ( المتوف حوالى سنة . 
6 ) تفسيراً له ء وفسره محمد بن جابر بن سنان البتالى ( المتوق 
ستة 9959 ) . 

وكان جبريل الأول وهو ابن يّتيشوع الأول الذى لا نعرف عنه 
سوى أنه كان والد جيريل - من أهل جنديسايور . وقد طبّب للخليفة 
المنصور ثم رحل إلى بلده وقضى فيا بقية حياته . أما ابنه ممتيشوع الثانى 
فقد كان طبيبآً فى بلاط المهدى ردحاآ من الزمان ثم اضطر إلى الرجوع إلى 
جنديسايور بسبب ما لاى من مناوأة طبيب زوج الخليفة . ولكنه رجع إلى 
بغداد ثانية ى عصر هرون الرشيد . وطبب لكل من الخليفة ووزيره 
جعقر البرمكى . وقبل أن يموت بممتيشوح الثانى سنة 6٠١١‏ أوصى الخليفة 
بايته جريل الثانى الذى أصبح بعد ذلك طبيب البلاط . وليس من دليل 
على أن أول ائنين من هذه العائلة قد قاما بشىء لإذاعة العلوم اليونانية 
بين العرب . أما جبريل الثانى فقد قام بشىء من هذا. وحيث إنه كان 
يعمل بالاشتراك مع جعفر اللرمكى فن الى أنه كان فى مركز هام فى 
بغداد حتى قبل أن يعن طييبآ للبلاط . لقد توف بختيشوع فى سنة 1١م‏ ' 
وعندئذ أصبح جيريل طبيب الحليفة هرون الرشيد » وظل ف سخدمة اينه 
الآأمن بعد موت هرون سنة 8١٠6م‏ . وقد أدى هذا إلى حيسه عندما 
أصبح المأمون سيد يغداد فهوى تج كل من كانوا يعضدون أخاه الآمين . 
وقد أطلق سراحه سنة 6١9‏ ليطبسب للوزير الحسن بن سبل وعاش ى 
هدوء إلى سنة 8794 . ولم يكن جيريل يقل عن جعفر البرمكى رعاية 
وتشجيعا لأعمال اليرحمة من اليونانية » إذ كان شديد الإعجاب بالعلوم 
الطبية اليوثانية . ولكنه لم يقم بنفسه بأى ترحمة . وقد ألف كناشة 


علض 


أو موسوعة طبية بالسريانية » استقى فها بكثرة من مؤلفات جالينوس 
وأبقراط وبولس الإيجى . وكان الأطباء ممن يتكلمون السريانية يعتتدون على 
هذا الكتاب مدة طويلة » فكان نه فضل كبير فق تعريفهم يالاراء الطبية 
اليوناتية . وقد ضاع هذا الكتابٍ الآن » ولكننا نستطيع أن نعرف عنه 
شيثاً من المسجم السريانى الذى ألفه بار مبول (1هموطه8 :85) فى القرن العاشر 
واعتمد فيه على هذا الكتاب لتفسير بعض الاصطلاحات الفنية الطبية0© . 
ويرجع الفضل إلى حد كبير إلى اقتراح جبريل هذا ى أن أرسل 
هرون الرشيد إلى الإمبراطورية الرومانية ى طلب المخطوطات » وأن 
كلف البعض بوضع الّرجمات من السريانية . ولم يقتصر فضله وفضل 
بعض معاصريه من رعاة الأدب على تهيئة الترحمات العربية فحسب » 
بل شجعوا أيضاً إعداد ترجمات سريانية منقحة . ومما يستحق الملاحظة 
أن. طائفة من الترحمات الجديدة المنقحة قد وضعت ف السريانية فى الوقت 
الذى بدأت توضع فيه الترجمات العربية . وقد استمرت الترجمة إلى السريانية 
طالما كانت مدرسة جنديسابور قائمة . 

والخلاصة أن أعمال ترحمة الكتب العلمية بدأت فى عهد هرون الرشيد 
بتشجيع من الوزير جعفر الرمكى وأن الترجمة كانت قاصرة فى ميدأ 
الأمر على كتب الرياضة والفلك وقد ترجم بعضها علياء من مرو وهى بلد 
جعفر اللرمكى نفسه . ولعل ترجمة الكتب الطبية قد بدأت بعد ذلك 
بقليل وهى مقترنة باسم جدريل الثانى . ومع ذلك فالظاهر أنه كان هناك 
مترجمون آخرون لا صلة الم بزمرة المثرجمين شبه الرسميين الذي كانوا 
يجتمعون ف البلاط . وقد نقات الكتب الطبية أولاة عن طريق الترحمات 
السريانية . وكذلك كان الأمر ى بعض الكتب الرياضية والفلكية على 
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الآقل : ولكن الرجوع إلى الأصول اليونانية ٠‏ رأسآ كان أسبق فى هذين, 
الفرعين . والسبب فى ذلك غير بعيد » وهو أن الدقة الشديدة ف 
المصطلحات الرياضية على غاية من الأصية . وقد كانت اللغة العربية 
تفتقر إلى المصطلحات الفنية التتى يصطنعها العلاء اليونان . فكانت 
المصطلحات اليونانية تكتب أحياناً كما هى بحروف عربية » ولكن هذه 
المصطلحات تدل فى أحيان كثيرة على أنها مرت ى وسط آزابى 
( سريانى ) فى طريقها إلى العرب . وهذه الظاهرة أكثر وضوحا ى 
الكتب الطبية منها فى الكتب الرياضية والفلكية . وقد أدى الحرص على 
معلومات علمية دقيقة "كا لاحظنا إلى وضع ترجمات أكثر دقة أو إلى 
تنقيح العرجمات الموجودة فعلا” » كا أدى أيضاً إلى وضع الشروح وكذلك 
المقالات المبتكرة التِى تعتمد على الأصول اليونانية » وفها اقتباسات تحلوها 
وتفسرها أعمال مبتكرة . لقد أصبح تشجيع العلوم بدعة العصر فى عهد 
هرون الرشيد » فصار الكشيرون من رجال البلاط البارزين رعاة للعلم 
وأنفقوا بسخاء على من يرعونهم من العياء 2 ولعل هؤلاء جميعآ لم يكونوا 
مدقوعين بمحض الحب للعلم » فقد أصبح الأمر بدعة شائعة فى البلاط . 
ومن المحتمل جد أن الكثيرين ممن تاقت نفوسهم إلى الشبرة وجدوا 
ف تشجيع العلم وسيلة إلها. . وقد كان للحركة العلمية صدى ضئيل 
خارج تطاق البلاط . ولم يعن العرب مها بصفة عامة » وكان العلاء منهم 
منصرقين إلى دراسة القرآن والفقه والنحووء» حتى إنهم لم يقوموا يعمل 
جدى قى الفلسفة الأرستطاليسية إلى آخر عهد هرون الرشيد » وكان 
أرسطو عندهم مجرد حنجة ف المنطق . 

توق هرون الرشيد سنة 6٠١8‏ وترك الإمبراطورية الإسلامية لابنيه 
الآمين والمأمون فأحذ الآمين النصف الغربى من الإمبراطورية وعاصمته 
بغداد وأنخذ المأمون النصف الشرق وجعل مرو عاصمته . ولم يكن هذا 


امف 


التقسم صالحآ بالطيع » ولم يكن بد من أن يتبعه قيام الحرب الأهلية بن 
الأخوين . وكان جيش اللمأمون تحت إمرة قادة أحسن من قواد أخيه ‏ 
فكانت لحيشه الغلبة حتى إنه حاصر بغداد سنة 8١7‏ بقيادة طاهر : لقد 
انطوى هذا الخصار على آلام مروعة حتى إن الأمن قد اضطر أن يفرض 
على الناس أعباء باهظة . وعند هذا الحد دخل التجار فى مفاوضات مع 
طاهر ؛ فلما اكتشف الأمين أن الناس قد انفضوا من حوله » حاول أن 
سبرب » وكان ف طريقه إلى التسلم إلى طاهر عندما وقع عليه يعض الفرس 
من غير المسثولين وقتلوه . وقد كانت هذه الأحداث المفاجئة موضوع ملحمة 
شعرية للخزعى وهو طراز نادر فق الشعر العربى . 

وبموت الأمئن صارت الإممراطورية الإسلامية كلها فى قبضة المأمون 
ولكنه فضّل أن يبى ف مرو وأرسل الحسن بن سبل إلى بغداد نائبآ عنه 
يحكمها ست سنوات ساد فا الاستبداد وسوء الحك اللذان تمخضا بالتدريج 
عن الفوضى الشاملة ء وكان المأمون فى جهل تام بما يدور فبا . وأخيرآ ثارت 
المدينة واختارت المنصور بن المهدى واليآً إلى أن يتيسر للمأمون أن يتولى 
الأمور بنفسه . لقد كان هناك سبي آخر لسخط يغداد إلى جانب ما شاب 
حكم الحسن بن سهل من استبداد وسوء إدارة . ذلك أن المأمون كان قد 
دعا إلى مرو على الرضا وهو الشيعى المطالب بالخلافة واستقبله فها يحفاوة 
بالغة ووعده بأن يجعله خليفته » وقدكان هذا التصرف مثار سخط عظم ى 
بغداد فقد رفضت أن تكون تحت -حكم الشيعة : 

وأخيرآ علم الخليفة بسوء الخالة » وانشو يال ]نام يتهن :إل ابعفاد 
ويقبض على أزمة الأمور بنفسه فسوف تضيع منه الكلافة . فلا بلغه هذا 
الإنذار دس السم لعلى الرضا وتخلص منه “م توجه إلى بغداد سنئة 819 
واصطحب معه بلاطا عريضاً باذخآ »كا صحب معه جيشاً وطائفة مختارة من 
العلماء . فهو نفسه كان عظم الاهتام بالدراسات العلمية . وقوبل فى بغداد 


يفف 

بفرح عظم » فقد كان حسن الطلعة وهو أمر كبير الوزن فى الحاكم الشرق . 
وكان كر يا وسسخيآ إلى حد البذخ فى نفقاته » وعده الناس عموما رجلا حصيفآ 
ماضى العزيمة » صائب الحكم رحم القلب . وقد حياه الله بكل ما يصبو 
إليه الجاكي المثالى من نعمة وفضل فيا يقول الم رون . وتلقى العلم ف. مرو 
قى جو من الثقافة الهيلينية المحدثة . وكان يطبق المذاهب الفلسفية على العقائد 
الإسلامية » ولاشك أن غيره من الناس قد فعلوا فعله » وأن منهم من كان 
من أشد الناس تقوى . ولكنهم كانوا يحرصون على الاحتفاظ بمظاهر الصلاح 
والتقوى فلا يتناولون أمور الدين إلا بالإجلال والتعظم » ولم يكن كذلك 
المأمون . فقدكان شغوفاً بمناقشة المسائل الدينية » وكان يناقشها ى حرية 
كبيرة حتى إن بعض رجال بلاطه داعبه مرة قنخاطبه بقوله يا « أمير الكفار» 
وهى دعابة مر علها أمير المؤمندن مرور الكرام ولكنه لم يغفرها لصاحبا 
أبدآ . وكان المأمون با للفرس ٠»‏ كارها للعرب ٠»‏ وكانت أمه فارسية كا 
كانت زوجه فارسية » فلم يكن يشارك فى كثر أو قليل البغدادى من أوساط 
الناس فى تعصبه وتزمته . ومن سوء الظ أنه اعتقد بصواب آراء المعتزلة 
حتى إنه عقد العزم على أن يفرضها على الناس فضا » واختار محكا لتجربته 
هذه مسألة خلق القرآن . وى سنة 71م أصدر قراراً يعاقب فيه كل من لم 
يقل يخلق القرآن وبأنه غير مساو لله فى القدم . وقد كان هذا القرار مثار 
سخط شديد لأنه بدعة . فالإسلام لا ينظر إلى الخليفة أبدآ على أنه فقيه 
دينى . والعقائد فيه لا تفسرها الدولة وإنما يفسرها الفقهاء . و-حيث إن 
العقوبات التى نص علها فى قراره الآول لم تكن كافية فقد أعاد إصدار 
القرارق أسلوب أكثر صرامة » وضمته الكثر من الشكوى المريرة المصطنعة 
من عدم طاعة أوامره وأقام ه محنة » أو محكة تفتيش يجوز أن يستدعى 
أمامها أى فرد فتمتحن آراءه الدينية وتوقع عليه الجزاءات إن ل تتفق آرازه. 
مع الآراء الرسمية المقررة . ووقع نحت طائلة هذا القانون يعض الشهداء 


إرففا 


وعوقب الكشرون بالحبس وغيره من الجزاءات . ومن بينهم أحمد بن حنبل 
وهومن أثمة الحديث والفقه الذين يتمتعون باحيرام عظم . وقد اعتير كل 
هلاء الذين عذبوا من الأولياء . 

وحاول المأمون بعد وصوله إلى بغداد بعشر سنوات أن يعيد التجربة 
الى قام مها الجغراق اليوناني إراتوسئئيس (65معط:وه:6,8) فق قياس محيط 
الأرض . ولذلك جمع طائفة من العلاء ى سبل سنجار غربى الموصل ف بلاد 
ما بين النهرين . وكان أبرز هؤلاء أبو الطيب سند بن على ( المتوق بعد 
سنة 86٠6‏ ) الذى أشرف فيا بعد على إقامة المرصد فى بغداد » ويخى بن 
أبى منصور الميمونى وهو مول المأمون » ثم العباس بن سعيد الجوهرى ( المتوق 
بعد 8188 ) وعلى بن عيسى الإسطرلالى . وقد “قسم هؤلاء العلياء إلى فرقتين 
سارت كل واحدة منهما فى اتجاه حتى لاحظت الختلافاً مقدار درجة واحدة 
فى ارتفاع القطب » وعتدئذ قاسوا المسافة التى قطعوها:» فووجد أن إحدى 
الفرقدن قطعت /اه ميلا » وقطعت الأخرى ج8ه ميلا. وكان الميل الواحد 
يساوى 40٠١‏ ذراع أسود وهومقياس للطول اخترع خخصيصاً لمذه التجربة . 
وف سنة 77م أعيدت التجربة فى قاسيان بالقرب من دمشق . 

وما غادر جيريل جندسايور قاصداً بغداد خلفه على رئاسة المدرسة 
والبمارستان فها أبو زكرياء يحبى بن ماسويه ( المتوق سنة /01 ) وهو 
نسطورى كان أبوه يبيع العقاقر » وتلقى علومه على عيسى بن نون الذى 
صار بطريركا نسطوريآ سنة “97م . وق هذا الوقت ارتفع شأن الطب حتى 
إنه صار المادة الأولى ف المبج التعليمى العلمى . ومن هنا صار من الشائع 
أن نمجد رجال الدين من النساطرة وأنصار مذهب الطبيعة الواحدة فى آسيا 
كثير ما يتعلمون الطب بدلا من بعض الدراسات الأدبية والإنسانية . ولكن 
ابن ماسويه ترك جنديسابور إلى يغداد بإشارة من جيريل وقدم إلى بلاط 
الخليفة باعتياره طبيباً حاذقاً وأحد الذين يشتغلون بالطب اليونانى . وقد 


”> 
ألف مقالة فى طب العيون تسمى « دغل العين 6 أى أمراضها كا وضع طائقة 
من الحكم الطبية تسمى « النوادر الطبية » وأهداها إلى تلميذه حنين بن إسحق ‏ 
وقد الع حل الكتاب شهرة عظيمة وتر ترجم إلى اللخة اللاتينية ولكنه نسيه 
خطأ إلى القديس يوحنا الدمشقى ٠‏ وبلغ من تقدير الناس لكتاب اين ماسويه 
قى « دغل العين » فى العصور اللمتأخحرة أنه اختير من بنن الكتب المقررة ىف 
الامتحان الذى رك الخليفة القاهر ( ؟ 9‏ 985 ) الحصول على إجازة 
مزاولة الطب . وقد كان هذا الامتحان من أول الأأمر يعقد تحت إشراف ستات 
ين ثايت . وهناك كتاب آآخر اسمه م الإرشاد إلى امتحان أطياء العيوت 6 
وهو يعزى إلى ابن ماسويه » ولكته عبارة عن محتصر به حشو قاتم على 
كتاب « دغل العين» » والأرجح أنه ع فى عصر متأخر ليستعن 35 
المتقدمون للامتحان . وم دغل العين » هو « أقدم كتاب وصلنا ق طب 
'العيون ء ذلك أن الكتب اليونانية والسريانية وما صئف باللغات الأأخحرى ق 
هذا الفن قد ضاعت . وهو مكتوب بلغة عربية ركيكة . وفيه كثر من 
الاصطلاحات الفنية اليونانية والسريانية والفارسية وهو مصنف مشوبيه 
بالاضطراب ولا منيج له . ولا شك فى أنه قد حشى بإضافات متأخرة ‏ 
وهناك مخطوطة كاملة منه فق مكتبة تيمور باشا ( القاهرة ) وأخرى ق 
لينينئجراد0© ع , 


" - مين بن دكي 


إن أشهر نقلة العلوم اليونانية إلى العربية على الإطلاق هو حنين ين 
لححق العيادى ( المتوق سنة /10م أو /ا/ام ) . وإنا لنعرف الكشر عن سير ته 


وه١مل انظر « كتاب المقالات العشر » تأليف م . مايرهوف . القاهرة سنة‎ )1١( 
؟ وق الألمانية وضع م . ماير هوف » س . يرويفر تحليلا لهذا الكتاب وأثيعا‎ ٠ صفحة ه-‎ 
مقتطفات منه ق طب العيون لييحيى بن ماسويه هط1 لدمقطنل معل ع0ممطائع طمعوية انعا‎ 
_ طقدد »و88 المنشور فى محلة الإسلام 191352 265 العدد ؟ ء سنة 1516 صفحة /اووسيده؟‎ 


رض 


ومولفاته مما كتيه عن نفسه فى رسائله إلى على بن يحبى سنة ه/ا908© . 
كان حنين من أهل الحيرة وكان أبوه مسيحيآ ( نسطوريا ) يبيع العقاقير . 
وتعلم العربية بعد أن تقدمت به السن » فهو إذن لا ينتمى للطبقة الخاكمة 
فى الحبرة وهى الطبقة التى كانت تتكلم العربية . ومما يعزز هذا القول اسمه 
« العبّادى » الذى يدل على أنه كان من طبقة الشعب المحكوم فى الخيرة + 
.وقد حضر فق شبابه دروس ابن ماسوية ( السابق الذكر ) فى جنديسايور . 
وحظى باعجاب أستاذه حتى أنه جعله يقوم على محضير العقاقير عنده . 
ولكنه أحنق أبن ماسويه فيا بعد بكثرة ما كان يوجهه إليه من أسئلة 
أثناء الدرس . وأخيرآ نفد صير ابن ماسويه فقال و مالأهل اللعرة 
والطب ؟ اذهب واعمل صيرفيآ فى الطرقات » : وأخرج حتين باكي91© ج 
فليا طرد من المدرسة ذهب حنن إلى بلاد اليونان وتمكن فبا من اللغة 
اليونائية » وعرف أصول نقد النصوص عل الصورة الى بلغتها طريقة 
مدرسة الإسكندرية . وعندئذ رجع واستقر ردحاآ من الزمان فى البصرة 
حيث تعلم العربية على خالد بن أحمد ثم توجه قبل عام 875 بقليل إلى 
بغداد وحصل فها على رعاية جريل ووضع له ترجمات لبعض موؤلفات 
جالينوس . ومات هرون الرذيد ستة 8١م‏ وخلفه المأمون سنة 81 
بعد حكم الأمن القصير المضطرب ٠»‏ فنشاط حنين إذن وقع فى فيرة 

حقة لعصر هرون الرشيد » إن ترجماته تفوق كل ما سبقها من ترجمات 
وقد مبرت بروعتها جيريل فقدمه إلى أولاد موسى الثلائة وهم من رعاة 
العلم الأثرياء . لقد كان أبوهم موسبى بن شاكر قد أمضى شطراً من ححياته 


)1١(‏ نشر ‏ ج . بر جشير أسر (:8896نادوعع:86 .0) هذه الرسائل وثر حمها معتمداً على 
مخطوطتين فى مسجد أيا صوفيا فى استانبول . ( لييزج سنة 155٠0‏ ) . 
( ؟) ابن القفطى صفحة 4ؤ . 
1٠6 ('‏ - علوم اليونان ) 


هف 
يقطع الطرق ى خراسان » وقد حر عليه هذا العمل رمحا كبيراً » 
فتاب وعفا الخليفة عنه » واستقر لينعم بقية حياته بالثمافة . وعهد بأبنائه 
الثلاثة إلى الخليفة المأمون فعين لمم إسحق بن إبراهم ومن بعده يحبى بن 
أنى منصور معلمين . فتلقوا علهما العلوم الرياضية . ولم يأبهوا كثيرآً 
بالطب ولكنهم رعوا حنين لراعته فى الترحمة . وقد بلغ أكير أولاد موسى 
وهو محمد مكانة عالية فى عهد اللخحليفة المعتضد ( ”99م ”94 ) وكان 
بارع فى الفلك والهندسة . وبرع ثانهما أحمد فى الرياضيات ( الميكانيكا ) » 
وبلغ الابن الثالث حسن شهرة عظيمة ف الحندسة . وكان لم منزل قّ 
يغداد بالقرب من ياب الطاق وهى البوابة الواقعة على الطرف الشرق 
من الجسر الرئيسى على تبر دجلة . ومدخله من الشارع التتجارى الكبير 
فى شرق يغداد » وقد ابتنوا ق هذا البيت مرصدا » أثبتوا فيه الأرصاد 
فها بين سنة 86٠‏ و 410٠‏ . والعالم مدين ل بمقالة فى الهندسة السطحية 
والكروية وبمجموعة من المسائل الهندسية » وبكتاب ف الحندسة ترجمه إلى 
اللاتينية جير هارد (50قط,ء6) من أهل كرعونيه (1+68088©) ( المتوق 
سنة م1١‏ ) بعنوان « كتاب الأخوة الثلائة فى المندسة »١١©‏ 
(12ئ121معع ع0 سمنصلمر؟ مس1 معطنا) . وقد استمر هذا الكتاب مدة 
طويلة يستخدم كقدمة وافية فى الحندسة . لقد كان أولاد موسى رعاة 
كرماء للبحث العلمى . وكانوا يتفقون أحيانآ فما يقول ابن أنى أصيبعة 
خحسرائة دينار ( أو ما يقرب من 7٠١‏ جنبآ ) فى الشهر الواحد على من, 
يرعوت من العلياء . ّْ 

لقد قتدام أولاد ومى حنين بن [سحق إلى الخليفة المأمون فى 8978 
4 قبل وفاة جيريل بزمن . وبناء على مشورة جدريل فها يظهر أنشأ الخليفة 


)١(‏ نشرء مام كورز (عماعت© .18) ب .اممو '.مم]آ .قتم)1' .4 واعق4 ووروليق 
تع لأء 0151018 ةل .8120 موءوادمعق فى أخلد 1و4 صفحة (١١‏ - باز . 


يفف 


مدرسة سماها م دار الحكثة » وجعلها معهداً تعد فيه الترحمات لكتب علاء 
اليونان فتتداول ببن العرب ‏ ووضع الخليفة' حنين على رأس دار الحكمة . 
ومئدذ ذلك التاريخ فتاوية البرحة هد مااء ولى عض وقت طويل حتى وجله 
الطلاب من العرب أن قد تيسر لم الاطلاع فى العربية على الشطر الأكر 
من موئلفات جالينوس وأبقراط وبطاميوس وإقليدس وأرسطو وغيرهم من 
فطاحل المؤلمين اليونان . وكان عمل الترحمة من شقين » فقد كانت توضع 
الترحمات فى العربية وفى السريانية على السواء . وهذه البرحمات السريانية كان 
الغرض من وضعها أن تغنى عن الترحمات السريانية المعيبة المتداولة بين الناس . 
وقد 6 الصلح بن أبن ماسويه ‏ وهو المدرس الذى طرد حنن من 
جنديسابور - وبين تلميذه القدم حنين وصار يعاونه يحاسة . وكان لنين 
أصدقاء آخرون كثير ون ومريدون» معظمهممن أطباء جنديسايور الذين كانوا 
قد رحلوا إلى بغداد واستعماوا اللغة العربية » مثل سلمويه بن ينان الذى 
نخرج فق جنديسايور وخدم المعتصم واختص بلاطه بعنايته كطبيب سنة 
لام م . كانت كل هذه الترحمات أفضل من الترحمات التى سبقتها » كانت 
منقولة عن مخطوطات يونانية جيدة كان عمال الخحليفة قد حصلوا على الكثير 
منها لما أنفذهم إلى بلاد الروم ومكتنهم من إنفاق مبالغ طائلة ى سبيل شراء 
أفضل المخطوطات . 


إن كل ما ترجمه حنين إلى السريانية هو عشرون كتابآً من كتبه 
جالينوس » اثنان منها نقلهما لبختيشوع بن جريل » واثنان لسلمويه بن بناله 
وواحد ريل وواحد لابن ماسويه »كا راجع الترجمات الست عشرة الى 
وضعها سررجيوس الرأسعينى . ونقل إلى العربية أربع عشرة مقالة » ثلاثآ محمد 
وواحدة لأحمد » ابنى مومى . وقد أخخرج هو ومعاونوه ترجمات إلى السريانية 
والعربية » ولو أن بعض معاونيه كانوا ولا شك بارعين ف لغة دون أخترى . 
وأغلب مترجحى اليل التالى تلقوا تدريهم عليه أو على تلاميذه حتى أن 


مف 
حنن لعتاز بأنه رائد حركة المرحمة الدقيقة . ولو أن بعض ترحماته قد نقحها 
فيا بعد كتاب متأخرون . 
وهكذا صار المبج الكامل لمدرسة الإسكندرية الطبية ى متناول الطالابه 
العرب » وكان هذا المبج يشمل طائفة محتارة من مقالات جالينوس هى : 
١‏ كتاب الفرق 
كتاب الصناعة 
كتاب إلى طوثرن ف النبض 
- كتاب إلى اغلوقن فى التأتى لشفاء الأمراض 
كتاب إلى طوثرن ق العظام 
5 - كتاب تشريح العضل 
٠‏ - كتاب تشريح الأعصاب 
م - كتاب تشريح الأوردة والشرايين 
4 كتاب الأصول محسب قول أبقراط 
٠‏ كتاب فى الأمزجة 
- كتاب فى القوى الطبيعية 
١‏ - كتاب ق العلل والأعراض 
١‏ - كتاب ق تعرف علل الأعضاء المصابة . 
5 - كتاب فى النبض ١‏ أريع مقالات ) 
١‏ كتاب فى أنواع ( الحميات) 


ونا 


١‏ كتاب ق الأزمات 
لاا كتاب قى أيام البحراث 
١‏ كتاب ق حيلة العرء02© 


: ما يل : ثبت الستة العشر الكتب وهى‎ 4 ٠# جاء فى كتاب الفهرست لابن الندم ص‎ )1١( 
د كتاب الفرق . . . كتاب السناعة » كتاب إلى طوثر ن ف النتبض » كتاب إلى أغلوئن عد‎ 


الخحف 


إننا نعرف مدى نشاط حنن وطريقته فى الترجمة من سيرته التى كتبا 
لنفسه وهى ( رساللات حنين بن إسحق » إلى على بن محبى سنة 6568م 
وقد نشر المستشرق برجشتراسر هذه الرسائل وترجحتها معتمداً على 
مخطوطتين فى مسجد أياصوقيا فى استانبول ( طبعة لييزج سنة 1١9178‏ ) 
وقد حلل هذا الكتاب الدكتور ماب شوق ف غلة :و لتريسن 6و الوم النامن 
سئة ١9155‏ صفحة 468 154لا ). 


لقد انصرم عهد المأمون سنة 68# وخلفه أخوه المعتصه902© ل 0 
) فوجد أنه من الصعب كبح جماح أهل بغداد » فكون حرساً من 
ماليك الأتراك » ولكن هذا الحرس الذى كان يتمتع بمركز ممتاز سرعان 
ما شق عصا الطاعة فكان سلوكه مثار شكوى كثيرة . وانتقل المعتصم 
آخر الأمر مع بلاطه فى سنة 875 إلى « سر من رأى » سامراء » واستقر 
فها الخلفاء إلى سنة 497 . وكان هذه الاضطرابات أسوأ الأثر على الحياة 
العلمية وسرى اللخراب إلى « دار الحكة » » ولم يقف سريانه إبان حكم 
الوائق القصير ( 8841 --869 ) . 


ولما كان ابن الوائق أصغر من أن يكون أمر المؤمنين © فقد بويع 
أخوه المتوكل  841/(‏ 851 ) بالخلافة . ونتج عن توليته الحلافة تغيبرات 
كثيرة » فقد كان من سبقه «ن اللخلفاء متسامحين فى الدين » يل إن 
المأمون كان يعد عادة من المفكرين الأحرار . ولكن المتوكل كان من 


ح فق التأق لشفاء الأمراض » كتاب المقالات اللمس فى التشريم » كتاب الاسطقصات » كتاب 
المزاج ع كتاب القنوى الطبيعية » كعاب العلل والأعراض » كتاب تعرف علل الأعضاء الباطنية 6 
كتاب النبض الكبير . . كتاب الميايات » كتاب البحران » كتاب أيام البحران » كتاب تدبير 
الأصحاء » كتاب حيلة ألبرء ه . ( المراجع ) 

. ذكر المؤلف أن المأمون خلفه اينه المعتصم وصمته أخوه المعتصم بن الرشيد‎ )١( 
أما ابن المأمون فهو العباس الذى اغتيل ق مثرامرة دبرها له المعتصم - ولم يل أحد أبناء المأموث‎ 
) الكلافة مطلقاً . ( المراجع‎ 


رن 
أهل السنة الورععن ومتعصبا لستيته . ولعله توجس خيفة من موقف مسيحى 
سوريا العدائق » وكان المتوكل عبوى إيلام الناس وكان شريرا قليآ قاسيا . 
ول يكن المتوكل نفسه عالاً مثل المأمون ولكنه كان راعيآ للعلم والدرس » 
وقد أعاد فتح 0 دار الحكة » وبذل لا الهبات من جديد . وتحت أحسن 
أعمال الترحة قى عهده » ذلك أن تدريب المثرجمين وتجارمهم آتت تمارها 
ق عصره > 

ولم تكن صلات المتوكل الشخصية يحنين على وتيرة واحدة . فد 
قيل إن الخليفة أمره بإعداد السم تنصومه » فلا رفض حنين إجابة طلبه 
ألقى به فى السجن » ولكن لم يحض وقت طويل حتى أطلق سراحه » 
وبرر تصرفه هذا بأنه أراد أن عتحن مبلغ عسكه بالتقاليد المتعارفة ى 
صناعة الطب . ثم اتهمه طبيب نسطورى اسمه إسرائيل بن زكرياء 
الطبفورى أو لعله صديقه يختيشوح ٠»‏ بالزيغ » أى الزيغ من العقيدة 
النسطورية » لآن حنن لم يعتنق الإسلام أبدآ . وكانت الكنيسة النسطورية 
مثل سائر الطوائف الديئية المعيرف بها تتمتع بالحكم الذاتى ق مسائلها 
الخاصة .' وكان فى مكنتبا أن تعاقب الزائغين أو من يسيئون إللها من 
أبنائها . فلا ميرر إذن لإقحام الخليفة المتوكل فى قولم بأنه أمر حنن 
أن يبصق على صورة « والدة الإله المقدسة » فلا رفض أسلمه إلى اللثاليق 
النسطورى ثيودوسيوس فجلده وسجنه . والمفهوم من القصة أن المتوكل 
دعاه إلى ترك المسيحية فلا رفض أسلمه إلى المثاليق النسطورى ليعاقيه . 
والقصة على كل حال مبهمة مضطربة ولعلها تنطوى على صدى لما كان 
يومثكر فى الكنسة الشرقية من جدل حول عبادة الصور المقدسة 
( الأيقونات ) . وأكثر من ذلك فقد صادر المتوكل أملاك -حنين وفبا 
مكتينه . وقد سرت هذه المصادرة فى نفسه . ولكنه بعد أربعة أشهر أطلق 
سراحه وأعيدت إليه أملاكه » وذلك بعد أن توفر على علاج كبير من ٠‏ 


فرق 
كبراء البلاط ووفق ف شفائه توفيقاً عجيباً . وأحرى ببذه المسألة كلها أن 
تكون من دسائس أطباء البلاط » فعتدما أطلق راح جتن ألزم سائر 
أطباء البلاط بأن يدفعوا له عشرة آلاف درم على سبيل التعويض . 

وعاش حنين بعد أن أطلق سراحه عشرين سنة أنفقها ٠‏ وضع 
ترجحمات وتصحيح ما وضعه غيره من ترجمات . وق سنة 8531 اغتال 
الحرس النركى الخليفة المتوكل بإيعاز من اينه المنتصر . وكان حنن يتمتع 
برضا المنتصر 5/510 ) ورضا خطلفائه : المستعين ( 5/451 ) والمعتز 
(855م-9) والمهتدى ر 54م ءام ) والمعتمد (٠١لإلم-؟867م/).‏ 
وكان حنين يعمل قى ترجمة كتاب جالينوس فى « قانون صناعة الطب » 
(عمء العم 5تاعة عدهناسكتادومء ع12) عنلما وافته المنية سنة "لالم بحسب 
ما جاء فى الفهرست » أو فى /الالم يحسب قول ابن أنى أصيبعة وهو ليس 
بثقة فى تواريمخه . وكان حتين "كما جاء فى ابن أنى أصيبعة ملف أكثر 
من مائة كتاب من وضعه » ولكن لم يبق من هذه الكتب إلا القليل . 
ويجب أن ينسب الفضل ق أن حتين كان أعظم المترجمين إلى مدرسة 
جنديسايور . ولو أنه اكتسب علمه الواسع الدقيق مما حصله فى« بلاد 
اليرنان » لأن الذى شجعه على القيام .هذه الرحلات وهذه الدراسات 
هو ما تعلمه قى جنديسابور على ابن ماسويه . 

ومع أن المتوكل كان مبوى الشر وكان متحصياً صلب الرأى » فققد كان 
.راعياً سخيا للبحث العلمى . والمعروف أنه أجرى العطايا على « دار الحكّة » 
من جديد' . وهذا يعتى على الأر.جح أن « دار الحكة » أعيد فتحها بعد قترة 
الاضطزاب التى أعقبت موت المأمون » وأن أوقافها أعيدت إلها . وقد 
ظهرت أجل" أعمال دار الحكمة فى عهد اللمتوكل » لأن التجارب 
السابقة قد آنت تمارها فى عهده كا أن حنين أحاط نفسه بتلاميذ 
عدربين أحسن تدريب . 


شف 
ومن بين هؤلاء الذين عملوا مع حنين بحب أن نذكر ابنه إسحق المتوق فى. 
نوفير سنة 4٠١‏ أو 41١‏ وابن أخيه حبيش بن الحسن وقد كان يعمل 
فى عصر المتوكل . وقد نقل إلى العربية النصوص اليونانية لإبوقراط ومؤلّفة 
لديوسقوريديس فى علم النبات » صار فيا بعد أساس عل العقاقير عند 
العرب ( انظر بعده ) . ومما يستحق الذكر أن أكثر أسماء النبانات فى 
اللغة العربية تدل على أنها قد انتقلت عن طريق آراتى ( سريانى )0© : 
وئمة تلميذ آخر جدير بالذكر هو عيسى بن نحى بن إبرهيم » فقد 
ترجم إلى العربية مؤلفات طبية يونانية . على أن العلاء البارزين فى الجيل الذى 
تلى حنين كانوا كلهم تقريباً من تلاميذه ‏ 
وبالرحم ما يقال من أن حبيشا هو مرجم كتاب ديوسقوريديس فإن 
الترجمة العربية الشائعة تعزى على ال كثر إلى أحد تلاميذ حنين وهو اسطفان 
ابن باسيل الذى ترجم الكتاب إلى السريانية » وهذه الترجمة السريانية هى 
التى نقلها حنين نفسه ( أو حبيش ) إلى العريية محمد من أولاد موبى . 
وقد وضعت فيا بعد ترحمة أخرى مستقلة لكتاب ديوسقوريديس فى أسيانيا 


( قارن بعده ). 


+ مي وده آغر وله : 

حوالى سنة لم١٠ة‏ تررجم الكاهن ١‏ لمسيحى يوسف الخورى القنس كتاب 
أر شميدس فى المثلثات ( وقد ضاع ) من ترجمة سريانية » وقد تقح هذه 
الترجمة فها بعد ثابت بن قرة : ووضع القسس أيضاً ترجمة عربية لكتاب 
جاليتوس « فى الأمزجة والقوى البسيطة 6 » وقد نقبحه فها بعد حنن 


بن إسدق 5 


)١(‏ انظر لو (معه.]) أمماء النباتات الآرامية (568 مسعععمداكم عطعنتقةسدحق) 
صنة ١868١‏ . 


روفرف 

وحوالل هذا الوقت عاش قسطا بن لوقا البعلبكى ( المتوق سنة 1415 - 
4 ) وهو مسيحى سرياق ترجم إيسقالاوس (وعاء1وم1]) وقد نقحه 
فيا يعد الكندى » وترجم كتاب « الكرويات » لثيودوسيوس (5ها أو 00ه112) 
وقد نقحه فيا يعد ثابت بن قرة وترج كتاب « الحيل » ( الميكانيكا ) 
يرون (مه11) وكتاب أوطولوقس (وناءوامكسة) وكتاب «١‏ السماء 6 
لثيوفر اسطوس (وق!وقعطممعط1) 1 ترجم ثبت موالقات جاليتوس © 
وكتاب يوحنا فيلويو نوس عن « ف الطبيعة » لأرسطو ء وكتباً أخرى كثيرة . 
كا أنه نقح العرجمة القدعة لكتاب إقليدس . 

وترجم أبو بشر متى بن يونس القناك ( المتوفى سنة 14٠‏ ) كتاب 
أرسطو فى « الشعر 6 . 

وترجم أبى زكرياء يحى بن عدى «١‏ المنطتى » ( المتوق سنة 114 ) 
وهو من أصعاب مذهب الطبيعة الواحدة كتبآ فى الطب والمنطق منها كتاب 
و المدخل 6 لأمو نيوس وهو مقدمة لكتاب « إساغوجى » لفورفوريوس ٠‏ 

ونذكر إلى جانئب هذلاء المارجم امتأخر الحنين بن إبراهم بن امسن 
ابن مورشيد الطبرى الناطلى ( المتوق سنة 9494٠0‏ ) وكذلك أبا على عيسى 
ابن إمق بن زرعة ( المتوق ق ١”‏ أبريل سنة م١٠1‏ ) وهر من أصعاب 
مذهب الطبيعة الواحدة » وقد وضع ترجمات لكتب طبية وفلسفية . وبؤلاء 
تنتهبى سلسلة المرجمين ى آسيا » وبعدها يتحول النشاط إلى الشرح والتفسير 
مع تنقيح الب رجمات القديعة ببن لين والحين . 

وتظهر آخر مراحل حركة.النرجمة ف الأندلس أى فق أسيانيا تحت الحكم 
العرى » فقد أقام فها الأمير الأموى الهارب عبد ال رمن مملكة مستقلة 
سنة وهلا ؛ وكان ثامن أمراء هذه الدولة عبد الرحمن الثالث » وقد امحخذ 
لقب ١‏ خليفة » رن ومو ولذلك فقد كان هناك خلفاء فى قرطبة من 


تأرف 


سنة 454 إلى سنة 910/8 وكانت علاقاتهم ف العادة متوترة مع العياسين 
فى الشرق ولكنها كانت طيبة مع إميراطور بيزنطة عدو العباسيين . وقد 
أنفل الإمبراطور البيزنطى قسطنطين السايع سنة 449 يعثة إلى قرطبة » 
وكان من الحدايا التى أرسلها إلى عيد الرحمن نسخة من ديوسقوريديس 
باليوئانية مع صور ملونة لكثير من النباتات الموصوفة ف المان . واسترعى 
هذا الكتاب انتباهآ كبيرآ » ولكن لم يكن فى قرطبة من يقرأ اليونانية » 
ولذلك عندما كتب الكليفة للإمبراطور شاكرآ له هديته طلب إليه أن 
يرسل له من يستطيع أن يبرج الكتاب ويفسره . وق سنة ١ه4‏ أرسل 
الإمير اطور راهباً مسيحيا هو نيقولاس (1:5م»88) وكان يتكلم العربية . 
ولم يقم نيقولاس بوضع ترجمات لكتاب ديوسقوريديس وغيره من الكتب 
اليونانية فحسب » بل بدأ أيضا يعلم اليونانية . وقد أثارت دروسه حماسا 
بالخآ وكان يحضرها كثدرون من رجال البلاط ومنهم حسداى بن شابروت 
الوزير البودى . وكان يوجد ق العربية ترجمات لديوسقوريديس منها 
ترجمة -حنين بن إسمحق التى نقلها من الترجمة السريانية التى وضعها تلميذه 
اصطفان بن باسيل والترجمة التى وضعها الناطلى للأمير أنى على الستجورى . 
ولكن ترححمة نيقولاس كانت تفضلها فقد بذل 1 فى التعروف على 
النباتات الموصوفة فوضع بذلك أساس دراسة جدية للتباتات سرعان 
ما آ'تقت ثمارها ى مصنفات أنى داود سلوان بن جلجل ( حوالى سنة 
) وهو طبيب هشام الثانى .خليفة عبد الرحمن . وقد صنف ملحقاً 
لكتاب ديوسقوريديس وصف فيه طائفة من النباتات الثى توجد فى أسيانيا 
وهى بلاد غنية جد بأنواع النباتات الختلفة التى لم تكن معروفة للمؤؤلف 
اليوناق . ومع أن المحصول الثقاق قى الأندلس كان طيباً جداً وبالرغم 
من أن عصر عبد الرحمن الثالث كان عصرا ذهبيآ فى اللتضارة الأندلسية » 
فلم توضع فها ترجمات أخرى من اليونانية فها يظهر . والرجمة الأندلسية 


بارفنا 


لكتاب ديوسقوريديس الى وضعها نيقولاس موجودة فى مخطوطة ى 
مكتبة بودليان [ بأكسفورد ع » والظاهر أن الترحمة القديمة التى وضعها 
حنين بن إسحق أو الناطل لم تكن معروفة على الإطلاق فى أسيانيا . 


ع ح كابت ين قرم : 

لثابت بن قرة مكانة ممتازة بين من نقحوا وأصلحوا النرجمات العربية 
للكتب الرياضية والفلكية » وهو يزود العربية بمصدر جديد للاهتام 
بالثقافة اليوثانية . فقد كان ثابت بن قرة من أهل حران وهى مدينة 
كاراى (عتعمقطت) القديمة » التى تشب* تشبث قبا الناس بوثنيتهم العتيقة » 
ولو أن الالمحة التى كانت تعيد فها كانت تحمل , بعض أسماء مجمع الالحة 
اليونانية . وكانت حرّان تقع ى وسط منطقة الثقافة السريانية المسيحية » 
بين مدينى الرّها ورأس عن على تبر بلياس وهو رافد صغير من رواقد 
الفرات الأعلى . واشهرت بلغا الارامية الفصحى . وتعزى فصاحة لغما 
أحيانآ إلى تحررها نسبيآً من المؤثرات الهودية والمسيحية » ولو أن أسقفاآ 
مسيحياً كان ف الواقع يعد حران مركز كرسيه الأسقنى وعلى ذلك فلا بد أنه 
كانت فبا طائفة مسيحية . ويبدو أن حرران كانت على صلة بالنيضة 
العلمية اليونانية التى أثرت على الكنيستين النسطورية واليعقوبية جميعاً » 
وكانت ثقافتها مصطبغة أشد الاصطباغ بالأفلاطو نية الحديئة0© . 

وإننا نتلمس معلوماتنا عن ديانة حران القدممة بوجه خاص من 
الملاحظات الى ساقها الدمشقى المتوق سنة /اا”1١‏ م 1 بعد أن كان النسيان 
قد جر ذيوله على المدينة بزمن طويل . فلم يتيسر له إلا جمع الأخبار 
المتواترة عن ديئها . وقد تحص كولسن (مهوامسطح) هذه الأخبار 


١ (‏ ) انظر دنتسواتطده5 +06 قصه موأ أطموك ولط وله (مموامسط©)ء المزء الثاق 


. 1١١ - ١8١ صفحة‎ 


بق 
فى كتابه « الصابة ومذهب الصابئة » . وإننا لنعلم من هذا الكتاب أنه 
كان للحرانين فى أول الأمر خسة معابد كيرى مكرسة على التوالى للعلة 
الأولى » وللعقل الأول والمحرك للعالم » وللصورة وللروح . وكان الم 
أيضآ سبعة معابد أخرى مكرسة للكواكب الديارة السبعة . وليس من 
الطبيعى أن تتمتع مدينة وثنية بالحرية الديئية فى ظل الحكم الإسلا . ولم يكن 
عدم تعرض الحكومة لها راجعاً إلى خول المدينة » ققد كانت قصبة ولاية 
ديار ممضسّر » وكانت أيام الخليفة الأموى الأخير مروان الثانى ( التعدى ) 
مقرآ للبلاط وديوان الحكومة . ويروى الفهرست قصة فحواها أن المأمون 
اجتاز فى آلحر أيامه يحرّان يريد بلاد الروم للغزو . فأنكر هو وحاشيته هيئة 
الصابة الغريبة الزرية فسأل عنهم » وارتاع لما علم بأنهم وثنيون . ويوحى 
هذا الكلام بأن مدينة حزان كانت مجهولة لدى المسلمين عامة وأئها كانت 
منطقة بعيدة منفصلة » وهو ليس بصحيح . وقد أمرهم المأمون أن ينتحلوا 
دينآ من الأديان المعترف لبها وهى الإسلام أو الهودية أو النصرانية 
أو المزدكية قبل أن يرجع من سفرته هذه » وقضى أن المأدون توق ق 
هذه السفرة . وارتاع الصابة لما هدد به المأمون فدخل الكثيرون منهيم ى 
الإسلام أو المسيحية . إِدَّ يبدو أن المزذكية لم تعد فى ذلك اللين قادرة 
على تحويل الناس إلها . ولكن شرذمة من الصابة بقيت على وثنيتها وجعلوا 
محتالون للنجاة من غضب الخليفة » فانبرى لم شبخ فقيه يدلمم على طريقة 
ينجون بها من غضب اللحليفة لقاء أجر . فلا حملوا [ليه أجره نصحهم 
بأن يقولوا إنهم الصابئة لأن هؤلاء مذكورون ف القرآن من ين أهل 
الكتاب » ( سورة ؟ آية 9ه0© ؛ سورة لالا آية ©9١1/‏ ؛ سورة ه 
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ايه #و/و )612 ولا يعرف أحد من هم الصابئة . ومن الواضح أن هذه القصة 
مشكوك فى صحنها . فن غير المعقول أن الحرانين كانوا مجهولن إلى هذا 
الحد فى أيام المأمون فقد اضطهدهم أبوه هرون الرشيد لآنهم زنادقة » 
كنا أن حران كانت مقر الحكومة أيام مروان الثانلى ( الجعدى ) . فالقصة 
إذت لا تعدو أن تكون ممحاولة لتفسبر كيف صار الحرانيون يسمون 
الصابئة . وهو امم تأكد لدينا الآن أنه لا ينطبق علهم » لآن الصابئن 
الحقيقين كانوا قوماً من بلاد العرب الجنوبية . ولمى يكن لأهل حرّان 
صلة مهم . أما المندعيون وهم سكان جنوب الفرات فيعرفون بالمغتسلة . 
ويسمهم آباء الكنسة والربيون بالمغتسلة بالدم . وقد اكتسبوا هذا الاسم 
لكثرة تطهر هم ونمحنهم فيه . وكان هؤلاء سمون ق الارامية الصيائين 
من كلمة صبأ أى الناجين . وكان المندعيون أغتوسطيين يميلون إلى 
المعتقدات النجومية ولعلهم كانوا فعلا من عباد النجوم . ولم يكن أهل 
حران من الأغنوسطيين ولكن كان لم معابد موقوفة على الكواكب » وهذا 
ما يرر إلى حد ما الخلط بينهم وبن المندعيين . وقد اختلطت الأفلاطونية 
الحديثة ى حران بالمعتقدات الأغنوسطية . ومما له دلالة واضحة أن 
الخرانين ادعوا أن ديانتهم انحدرت الهم من هرمس (5عم©2]) . 
والقصة كلها مثل طروف ‏ ولو أنه ليس فريدآ قى بايه ‏ على الطرق 
التى كان الناس يتحايلون ها أحياناً لتهرب من الشريعة الإسلامية . 

كان ثابت بن قرة ( المتثوق ستة 40١‏ ) « فى اللأصل صيرفياً فى سوق 
حرا ولا تحول إلى الفلسفة تبغ فها . وحذق اللغات الثلاث اليونانية 
والسريانية والعربية . . . وألف بالعربية حوالى مائة وخحسين كتايآ 
فى المنطق والرياضيات والفلك والطب ء وألف ف السريانية خسة عشر كتابا 
تحر 90© . وأصدر رئيس كهنة حزان قرارا بحرمانه حوالى سنة لام » 


) سورة المائدة » آية 5 . (اللمراجم‎ )١( 
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ولا تعرف سوء الحظ شيئاً عن التنظم الكنسى فى حرّان » وأرسله رئيس 
الكهنة إلى كفرتوثا بالقرب من دارة ولكنه ظل ثابتاً على دينه وقال : ١‏ إله 
آباءنا ,ععونة الله صمدوا وجهروا بالقول » ولذلك فلم تتنجس هذه المديئة 
أبداً يخرافة الناصرى ( المسيحية ) . ونحن ورئتهم والناقلون عتبم الوثنية ى 
هذا اليل : سعيد من نحمل عبقه تشد عزمه الوثنية02© . وقال إن الوثنيين 
م الذين حرثوا الأرض » وأنشأوا المدن وايتنوا الموانى واكتشفوا 
العلوم 98؟ - وبعد أن جال فى بلاد كثيرة التق بمحمد أحد أولاد موسى 
فعرف فضله واستصحيه إلى يغداد وفها أنجز أكير أعماله . فقد وضع 
ثابت ترجمات لأبولونيوس وأرشميدس وإقليدس وبطلميوس وثيودوسيوس 
أو لعله نقح الترحمات القديمة . يما أنه ألف كتباً كثشرة الفلك 
والرياضيات . وقد قبل إنه مستول عن الصورة الآلية التتى وصل مما إلى 
الكوب كنان :و اميئة ٠‏ ليطلنيوس فق الكون ٠+‏ .ولك من المنعب التذلين 
على مة هذا القول . وقد أدخل ف الرياضيات نظرية الأعداد الوفاقية 
٠‏ وهى نظرية صيئية . وهذه الأعداد هى الى يكون جموع أنجزاء أنحدههما 
مساوياً الثانى ومجموع أجزاء الثانى مساويآ للأول . فثلا إذا كانت : 


١- 2 2‏ 
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١ -‏ 5 
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وإذن فالأعداد الوفاقية هى ١‏ -. ”ام 
ب -5م؟ 
ولا يمكن أن تنتيج هذه الأبحاث نتائج هامة ولكن مسلمة المجريطى 
وقليان غيره من رياضى العرب قد تابعوها . 
وكان لثابت ابن يسمى أبو سعيد أصبح طبيباً للخليفة القاهر . وكان 
أبو سعيد هو الآتخر وثنيآً وحاول الخليفة أن -هديه إلى الإسلام : وصار يتوعده 
بأشنع الوعيد إن لم يفعل » حتى هرب الطبيب التعس إلى خخحراسان وبقى مها 
إلى أن توق القاهر . وعندئذ رجع إلى يغداد وعاش ها إلى وفاته سنة 447 > 
وكان لثابت تلاميذ كثيرون كان أحدهم مسيحياآً سوه عيسى بن أسييد وقد 
ترج إكى العرابية كتباً متعددة كان ثابت قد وضعها ق السريانية م 
وحوالى سنة 4187 - 474 حل اراب بمدينة حران إما على يد العلوين 
كنا يقول الحموى أو على يد من غزاها من المصريين كما يقول الدمشقى . 
وقد وصف المئرخ المعاصر » يوحنا الأنطاكى هذا التخريب . 
وق سنة 91/8 استصدر أبو إسحق بن هلال كاتب الخليفتين » المطيع 
والطائع » قرارا بالتسامح الدينى مع الصابئة ى حران » وكان كثير منهم قف 
يغداد » وكانت لا تزال شرذمة منهم باقية إلى القرن الحادى عشر . وكان 


14 
أشور هم الرياضى أبو جعفر الخازن وقد حول إلى الإسلام » وابن الوحشية 
الذى ألف الكتاب المعروف بامم « الفلاحة النبطية » وكان يزعم أنه مغرجم 
من البابلية القديمة . وقد فرغ من تأليف هذا الكتاب سنة 4٠04‏ وهو عبارة 
عن مجموعة من المعتقدات والخرافات والأساطير الشعبية . وليس ف الكتاب 
معلومات نباتية على الإطلاق » وإتما هدفه الو,حيد التدليل على أن اللخضارة 
البابلية القدعة ازدهرت قبل قيام العربٍ بأحقاب طويلة » وآن الثقافة العربية 
أحدث وأدنى منزلة من الثقافة اليايلية . والحق إن الكتاب شاهد على شدة 
الشعور المضاد للعرب وهو شعور اصطيغ به صدر العصر العباسى . ولم يكن 
لهذا الكتاب من أثر فى تطور الثقافة العقلية ببن المسلمين العرب . 
وبعد أن خربت حرّان سنة 489و 484 أعيد بناها » ولكنها خريت 
عن جديد سنة 1٠١7‏ ولم يبق قائمآً فها إلا معبد القمر الكبير . ومع ذلك ققد 
ظلت المدينة قائمة يعد هذه الأحداث المنحوسة وقد زارها ابن جبير 


سنة 1184 ولكن أبا الفداء لم يجد منها سنة ١7‏ إلا قرية خربة فى مكانها ‏ 


الفقصثشلانالة كسّر 
الفلاسفة العرب 


القد تغلغلت آراء أرسطو فى مدرسة الإسكندرية فى عصرها المتأخر » 

ولم يكن من محيص من انتقال أثره إلى العالم المسيحى ومنه إلى العالم الإسلاى . 
لقد ازدهرت دراسة السريان لأرسطو فى الرّها فى القرن الخامس » وكانت 
فلسفته فى ذلك الحين تعنى المنطق بوجه خاص . وقد اقترن بكتب أرسطو 
ف المنطق كتاب إيساغوجى لفورفوريوس » ومحتصر فلسقته العام الذى 
وضعه الكاتب السريانى و الدمشقى » . وتوفر الناس على دراسة كتبه دراسة 
عميقة باستعال الشروحء وكان أوها الشرح الذى وضعه الكاتب إلسرياى 
“بروبوس (ونتطاوع) ء ثم شروح الكاتبين الإسكندرين أموتيوس ويوحنا 
فيلوبونوس . وهنا نلاحظ أن هذه الكتب التى استعملت لتفسير فلسفة 
أرسطوكانت ف الأكر متأثرة بالأفلاطونية الحديثة . وقد استمر هذا المتزع 
الأفلاطونى الحديث ق الفلسفة العربية وأثر فها وق علم الكلام الإسلانى . 
.ومما زاد فى قوة هذا الآثر قبول مختصر تاسوعات أفلوطين الرابعة والجامسة 

والسادسة على أنه « إلهيات أرسطو » وأنه صحيح النسبة إليه ‏ 
ذاعت شهرة أرسطو بن العرب منذ بدءوا يوجهون اهتامهم إلى المولفات 
-العلمية اليونانية . ومع ذلك فلم يكن فى متناول أيدسهم ردحاً من الزمان من 
«فلسفته الحقة إلاما انتقل إلهم بطريق غير مباشر وشابه سوء العرض . وعند مأ 
عر فوا مولفاته أحسن من ذى قبل وجدوا أنها ليست كيا يشتهون تام خصوصاً 
فى نظرية أزلية الكون التى تناقض تعالم القرآن فيا يختص يخلق العالم » وق 
نظرية إنكار العناية الإلهية الخاصة وهى تتضارب مع فكرة أن الأمور كلها 
عيد اللهكيا جاءت فى القرآن » وف نظرية إنكار نشور الجسم - وكلها مسائل 
5١ (‏ - علوم اليونان ) 
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رأى أهل السئة أنها لا تقل عن الكفر سوءاً . وقد قبل الناس أرسطو قد 
مبدأ الأمر على أنه منطقى » ولكن وضعت اليرجمات فيا بعد لبعض مقالاته. 
فى التاريخ الطبيعى كيا وضعت ترجمة معيبة جداً لكتابه و فيا وراء الطبيعة » 
أو المتافزيقى وأضيفت إلبما عدة كتب أخرى منحولة عليه لم يلتصق به 
منبا إلا الكتاب المسمى و بإطيات أرسطو » . 

وتبدأ دراسة أرسطو الجدية بأنى يوسف يعقوب.بن اسحق الكندى. 
( المتوق بعد سنة #ا/ام ) ويعرف عادة باسم « فيلسوف العرب » » وكان من 
أصل عرى قح ولذلك فن الغريب أن تنعته و شبر مقاله » بأنه مبودى بالرغم, 
مما كان يصدر دائماً من تأكيد نقاء سلالته العربية . وقد ولد الكندى ق. 
الكوفة فد كان أبوه واليآ علبا . وتاقى العلم ى البصرة وبغداد وكان لايزال 
علىقيد الحياة سنة “الام . وقد عمل أول الأمر مترجماً » ولم يقم بأى عمل أصيل» , 
إلى أن أثيت كفايته بنقل الكتب اليونانية الفلسفية والعلمية . فانصرف انصراف” 
تام لفاسفة أرسطو . ويعتير الكندى على رأس القائمة ى رهط الفلاسفة العرب- 
الذين اتبعوا المدرسة الأرستطاليسية الجديدة دون مواربة . وهئلاء هم الذين. 
أطلق علهم العرب لفظ الفلاسفة مستعملين هذا اللفظ فى الدلالة على من, 
وجدوم أعضاء فرقة ذات نزعات مجافية لآراء السلف على التحقيق . لق 
كانت آراء الكندى ف الإلميات من نوع آراء المعتزلة أو الأفكار العقلية التى. 
سادت بلاط المأمون والتى كان الخليفة المأمون يحاول أن يفرضها على الناس 
عامة بأن أصدر قراراً يعلن فيه أن القرآن لوق » وليس قدا قدم الله . وقد 
تصب المأمو ن الكندى مؤدبا للأمير الذى تولى الخلافة بعد موته باسم المعتصم 
( 880978 ) . ويقال إن الكندى ترجم له الكتاب المسمى « بإلهيات 
أرسطو ‏ ء وأو أن ترجمة هذا الكتاب تعزى كذلك إلى عبد المسببح الخمصى 
وهذا أكثر رجحانا » لأن الحمصى كان مسيحيا سوريا وكان الكتاب يحجد 
فى سوريا الترحيب الآوق . ولعل الحمصى هو الذى ترجم. الكتاب وقام 


رخفا 


الكندى بتنقيحه . ولا شك أن الكندى قبل الكتاب على أنه صحيح النسبة 
لأرسطوء فقد أنخل بما جاء فيه وهو طراز من اللاهوت الصوق يجنح فه 
يسر نحو مذهب وحدة الوجود . واللاق إن التزوع نحو مذهب وحدة الوجود 
كان ظاهراً على الدوام ف الفلسفة العربية الأرستطاليسية . وكان الكندى 
مثل سائر الفلاسفة العقلين موضع اتهام عندما ولى المتوكل الخلافة سنة /851 
وهو سستى صارم . وقد عوقب الكندى مثل حنين بن إسحق بمصادرة 
٠‏ مكتبته ولكنها أعيدت إليه بعد حين . 

وللكندى أهمية خاصة » وترجع هذه الأهمية إلى قبوله لأرسطو بغير تردد 
على أنه و الفيلسوف » وليس مجرد معام للمنطق . وأعلن أنه تلميذه واعتير 
أسئاذه حجة يكاد يكون ملهمآ . فهو بهذا مؤسس المدرسة العربية 
الأرستطاليسية . وانصرف نشاطه الحدى إلى ترحمة كتب الفيلسوف » وتعريط.. 
العرب بتعالعه تعريفآ صحيحا يغنهم عن الآفكار المهمة المغلوطة التى جمعوها. 
وتزيدوا فها عند أخذها من شراح فلسفته من السريان . وكانت تعالم 
أرسطو تقبل ق المدرسة العر بية الأرستطاليسية حتى ولو تعار ضت مع النصوص. 
الحرفية فى القرآت » ونظروا إل فلسفته على أنها الاق الذى لا مبتدى إليه 
إلا المستندرون » أما القرآن والسنة فيسدان من حاجة العوام وها أصلح, 
ما يصلح لى 10©. وقد غالى بعض أتباع هذه المدرسة فقالوا إن للقرآن معنى خفيا 
لا يعقله إلا ذوو الفطنة والمعرفة » وإن هذا المعنى يتفق مع تعالم أرسطو + 
وتلك هى المشكلة المعهودة » فإذا آمنا أن العلم والوحى كلهما حق ء 
فلا بد أن يتفقا على نحو ما حتى إذا بدا كأن الواحد يناقض الآخر . 

عاش أبو نصر محمد الفارالى ( المتوق سنة 48٠‏ ) فى بلاط سيف الدولة 
فى حلب » وهو الذى صاغ فعلا” التعالم الفلسفية فى المدرسة العربية 
الأرستطاليسية . فقد أسس عله على معرفة وثيقة بنصوص كتب أرسطو. 


)١( .‏ لقد جانب المولف الصواب فى عرض هذا الرأى ٠»‏ فانساق وراء الغلاة من, 
الثربيين وخصوم الإسلام . ( المراجم ) ' 
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التى تأتت له بمجهودات الكندى . وكان الفارانى من عائلة تركية مما وراء 
النبر ولكنه تلق العلم ى بغداد على الطبيب المسيحى يوحنا بن هيلم وأنى بشر 

متى الذى ذ كر ناه بين الممرجمين . وكان القارااى من مفسرى أرسطو. وأنشا 
فى الفلسفة مذهبا مرؤلفآ من عناصر أرستطاليسية وأفلاطونية حديثة . وكانت 
الأفلاطونية الحديثة تعد حينئذ التفس الصحيح لتعالم « الفيلسوف » » 
وكان من ثمار هذا التأليف ظهور نوع من الأفلاطوزية الحديثة . ولذلك 
صار الفاراى يعرف : بالمعلم الثانى » بمعنى أنه الحجة الكبرى بعد أرسطو . 
وقد اعترف الفاراى بصحة القرآن ولكنه اعترف أيضا بأن الفلسفة 
صحيحة . ولهذا لا بد أن يتفق الاثنان . فإذا كانا يبدوان أنهما على خلاف 
فى بعض المواضع فلا بيد من اتخاذ الخطوات للتوفيق بينبما » لآن الحق 
واحد” ء أما الاختلافات الظاهرية فيمكن تعليلها وتيريرها . 

لقد افترض الفارلى أن أفلاطون وأرسطو متفقان . وكان هذا هو 
اإلرأى المقبول يومئذ . وحيث إن أفلاطون كان معروقاً فى الصورة 
الأفلاطونية الحديثة التى صوره مها فرفوريوس ء فقد نتج عن مزرجهما أن 
صار المذهب الذى اهتدى إليه الفارانى مصطبغا أشد الاصطباغ بالأفلاطونية 
الحديئة . « وجاء المتدينون يعنصر ثالث إلى هذين العنصرين هو القرآن . 
ولا شك أنها أعجوبة خالدة وشبادة رائعة على براعة هؤلاء الفلاسفة 
وصيرهم حتى إنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه » وإن الحركة الفلسفية لم تنته 
إلى جنون محقق . أما أن الفارانى كان كاتباً مدققاً ومفكراً وعالاً واسع 
الأفق » وأن ابن سينا كان عاب 'ومنطقياً حاذقآ وواضحاً إلى هذا الحد, 
وأن ابن رشد قد عرف - وعرف بحق - أرسطو وشرحه كيا فعل » فيدل 
على أن العقل الإنسانى عقل فتى سلم مهما قيل فيه » وأنه بالسليقة قادر على 
أن يرفض وينفض عنه المراء والأكاذيب :2020© . ومما لا يخلو من دلالة 


» د . ب . ماكدونالد (810م888»00 .8 .,2) و تطور علم الكلام ف الإسلام‎ ) ٠( 
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هع 


أن كل علاء العرب وفلاسفتهم العظام تقريباً كانوا يُعدون من أتباع 
أرسطو ويرججون بأص وم الفكرية إلى الكندى والفاراى » وصرح 
معظمهم بالانتّاء إلى هذه المدرسة . 

ولكن دراسة الكندى لفلسفة أرسطو ى أدق حالاتها لم تقض قضاء 
مبرمآ عل الفلسفة شبه الأرستطاليسية المشوشة التى شاعت هن قبل يبن 
العرب يوم كان علمهم يفلسفته علماً ناقصا . والأرجح أنه فى مستهل 
القرن العاشر اجتمعت ق بغداد طائفة أطلقت على نفسها اسم د إخوان 
الصفا » أى الإخوة فى النقاء أو الإخوة الخلصون » ولكن المقصود الاسم 
على الأرجح الدلالة على: « الفلاسفة » قى الوقت الذى كان بنو بويه 
( البومبيون ) المستيدون قد استولوا فيه على السلطة منذ أمد قصير » وقد 
تلى تولهم السلطان فترة قصيرة من النسامح وحرية الفكر . وقد أخحرجت 
هذه الطائفة حوالى عام 48٠‏ م مجموعة رسائل أو مقالات كان الغرض 
منها تأليف دائرة معارف كاملة للفلسفة والعلم . وعدد هذه المقالات اثنتان 
وخمسون مقالة » تتناول الأربع عشرة الآولى منها الرياضيات والمنطق » وتدور 
الرسائل من الخامسة: عشرة إلى الحادية والثلائين على العلوم الطبيعية » 
والرسائل من الثانية والثلاثين إلى الحادية والأربعن تتناول « ما بعد الطبيعة » 
وتدور الرسائل الباقية على الإلميات الصوفية ؛ والتنجم والسحر . وتصف 
الرسالة الخامسة بعد الأربعين النظام والمبادئ التى يسير علها « الإخوان » : 
وكثيراً ما يقال إن الإمام أحمد هو كاتب هذه الرسائل . ولكن الشوروزى 
يذكر خمسة اشتركوا فى كتابتها هم أبو حسن على بن هرون الزنجاق 
وأبو أحمد النبجورى ( أو المهرجانى ) وأبو سلبان محمد بن نصر اليستى: 
( أو المقدتسى ) والعوق وزيد بن رفاعة . وقد ظهرت هذه الرسائل ق. 
البصرة أو فى بغداد أو بالقرب منهما . إن محتويات الرسائل تنم عن ضرب' 
من الأرستطاليسية غامض مبتسر كالذى كان شائعاً فى الفترة الأولى من 
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حركة إحياء العلوم - اليونانية قبل أن يضع الكندى أسسآ دقيقة لدراسة 
أرسطو . وفها إشارات إلى فلسفات أقدم من فلسفة أرسطو » ومن ذلك 
إشارات إلى هرمس وقيثاغوراس وسقراط وأفلاطون وكلها مختلطة ومهمة » 
ويظهر أرسطو ى هذه الرسائل باعتباره أولا وقبل كل شىء منطقياً » 
وأنه فعلا صاحب كتاب ١‏ الإلحيات » و «٠‏ كتاب التفاحة » . وليس فق 
الرسائل إشارة إلى الكندى أو مؤلفاته مع أن فبا اقتباسات من ألى معشر 
وغيره من كتتاب القرن الثامن أو التاسع » وليس فى الرسائل أثر لأعمال 
الكندى . والمذهب الفلستى الغالب على هذه الرسائل هو مذهب انتقاقٌ . 
قالكون فها منبثق من الله » والروح الإنسانية من مصدر إلمى وأنها تجاهد 
الرجوع إلى الله وللتلاشئى فيه » وهى النهاية التى تصل إلها عن طريق 
الحكة وهى المعرفة عند الكتاب الأغنوسطيين والأفلاطونيين الحديثين . 
أما القرآن فيفسره [خوان الصفا تفسيرآ باطنيآ » وفى الرسائل إشارات 
الى الكتب المقدسة المسيحية والهودية وهى تفسر أيضآ تفسيرآ باطنياً . 
وهذا المتزع يدل على اتجاهات شيعية أو لعلها إسماعيلية . ولكن اللغة التِى 
كتبت مها الرسائل لخة معقدة غامضة » ولعلها عسيت حمداً بقصد حجب 
التعالم الروحة عن خوف الأرواع الي ,وجل ار الباطنية أو الرمزية 
ترجع إلى أصول من الفكر سابقة على الإسلام . ولعلها انتشرت ق 
جنوب ما بين النهبرين » فقد كانت تعيش فيه عقائد قديمة كشرة اميزجت 
كلها إن قليلا أو كثيرا بالحركات السياسية الثورية » فهى المنطقة التى 
حاول الخليفة المهدى أن يقضى فها على الزنادقة » والتى ظهر فها فيا بعد 
القرامطة » وهى موطن الإسماعيلية وهى على كل حال مناوئة للعباسيين 
وكارهة للعرب على التحقيق . ولقد كان هذا النوع من التفكير الباطنى فى 
الإسلام أشد ما يكون فى فرقة الإسماعيلية » فقد كانت ذات اتجاهات 
أغتوسطية بينة » وكانت تعلق أهمية كبرى على العناصر الروحية الباطنية 


يحق 


حون العناصر الظاهرة02© . وترجع طرافة هذا النوع من التفكير إلى أنه يمثل 
:« الحكمة » التى يعتز مها الإسماعيليون وعلى نحو ما فهمها أتباعهم فى الخلافة 
الفاطمية فى مصر » وكا فهمتها طائفة الحشاشين فى وسط آسيا وسوريا 
وهم من نبت الفاطميين » وكما يعرفها الدروز ى لبنان فها يسنظن ٠‏ وبالرغم 
من أن هذا المازع شديد البعد عن الانجاه الطبيعى للفكر الإسلامى » فهو 
لا يزال يمثل فرعا قويآ حيآ بين المسلمين » ولو أنه ليس عربيآ . 

لقد سبق أن أشرنا إلى الموقف الذى انخذه الفلاسفة من القرآن ومن 
المذهب الستى بوجه عام . وأحسن شاهد على هذا للوقف هو القصة 
الفاسفية و حى بن يقظان » التى ألفها الفيلسوف الأندلسى أبو بكر محمد 
.ابن الطفيلالذى توف ف المغرب فما ببن ١16‏ و188١‏ . وقد وصف ق هذه 
القصة جزير تين : أما إحداهما فآهلة بالسكان وأماالأخرى فخالية فمايتوهمون . 


.ونجد فق الجمزيرة الاهلة قوما عادين يحيون حياة عادية راضين بالقيام . 


بالشعائر الدينية المعتادة » ييرز من صفوفهما رجلاتن ممتازان هما عسال 
وسلان قد استطاعا بالرياضة أن يسموًا عن مستوى الاآخرين . أما سلان 
خيوفق ف الظاهر بين نفسه ويين الدين العام وان غان فاون عن 
طريق التأمل أن يكشف عن حقائق روحية أعمق . وقد انتقل إلى الجزيرة 
الأخرى ليتأق له أن بمارس التأمل على خير وجه . ووجد فبا رجلا” 
يسكتها هو « حى بن يقظان » فقد كان يحيا فى الجزيرة منذ طفولته قف 
.وحدة » وقد اهتدى بقوة عقله اللدنية إلى فلسفة عالية ووصل إلى الكشف 
الإلمى » فتجلى له كل شىء واضحاً . وقما ها يتحادثان يصف عسال 
.ما يسود سكان اللزيرة الأولى من شقاء وبوؤس ‏ فتتحرك الشفقة ف نفس 
حى بن يقظان عند سماعه هذا الوصف حتى إنه يذهب إلى الجزيرة الأولى 
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ويحاول أن يبشر بالفلسقة العالية التى اهتدى إلا : وسرعان ما اكتشف أله 
أهل الجزيرة غير قادرين على الارتفاع إلى مستواه » فوصل آخر الآمر 
إلى الاقتناع بن دينهم التقليدى أصلح ما يصلح لنفوسهم . وعندئذ رجع اله 
مسكنه الأول وعكف فيه على حياة التوحد والتأمل . ومغزى القصة أن 
الدين كا يعرفه سواد الناس باتباعهم ما نزل على النبى محمد من وحى ء 
والسنة الى استنها للناس هو أصلح ما يصاح لسواد الناس . أما الفلسفة 
التأملية فينبغى أن تبق مقصورة على القلة المختارة » التى لا يحوز لما أن تنشر 

نتانئجها على سواد الناس من العامة . 


ملا احظات 


0 آر اصمة‎ ١ 


كان الآراميون فرعا من العرب يمتد إلى الشمال وهم قبائل رحل يضر بون 
ف البادية الواقعة ببن أرض الجزيرة وسوريا . وهم يظهرون فق النقوش 
البابلية ‏ الآشورية التى ترجع إلى القرن الرابع عشر قبل الميلاد باسم أريمى 
أوأخلاى » وكانوا سهددون التدود الغربية لإميراطوريات وادى الفرات ‏ 
ودجلة . وغزوا سوريا التى كانت قد قامت فها حضارة غير سامية فأحذوا 
بأسبابء هذه الحضارة وتقدمت على أيد.هم ولكنهم فرضوا لغتهم على الشعب ” 
المغلوب . وحلت لغتهم الآرامية بمرور الزمن محل اللغة الاشورية قى 
الإمراطورية الآشورية » وصارت آنخر الأمر اللغة المشتركة فى آسيا الغربية 
نحت حكم الفرس . وحلت نبائيآ محل لحجات كنعان الأقدم منها » بل 
انتشرت أيضاً فى مصر ‏ وأقدم النصوص الارامية الباقية مبودية وهى الأجزاء 
الآرامية من سفر عزرا ( 5 18-542٠‏ ) وسفر دانيال ( ؟ ٠‏ 4 
78٠0‏ ) من العهد القدم . لقد جاء النص الآراى لعزرا فى لغة عتيقة ‏ 
أما لغة سفر دانيال فأحدث متها بكثير . وثمة نقوش من تدمر ترجع إل 
القرن الثالث قبل الميلا د » ققد كان أهلها الأراميون يعيشون فنها نحت سيادة 
العرب . كي أن هناك تقوشا من القرن الأول قبل الميلاد من بلاد النبط ء فقد. 
كان العرب فها يتخذون اللغة الآرامية لغة أدبية إذا -جاز لنا أن نعتير النتقوش 
إنتاجا أدبياً . 

أما فى العصر المسيحى فتظهر اللغة الارامية فى صورة لحجتين - الغربية 
والشرقية » أما الأول قأصواتها اللغوية تشبه العبرية ولعلها تمثل اللغة الدارجة 
على شاط؛ سوريا وفلسطين . أما الشرقية فبقيت أشد قرب من الآرامية 


لان 
٠القدعة‏ . وقد استعملت هذه اللهجة فى الارامية الهودية فى الترجوم والتلمرد 
( جمارا ) . إن آرامية فلسطين قد تلاشت أمام الغزو العربى فلا نعرفها إلا من 
المقطوعات التى اكتشفت مرا فى سيناء ومصر ودمشق . ولم تعش الآرامية 

لحجتها الغربية فى داخلية البلاد إلا بن يعض طوائف لبنان . أما اللهجة 
الشرقية فقد انتشرت من داخل بلاد أرمينية إلى الخليج الفارسى وظهر قبا 
أدب رفيع . وكان محور هذا الإنتاج الأدنى مدينة الرّها . ويرجع أكثر 
ما ظهر فبا من آداب إلى العصر المسيحى » ومع ذلك فقد كان فق الرّها أدب 
:سايق للعصر المسيحى . ولككن أكثر الإنتاج الآدبى يرجع إلى القرن الثالث بعد 
الميلاد وما تلاه هن قرون . وقد أطلق الكتاب الأراميون المسيحيون اسم 
سورى على لغتهم باعتبار أن موطنها الأصلى هو الولاية الرومانية المسماة سوريا . 
.ومن هنا جرت العادة باستعهال اصطلاح سوريالى للدلالة على اللغة الارامية 
المسيحية » ومما _ يز هذه الآرامية استعال نون المضارع للغائب المفرد بدلامن 
الياء التى تستعمل فى سائر اللغات السامية . 


> ح الرااء: الزر و سكم : 

كانت ديانة الميديين والفرس البدائية من النوع الأزى » وكان زردشت 
.مصلحا » بشر بدعوته ف ميديا ( وهى شرق فارس © ق القرن السادس 
قبل الميلاد على الأرجح . ( انظر ا . ج. جاكسوت - «هوءاءةق فق كتابه 
«زر دشت نى إير ان القدعة و دما أمعتعمةق نه أعطمصط عط) ,255356 »2 
نشر فى نيويورك 1859 ) ولم ترد الإشارة إليه ى هيرودوت مع أنه أشار إلى 
اووس أو أعضاء طائفة الكهنة وحسهم قبيلة من القبائل القى تنقسم إليها الآمة 
الميدية . ( هيرودوت ٠١١ 2» ١‏ ) . ولم تكن مهمة الكهنة الفرس أن يقدموا 
الضحاياء بل اقتصرت مهمتهم علىأن يحضروا عند تقديمها وأن يتلوا الصلوات 
المناسبة التى لا تصلح التضحية دونها ( هيرودوت 1876١‏ ) . وكان المفروض 
ف ابوس إلى جانب معرفة نصوص الصلوات وهى وقف علهم » القدرة 


مدان 


.على تفسير الأحلام ( هيرودوت )٠ / © ١‏ . ويلاحظ هيرودوت اختلافاً 
بيئآ بن الكهنة المصريين وهئلاء الجوس من حيث إن الكهنة المصريين كانوا 
يحرصون عل جنب قتل النفس إلا ىق حالة تقديم الضحايا أما اموس 

يكونوا يتحرجون من ذلك » وكاتوا على استعداد لقتل أى نفس 
عن الكلت والإتيات وخر 1 0111 . ول تكن جثة الميت من 
الفرس لتدفن إلا إذا نشبا أولا” كلب أو بعض كواسر الطير ( المصدر 
نفسه ). ولم تكن فى ديانة المينديين أو الفرس أوثان أو معايد أو هياكل » 
فقد كانت الضحايا تقدم على الجبال الشاهقة للكون والشمس والقمر 
.والأرض » وللنار والماء والريح . ( هيرودوت ١‏ © 11.) . 

هذا الدين الذى وصفه هيرودوت كان فيا يبدو دين الميديين الذين 
نشر زردشت بينهم دعوقة .. والأريجم آنه حوالى هذا الوقت غزا الميديون 
الفرس” ونشروا بين الطبقة الأرستقراطية الفارسية على الأقل اصلاحات 
.زردشت الدينية . ومن المشكوك فيه أن ملوك فارس القديمة من 
الأكمينين كانوا قبل فتح الإسكندر من أتباع زردشت . ولو أن ج ٠‏ 
مولتوت (مهنانده8ةة .81 .) يسوق فى كتابه « المذهب الزردشتى . عهره 
الأول » (ممدتصواءامومءه2 زاموع) حججا قوية تؤيد القول ا نهم كانوا 
يومثذ من أتباع زردشت . 

والمتواتر أن الإسكندر قد أهلك كتب الفرس المقدمة » ولكن الأرجح 
أن نصوص الصلوات لم تكن قد صيغت ف ذلك الخين فى صورة مكتوية » 
ومع ذلك فن المسلم به أن هذه الصلوات لا توجد إلا ق صورة مبتورة . 

وعندما أقام البارثيون دولة مستقلة حوالى سنة 84” ق -. م » اعتنقوأ 
الديانة الزردشتية وصارت النار اللخالدة مكرمة وميجلة ف المدينة الملكية 
.و أساق » إلى عهد الملوك البارثيين التأخرين على الأقل . وى هذا الوقت 
ترحت الأجزاء التى أنقذت من الأفستا المقدسة إلى اللغة المباوية وهى صورة 
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متأخرة من اللغة المستعملة فى الأفستا والنقوش . وكانت اللغة القديعة تكتب> 
بالخط المسمارى » ولكن اللغة الهلوية اتخذت حروفآ هجائية من أصل 
آرائى . ويبدو أن الملوك الأرساسين المتأخرين قد أخلصوا للديانة. 

الزرودشتية إلى قرب النهاية عندما تركت النار المقدسة تخب فيا يقال . 

والظاهر أن الديانة الزردشتية كانت تنافسها ديانات كثيرة » كلها 
من بقايا الديانة القديمة . ولم تكن هذه اليقايا قد مستها إصلاحات زردشت. 
إلا من بعيد . وكانت رسالة الساسانيين الأول أن يفرضوا على الناس 
الديانة الزردشتنية وأن يقضوا على ور امختلفة من بقايا الديانة القدعة 
على أنها بدع . وقد نقح نصوض الأقستا وأ كلها كاهن يدعى « أتوريات 
دى - ما راسياندان » فى عهد سابور الثانى ( 09 8لا م ) . وق سنة 
7 فرض يزدجرد الثانى الديانة الزردشنية على أرمينية » ولكنها لم تستقر 
فها نهائيآً . وكان عصر كسرى الأول:( ١لاه ‏ 4لاه م ) العصر الذهبى 
للمذهب الزردشتى والآدب الهلوى . وكانت الديانة الزردشتية إلى ذلك. 
العهد ديانة تبشيرية » وكان ملوك الفرس يفرضوتبا على ما يفتحون من 
بلاد . وهكذا انتشرت فى الشرق تنافس الديانة البوذية » ولكنها مع ذلك. 
لم تقض قضاءاً مبرماً على أتباع بوذا . وى ذلك الحين كانت البوذية 
قد فقدت سلطاتها فى آسيا الوسطى ولكها كانت تتقدم تقدمآ مطردآ ى 
الشرق الأقصى . 


؟ - تسطور لوسى : 

كان هناك فيا يقول سقراطيس ( التاريخ الكنسبى 7 » 794 ) مرشحان. 
لكرسى القسطنطينية بعد وقأة سيسينيوس (5اأوم1أو1ز5) أنحدي| فيليبوس 
الصيدى الذى يقال إنه كان كاتباً طموحاآ » ققد ألف كتاباً لم يسمه التاريخ 
الكنسى بل « التاريخ المسيحى » ( سقراطيس ء التاريخ الكنسى لاء 7 ). 


رننا 


.والآخر أبروقلس (وساءمع6) الذى كان سيسينيوس قد أقامه أسقفاً على 
كتزيكوم (مدهندوه) ولكن أهل المدينة رفضوا أن يقبلوه أسقفاً علهم 
.( المصدر السابق » / » 78 ) « وعند وقاة سيسينيوس فضل الأباطرة 
نلا رأوا من قيام الأحزاب والمشاحنات ف الكنيسة بصدد شغل منصب 
الأسقف » ألا يعينوا أحداً منهما » لأن الكثيرين جاهدوا ليرمم قيليبوس 
كنا جاهد كثيرون لبرسم أبروقلس . ولذلك فقد عقدوا عزمهم على أن 
يستدعوا لشغل المنصب رجلا من أنطاكية . فقد كان فها شخص يدعى 
نسطوريوس يعرف بالجرمانى وكان محدثا لبقا فصيحاً 5 المصدر نفسه 
اع 1١‏ ) . وهذا يوضح أن نسطوريوس قد واجه عند ميدأ توليه 
الأسقفية طائفتين من الخصوم . 

وقد اصطحبي.نسطوريوس معه من أنطاكية قساً يسمى أنستاسيوس > 
ولما كان أنستاسيوس يعظ يوماً فى الكتيسة قال « ولينته الناس عن تسمية 
ريم بوالدة الاله (ومءعاه؛معط1» لأن يم ل تكن إل امرأة ولا جوز أن 
يولد الإله من امرأة » ( المصدر نفسه "م8 »8 " ). وى ذلك 
الوقت كانت العقيدة المقررة طيقآ لقرارات مجمع نيقية أن للمسيح طبيعتدن 
ناسوتية ولاهوتية وأنهما متحدتان ى شخصه . والظاهر أن أنستاسيوس 
كان يعنى أن مريم كانت والدة ناسوت المسيح فقط . ولكن الرأى العام 
فى القسطنطينية لم يلبث أن تصور أن أنستاسيوس كان يبعث من جديد 
تعالم بولس السمساطى وفوطينوس القائلة بأن المسبح مجحرد يشر . ويقول 
سقراطيس الذى يتكلم عن نسطوريوس باحترام ويسبغ عليه يعض 
'العطف إنه لم يأل مبذا الرأى وم ينكر ألوهية المسيح « ولكنه كان يحخشى 
هذا التعبير كأنه شبح وكان ينزعج منه من شدة الجهل 4 ( المصدر 
“نفسهع #9" ١١2‏ ) والتعببر هو طبعآ و والدة الإله» . ويبدو أن الاعتقاد 
بأن المسيح كان إهآ وبشرا عند ميلاده ي“دى بنا منطقيآ إلى تلقيب العذراء 


عه ؟ 


مريم بوالدة الإله . وقد استعمل يوسبيوس هذا التعبير ( حياة قسطنطين. 
» 418 ) ثم والقاديس كيرلس الأورشليمى ( التعالم ٠١‏ » 15 ) والقديس. 
أئناسيوس ( الخطبة الثالئة ضد أتباع آريوس 1١6‏ ء “#" ) » فلا بد أنهم 
عدوا هذا التعبير متمشياً مع العقيدة التى أقرها مجمع نيقية . وقد تمادى 
هيسيخيوس (وناطءز15]) وهو قس فى أورشلم وتوفق سنة 747 فسمى. 
داوود رأس عائلة المسبيح والد الإله (نزه:2مه1560) ( فوطيوس - الجموعة 
هلالا ) وقد أورد إفاجريوس (5نف:ع5073) ( التاريخ الكنسى ١‏ »7 ). 
ترير نسطوريوس نفسه لاعترأضه على لقب والدة الإله . « فقد قرر أن 
الغرورة القصوى دفعته إلى اتخاذ هذا الموقف لأن الكنيسة انقسمت إلى. 
حزيين » يذهب أحدما إلى أن مريم والدة ناسوته والأحر إلى أنها والدة. 
لاهوته . وأنه هو قد اقترح أن تلقب بوالدة المسيح حتى لا يقع الناس بحسب 
قوله ى الحطأ بالاندفاع إلى الأخحذ بأحد هذين المذهبين المتطرفين. 
وها مذهبان يقرن أحدها كل الاقتران بين ابتوهر الخالد وبين ناسوت 
المسبح » ويعترف الاخر بإحدى طبيعتى المسبح ولا يشير إلى الأخرى. 
على الإطلاق » . 

وف مجمع أفسوس وجهت إلى نسطوريوس تهمة أنه قرر ى بعض 
مقالاته و أن انخلوق لم يلد غير اتخلوق » وأن مريم وضعت بشرا اتخذه 
الله أداة . فالروح القدس لم مخلق الله وهو الكلمة بل هيأت من العذراء 
هيكلا لله الكلمة ليستقر فيه . أما الذى ولد واحتاج فى تكوينه إلى وقت 
ومل به فى بطن أمه الأشبر المعدودة » فكان ذا طبيعة إنسانية ولكنها طبيعة 
#تحدة بالله » . ( مانسى أومداة ء الجامع » وزااعمه© ابلز ء الرابع » 
/ا09١‏ ) . 


أما الرأى المناهض لتعالم نسطوريوس فهو أن جسم المسيح قد حمل به 
فى جسد العذراء الطوباوية مريم من الروح القدس » وأن اللحمل كان 


١ 


أعجوبة . وأنه ولد بشرا » ونزلت عليه الروح القدس فيا بعد » وعندثد 
استقرت الألوهية قيه . وهنا هو الرأى الذى يذهب إليه القديس 
اغسطينوس ( ف البدع 5ناطنوع»1] ع0 الملحق » فصل 9١‏ ) . ولا بد 
لتعزيز هذا الكلام أن نسوق كلات نسطوريوس نفسه كنا رواها سةراطيس. 
( التاريخ الكنسى /ا ء» 5” » 4 ) « قال تسطوريوس أنا لن أدعوه إِها 
وهو فق الشهر الثانى أو الثالث من عمره ٠‏ . 

أما وجهة النظر الإسلامية فهى أن الله أرسل إلبا روحاً من عنده . 
وقال إنه رسول إللها لهب الا غلاماً . وكانت عذراء فحملت دوت أن 
عسسها بشر. (سورة مريم الآيتان ٠6٠ » 1١9‏ ) ولكتها حملت دون أن 
تفقد عذريتها ( سورة مريم آية 74 » 74 ) وإذن فقد قرر القرآن أنها 
حملت من روح الله » ولكنه لم يقرر أن الذى “مل به هو ابن الله ها كان 
لله أن يتخذ من ولد . ( سورة مريم الآية ها » وسورة النساء » 1١1/١‏ غ 
وهو ميد بالروح القدس ( سورة المائدة » الآية ١1١١‏ ) . فيلاده إذن 
عمل من أعمال اللخلق . وقالت الأم العذراء ه رب أ يكون لى ولد. 
ولم يمسستى بشر ؟ . قال كذلك الله يمخلق ما يشاء ء إذا قضى أمراً فإنما 
يقول له كن فيكون » . « إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من 
تراب » ( سورة مريم » آية /ا١ ‏ 75 ؛ وسورة المائدة 1١١١‏ ). 


غ - الحسركٌ : 

تأسست الخيرة ( وف السريانية حيرتا ) حوالى سنة 54٠‏ م وقد 
ورد ذكرها باسم إرثا على أنها مديئة يارثية فى كل »هن جلوكوس ( ى 
المقطوعات التى نشرها موللر . ص 505 ) واصطفانوس البزنطى ق كتابة 
« الشعوب » ( الذى نشره ما ينكى ص 5/5 ) . وقد كانت المدينة مؤلفة 
من عدد من المساكن المحصنة هن النوع الذى يعرف بالقصر ( وجمعه. 


ينا 


القصور ) . والقصر عبارة عن مريع يحيط بفناء » وليس بالسور الدائر 
يالفناء إلا باب واحد يفضى إليه . وق البزء الأعلى من هذا السور توجد 
فتحات للدفاع وق كل ركن من أركان المريع توجد قلعة أو برج 2 
ونحيط القصور كلها بساحة غير مسقوفة ليس الها قواعد دفاع مستقلة . 
ولم يكن للمدينة سور * يط بالقصور ولم يكن ها معقل مركزى أو قلمة تصان 
فها الأشياء القيمة . ولذلك عندما هاجم خالد بن الوليد اليرة ى خريف 
سنة 805 تراجع أهلها إلى قصورهم الحصينة فلم يستطع -خالد أخذها عنوة . 
ولكتهم لم يستطيعوا أن يصونوا قطعائهم وماشيتهم واضطروا إلى تركها ى 
العراء . وأطلق العرب الماشية وساقوها لتأكل الحاصلات التى لم تكن قد 
حصدت . وعندئذ طلب أهل الخيرة شروط التسليم . 

لقد كان أهل الخيرة من العرب يعيشون نحت حكم أسرة حااكة من 
اللخميين . وكان ملوك الفرس يتشّعمون على شيوخ هذه القبيلة بلقب ملك . 
وكان هولاء العرب على صلة بدعاة المسيحية منذ عصر متقدم . وكانت 
لم بيعة هنذ بداية القرن الخامس . ومن بين الإمضاءات التى مهرت مبا 
قرارات مجمع سلوقية سنة 4٠١‏ إمضاء يوشع أسقف حيرتا : وقد وصف 
موزيل (انونالة) هذا المجمع خطأ بأنه نسطورى . والحق إن النساطرة 
لم يظهروا إلى سنة 857٠‏ ولكن هناك عبامع ق الكنيسة الفارسية قبل 
هذا التاريخ . ومع ذلك فقد ظلت الآسرة الخاكة "كا ظل كثير من 
الأعراب مدة طويلة جداً على وثنيتهم . وحدث فى عهد البطريرك أيشوع 
هب ( امه ووه ) أن عمد سمعان أسقف الخيرة الملك نعان الخامس . 
وأنشأت هند أت النعان الدير الذى يعرف باسمها وهو دير بنى هند شمال 
الحيرة . وعندما توق أيشوع هب ف بيت كوش الحضرت رفاته ودفنت ق 
هذا الدير. لقد مات أيشوع -بب فى منفاه بعد أن هرب من فارس ناجيا من 
غضب الملك كسرى . وبعد أن استولى خالد بن الوليد على الخدرة سنة > 


باه ؟ 


خميّر العرب الحاكون أن يختاروا واحدآ من ثلاثة : ١‏ أن يعتنقوا 
الإسلام . ؟ أن يدفعوا الخرية . 7 أن يستمروا فى الحرب - ولقد 
خيروا بين هذه الأمور الثلائة لأن عرب الخيرة كانوا عدون شعباً من 
بلاد العرب ء فكان واجبآ علهم أن يدخلوا فى زمرة المسلمين . ولم تكن 
هذه الشروط لتعرض على الشعب الآراى المحكوم . وقد قبل عرب الخحيرة 
أن يعتنقوا الإسلام كما كانوا قد فعلوا فها مضى قبل موت النبى ثم ارتدوا 
عنه . أما الشعب المحكوم فقد ظل على مسيحيته على مذهب الكنيسة 
النسطورية وأصبح خاضعاً لدفع الجزية . 

وكان يوجد فى وسط الخحيرة دير كبير آخريعرف باسم دير ابن مزعوق . 
وكان أحد المتنزهات التى يرتادها الناس فى الأعياد ( الشابشتى ء « الديارات 6 
مخطوطة رقم ١١٠ر‏ » نقل منها موزيل فى الفرات الأوسط » ص ٠١‏ ) . 

وتظهر الحدرة فى تاريخ الكنيسة ياعتبارها معقلا من معاقل المذهب 
النسطورى . ولكنبا لم تكن كذلك على الدوام ‏ فقد جاء فى اليعقونى ( طبعة 
هوتسها . الجزء الأول ص 758 ) أن قبيلة إياد انتقلت من الهامة إلى 
الحدرة » فقد كانوا بملكون فبها قصوراً كثيرة » ولكن كسرى أمر بنقلها 
فها بعد إلى تكريت » وهى السوق المركزية ليلاد ما بين التبرين العليا . 
وكانت تكر يت ميالة أشد الميل إلى مذهب الطبيعة الواحدة . ولعل هذا 
كان منزع قبيلة إياد الدينى أيضا . فإذا كانوا مسيحيين عند نزوحهم إلى 
الخيرة قلا بد أنهم أضفوا علها مسحة مضادة للمذهب اللسطورى . 
ومع ذلك فالأرجح أنهم لم يكونوا قد اعتنقوا المسيحية عندما أقاموا ى 
الحرة . وليس من الواضح ما إذا كانت الخيرة نفسها قد صارت مسيحية 
فى ذلك العهد . 

وبالرغ, من أن الهيرة كانت مركزاً نسطوريا هاما فام تكن فنها جامعة 
تسطورية » فكان النساطرة الذين يرغبون ف التعلمالعالى يذهبون إلى جند يسابور 

(7؟ - علوم اليوتان ) 


مه ؟ 


كيا فعل -حنين بن إسحق + ويبدو من إشارة ابن ماسويه التهحمية إلى الخيرة 
وأهلها أنبا قصرت نشاطها على التجارة وأهملت العلوم . 

ولقد أُضنى بلاط ملوك الحبرة من اللخميين على العرب نفحة من الرف. 
والأببة تتجلى فى شعر الشعراء المتقدمين الذين اتصلوا بالخيرة . فالشاعر 
البدوى من الطراز القديم يتغتى بمتاعب حياة البادية والحروب القبلية » 
ويمزج غناءه هذا بمدح مولاه وهجاء خصومه . أما الشعراء الذين عرف 
عتهم الاتصال يبلاط الحخيرة فقد أدخلوا فى الشعر عنصر الغزل » وكثرآ 
ما تغنوا بمحاسن اللحمر وأهل البون وهى موضوعات غير مألوفة لشعراء 
البدو الأقحاح . ومع ذلك فليس هذا أسلوب طرفة بن العيد الذى اتصل 
يبلاط الملك عمرو بن هند ( حوالى هه 8د ه ) لأن قصائده ألفت قبل 
أن يتصل بالبلاط . ولاكان هذا أسلوب لبيد بن ربيعة أنى عقيل ( المتوف 
سنة 551 أو 557 أو 55 ) الذى يفخر بأنه كان عضواً فى مجاس السرة » 
والذى يفصح شعر ه عن انجاه جدى أخلاق قد يكون صدى لأثر التعايم. 
المسيحية قبل الإسلام » وهو صدى يرن أيضاً فى شعر النابغة وشعر زهير . 
وكلاهما من أصفياء ملك الخيرة النعان بن منذر . وق شعر الأعشى ميمون 
بن قيس مواضع قد تتم عن أثر التعالم المسيحية . وفيه مواضع أخرى. 
تدور على الحمر وأهل القصف . ولعل أحد هنين الانجاهن أو كلهما 
كان من أثر اتصال الشاعر بتجار النبيذ المسيحيين الذين كان يتعامل 5 
فى الحيرة 9 

ولقد أنشئت مدينة العسكر » الكوفة بالقرب من اللخدرة بعد سنة .مايه 
بيسير » وكانت مدينة كبعرة عندما زارها الإمام على سنة 1ه . ولا عظم 
شآنها جنح أهل الحيرة إلى النزوح إلها » ولكن القصرين الكبيرين : السدير 
والخورئق القريبين منها ظلا آهلين نوعا . وكان خلفاء بنى العباس الأوله 
يتتخذون الحورنق استراحة للصيد . ويمثل مديئة الحيرة الآن تل من اتلخرائبه 
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إلى الجنوب الشرق من جبل الكندرة فى منتصف الطريق بن خرائب الكوفة 
والدورئق . ( انظر موزيل ١الفرات‏ الأوسط » ص ه" هاءش 7١‏ ) . 

ىما ميس : 

عقد فلافيان بطريرك القسطنطينية مجمعاً مقدساً امتحن أوطيخيس 
وأدانه . وقد وردت قرارات هذا المجمع فى و أعمال مجمع خلقيدونية » 
( مانسى » ١‏ المجامع » الجزء السادس ص 554 وما بعدها ) . وعند ما طلب 
منه أن يقرر أن للمسيح طبيعتين » رفض أن يقر بهذا فأدين من أجل هذا 
الرفض ( انظر خطاب أوطيخيس إلى البابا ليون فى كتاب مانسى » الجزء 
| تلخامس ص ١ ٠١١١‏ لد طلب منى أن أعثر ف بالطبيعتين وأن أقطع يحرمان 
الذين يتكرونهما » ) فقد رأى أوطيخيس أن ناسوت المسيح قد تلاشى كلية 
فى لاهوته » وهذه هى النظرية التى تعزى إلى أصحاب الطبيعة الواحدة كا يدل 
اسجمهم © وهم الذين رفضوا أن يقبلوا قرارات ممع خلقيدونية . وما يزيد 
الأمر تعقيداً أن معارضى قرارات مجمع خلقيدونية كانوا يضمون عدة 
طوائف متياينة لم تصل إلا واحدة منبا - وهى التى كان ينزعمها يو ليانوس 
أسققف هاليكار ناسوس - بهذا المذهب إلى نتيجته المنطقية . وقد قيل عن أتباع 
يوليانوس إنهم كانوا يتوهمون جسد المسيح أو أنهم يُعمْرَهُون بالغيلين 
أى الذين يعتقدون أن جسم المسيح الإنسانى كان مشبعا بالألوهية » فلم يكن 
له من الإنسانية إلا صورتها ولى يكن مما يحرى عليه التلف » وهى عقيدة 
أنكرتها الطائفة الأكثر اعتدالا والتى كان يتزعمها ساويرس أسقف أنطاكية : 
وقد انقسم كل من أتباع ساويرس وأتباع يوليانوس إلى شيع لا يعنينا 
أمرها الآن . وقد اختنى أتباع يوليانوس نبهائيآ آنحر الآمر . ولكن المؤلفات 
الحديثة فى اللاهوت دأبت على أن تعزو لأصحاب الطبيعة الواحدة كلهم 


معتقدات أتباع يوليانوس المتطرفين . 


لض 


اع صرت 

كانت تكريت تقع على بعد ثلاثين ميلا تقريبآ شمالى و سس من رأى » 
على الضفقة المنى من نهر دجلة . وكانت بها قلعة .حصينة تشرف عللى 
التبر . أما قبيلة إياد التى كان كسرى ( خسرو ؟ ) قد أمر بانتقالها إلى 
تكريت فقد جاءت أصلا” من العن ء وكانت تكريت سوقاً مركزية 
لكل القبائل الرحل النازلة فها يبن دجلة والفرات . 

وقد لاحظ ابن حوقل فى القرت العاشر أن أكير سكاتها كانوا 
من المسيحيين وأنه كان يوجد بها دير كبير . وكان مسيحيو تكريت 
شديدى العداء للنساطرة » وقاوموا محاولة برصوما لتحويلهم للمذهب 
النسطورى منة 454 ( ابن العيرى . تاريخ الكنيسة » الجزء الثانى 
ص /” » وم ) . ولا قام مذهب الطبيعة الواحدة نحمسوا فى تحضيد 
كنيسة أححاب الطبيعة الواحدة . 

وكان كبير أحبار أصحاب الطبيعة الواحدة من الفرس يحمل لقب 
اسقف كيت اولك هلاء الأساقفة ظلوا يقيمون ردحا من الزمان 
فى دير مارمتى طلبا للسلامة » لأآن مذهب الطبيعة الواحدة لم يكن 
مسموحاً يه رسميا فى فارس » ولكتنهم فيا بمد محولوا إلى مدينة 
تكريت . وأول من حمل لقب مغريان من الأساقفة هو ماروثا ( سنة 
4) . وكان مفريان تكريت مطرانا يرأس ائنى عشر أسقفا . وعندما 
أخين العرب مدينة تكريت سنة 81> سام ماروثا القاعة إلهم » وبتى ىف 
القلعة بيعة كانت البيعة الكبرى لأصحاب الطبيعة الواحدة من الفرس . 
وبنى بريسوع الذى كان مفريان من سنة 559 إلى 87" بيعة تكريا 
للقديسين سرجيوس وباخوس وعدت هذه البيعة بيعة كدرى ثانية . 
وقد رسم د نها ء وقد كان مفريان بعد سنة 4/> » الأساققة بغير إذن من 


55١ 


البطريرك يوليانوس » فعزله البطريرك وحبسه فق الدير » وقد أعيد إلى 
كرسيه بعد موت البطريرك . وبنى بيعة تكرياً للقديس أحودمه الذى 
استشبد لأنه عمد أحد أبناء ملك الفرس » وعدت هذه الببعة أيضاً بيعة 
كيرى ثالثة . وإلى جانب هذه البيعات الكدرى كان يوجد فى تكريت 
عدة أديرة هامة قديمة » ولم يعد المفريان أو الرئيس الأعلى لأحماب 
الطبيعة الواحدة من الفرس يتخذ تكريت مقراً له بعد سنة ١817‏ . 


٠ح‏ السذسار يه : 

لقد تطورت اللغة السنسكريئية باعتبارها لغة مقدسة »© ولقد خخص 
يانينى نتائج هذا التطور ى كتابه « اشتاذياى » الذى يرجع على الأرجح 
إلى القرك الرابع قبل المبلاد . والسنسكريتية لغة مصطنعة فى صيغها » وقد 
ذهب البعض إلى أنها خلقت خلقاً صناعياً لتدفع تأثير أدب يالى » وذلك 
بتغيير صيغ اللغة البراكريتية بمساعدة صيغ الفيدا . ولكن هذا الرأى 
مشكوك فى صحته . فقد حدثت التغغرات ف اللغة السنسكريتية إيان 
تارينها الأدى الطويل . ثم إن كثير؟ ما يقول يه « يانيى » لا يظهر 
فى الأدب . واللغة البراكريتية لهجة أدبية مصطنعة مستقاة هن السنسكريتية 
وهى أقدم منها . وقد وجدت ق صور ثلاث : 

١‏ البراكريتية الأولى : وتعد من صورها الأدبية القيدا 
والسنسكريتية . 

- اليرا كريتية الثانية : وتضم اللغة الير! كر يتية كا تعهدها عند 
النحوين وفى أدب بالى . وهى تظهر ق صورة أدبية فى خطب وحكم 
وشعر وقصص وقواعد سلوك وف مجموعات أكبر من هذه تعرف باسم 
بيتاكا . ويتألف القانون البوذى من ثلاث من هذه المجمرعات 


ننه 


( تيييتاءكا ) » وقد وضعت فق صيتتبا النهائية فى سيلان فى القرن الأول 


يعد الميلاد . 
"ا اليرا كرينية الثالثة : وهى المنبع الذرى صدرت عتنه اللهجات 
الحديثة 


م ح البؤٌسار : 


كانت الأنبار ( وتعنى صوامع الغلال ) تقع على ضفة الفرات اليسرى . 
وكانت من أمهات مدن العراق وتشرف على معير هام على تمر دجلة . 
كنا كانت على رأس الطريق التجارى عير صحراء سورية . وقد أنشأها 
سابور الآول وسماها بوزورج ( أو فيروز ) شابور » وهى المدينة المعروفة 
باسم يريسوبوراس الى يذكرها أميانوس ماركيلينوس (75” » 7 2 294 5؟1) 
وكان يطلق علها كذلك اسم أياريون وقد مر بها كسرى الثانى وهو أمير 
شاب فى طريقه لطلب العون من الإمبراطور الرومانى موريس . 

وحوالى آخر القرن الرابع امحْد الناسبك مار يونان مسكنآ له قها يحيط 
بالمدينة من صمراء ومات فها . وقد أقيمت بيعة فوق ققعره ولكن 
جمانه نقل فيا بعد إلى البيعة الرئيسية فى المدينة نفسها . وكان دير مار يونان 
يقع خارج المدينة ويعرف يدير الغراب وكان الناس يقصدونه كل سنة للهو 
( أبو الفضائل » نشره جويتيول ([1اهطمنزن[) اللزء الأول ص 01 ) وقد 
أنشأ هذا الدير آل المسيح حوالى سنة 54٠‏ » وهدمه الكليفة المتوكل سنة 
86 . وكان مسيحيو الأنبار أو فبروز شابور من النساطرة » وقد اشتّرك 
أسقفهم موشع ق النجمع النسطورى المنعقد سنة 445 ( ج ‏ ب . شابوت 
المجمع » اه ) » ومع ذلك فقد كان قها سنة 599 أسقف من أصحاب 
الطبيعة الواحدة اسمه أها ( ميخائيل السريانى » التاريخ » نشره شابوت » 
الخزء الرايع ص . 4١7‏ ) . وأنشاً الربانى « أفنى ماران » حوالى سنة وود 


ركس 


دير ( أو قلعة ) الزعفران على جبل عال أو فى محيطه وهو جبل الودى 
على مقربة من فيروز شابور . والعرب هم الذين أطلقوا عليه اسم 
الزعفران فقد كان يعرف قبلا « بدير أفنى ماران الذرقى » . 

وبعد أن بويع أبو العباس » أول الخلفاء العباسين ى جامع الكوفة 
الكبير توجه إلى الآنبار وجعلها مقره » ومات فيا سنة 784 . وعاش 
أخوه المنصور الذى خلفه فى الأنبار إلى أن انتقل إلى عاصمته ابقديدة 
بغداد . وف سنة 7917 نزل هرون الرشيد بالأنبار ورأى أن الكثرين 
من الفرس من أهل خراسان قد استوطنوها . وزار الأنبار ثانية 
سنة 6٠١7“‏ بعد أداء فريضة الحج ونزل ى مسجد العّمر » الذى كان 
متاخ لدير مار يونان . ومن هناك أصدر أمره بقتل الوزير جعفر بن 


. - الولاد الرروديٌ : 

قام اللبود بدور هام فى تشر العلوم العربية ويخاصة الطب 
فى مصر والغرب وق شمال إفريقية وأسبانيا . وبداً نشاطهم بإسحق بن 
عمران الإسرائيل الذى كان يعمل فى بلاط زيادة الله الثالث ( 9١5‏ سل 
.)2 فى القروان » طبيبآ القصر أحياناً ومدرساً للفلسفة أحياناً أخرى . 
وقد تلق علومه فى بغداد وكان على صلة بأعمال ترجمة الكتب اليونانية 
وتفسيرها وعرضها . أما إسعق فقد أخفق درس لأن زيادة الله كان 
عاكفا على اللهو واللجون فلم يكن به من همة ليصرفها فى الفلسفة . 
فليا خاب رجاوئه فى هذا الباب » قصر إسعق تشاطه على متابعة دراسة 
الطب اليونائى فكان أول من أدخله ى إفريقية ومنها انتشر غرياً إلى 
المغرب ثم الأندلس . وكتابه المسمى « كتاب البول 0 هو أحسن كتاب قف 
هذا الموضوع ف القرون الوسطى . وأما كتابه م دليل الآطباء » الذى 


؟ 
ضاع أصله العربى فقد ترجم إلى العيرية بعنوان « منهج ( أو مسار » 
حاروفئن © وصار كتايآ متداولا مفضلا لدى الأطباء البود . ويبدو أنه 
كان أول أمهات الكتب الطبية العربية التى عرفها الغرب المسيحى فى 
الأرحمة اللاتينية التى وضعها قسطنطين الإفريق ( سنة /ا81١٠‏ ) والتى 
طبعت فها بعد فى لينّددن سئة 118 . ومنذ ذلك الوقت فصاعداً لعب 
الأطباء ومن بعدهم الفلكيون والفلاسفة البود دوراً هاما ى نقل العلوم, 
اليونانية كنا عرفها العرب وفممروها فى بغداد » إلى الغرب . 

ومع ذلك فقد كان فى مصر وسوريا أطباء مهود قبل إسق ولو أننا 
لا نعرف الكثر عن نشاطهم . والمفروض أنهم كانوا على صلة بنبضة 
العلوم اليونانية التى أيقظت العالم الهيلينستى وأثرت على الطائفة الارامية 
( السريانية ) . ولعل الهود كانوا مستقلين ى نقلهم العلوم من الإسكندرية 
مباشرة » فقد كانت الإسكتدرية مركزآً بهوديآً كبيراً . وقد كان 

أبو الحسن على بن سبل بن ربان ( المتوق سنة 86١‏ ) وهو من مؤلق, 
الكتب الطبية » مسلمآ ولكنه كان ابن طبيب مهودى من مرو » وكان 
أستاذ محمد بن زكريا الرازى . فمن الواضح إذن أن العلوم الطبية 
اليوئانية كانت قد وصلت إلى أيدى البود فى شرق فارس ق ذلك 
الوقت . ويقال إن ما شاء الله ين أثرى ( المتوق سنة 6١م 8٠١0‏ ) 
وهو أحد الفلكيين الذين ادعام المنصور عند تأسيس بغداد كان 
جودياآ . والخلاصة العامة أن العلياء المبود والأطباء منهم بصفة خاصة 
كانوا على صلة يحركة إحياء العلوم اليونانية التى قامت فى القرن الثامن » 
ولو أن أحداً منهم لم يث يشتبر فما يبدو قبل سبل بن ربان » وإسحق بن عمران . 

فهل قامت بين الهود حركة مستقلة لإحياء العلوم الميلينستية ؟ لم يكن 
الأمر كذلك فيا يبدو . فقد قامت هناك سلسلة متتابعة من المدرسين المبود 
والمدارس الهودية منذ أخريات أيام أورشلم فصاعداً . ولكتهم كانوا 


ميان 


معنيين بشريعة موسى وبما يوضحها ويفسرها من أيحاث . وى عهد 
الساسانيين كانت هناك مدارس ربانية ممتازة ف نبارديا على النهار ببن دجلة 
والفرات وى ماخوسة على تبر دجلة بالقرب من طيسفون وق ورا على 
الفرات على بعد عشرين فرسخآ من تبارديا وف يومباديئا . ولم يكن 
نشاط هذه المدارس «طرداً » ولكتبا ازدهرت قى عهد كسرى الثانى : ويقال 
إن الأبحاث العلمية كانت تجرى فبا جنيآ إلى جنب مع الدراسات الريانية البحتة . 
وليس من الواضمح إلى أى حد يصح هذا الكلام على أنه تحقق بالفعل . ويقال 
إن صموئيل من أهل نبارديا ( المتوق سئة 76٠‏ ) كان عللماً فى الفلك > 
ولكن لّْم يكن من سبيل إلى المؤّلفات اليونانية ى ذلك التاريخ المتقدم 
إلا ق أصلها اليونانى » فلا يعقل أنه كان متبحرآ ف العلم » والأرجح 
أن علمه يعنى حساب التواريخ والأعياد ومواسم الصوم على نسق حساب 
عيد القيامة ( الفضح ) الذى كان المسيحيون يعدونه من على الفلك . 
أما تطور الدراسات العلمية بصورة أوسع من هذه فقد جاء فيا يبدو بعد 
هذا العهد بزمن طويل ء وأنه كان يرجع إلى الاتصال بالعالمى السرياق 
الذى أخذ بالعلوم اليونانية فى صورتما الارامية . وقد بلغت هذه 
الدراسات طور النضج حوالى وقت تأسيس بغداد أو بعد ذلك بيسير قى 
عهد هرون الرشيد . ويبدو أن سعده جاعون من أهل بيثوم ( الفيوم ) 
فى مصر ( 87 - 4459 ) وهو الذى وضع العرجمات من العيرية إلى العربية 
كان المسعول الأول عن إحلال اللغة العربية محل اللغة العدرية أو الارامية 
كلغة أدبية للهود . وطالما استمر استعال اللغة العربية على هذا النحو كان 
البود على صلة وثيقة بالفكر العلمى والفلسق العرنى المعاصر . وعتدما قام 
البود بإحياء اللغة العدرية وضعت الترجمات من العربية إلى العيرية . وإننا 
لا نعرف الكشر من المولفات العربية العلمية إلا فى هذه النرحمات العيرية . 
وإن نظرة لل هذه المولفات تبين أن اهام اليبو د كان أبرز فى الدراسات. 


فض 


الطبية منه فى غيرها . وقد لعب المهود دورآ هامآ ى نقل الملفات 
العلمية من العربية إلى اللاتينية وخاصة عن طريق قرطبة وطليطلة 
ويرشلونة . أما الترحمات لللاتينية السابقة لحذه فقد وضعت قى مونت 
كاسينو وق صور وطرايلس ( الشام ) . وأما الترحهات اللاحقة لما فقد 
قام بها الرهيان الدومينيكان فى سوريا . وهذه الترجمات لاصلة للهود مها » 
ولو أنه يبدو أن المأرحمين اختاروا مؤلفات الهبود من مثل موّلفات إحق 
ابن عمرات ياعتبارها حي الدراسات الصالحة لتعلم فن الطب الغرب 
السيحى . 
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1896 مرقسة 1 , مععة أممممعدوفا 4 8 ع2 نييك ع ,4ن "كها سا سب 

.1896 .قف / هآة ”عطلعائلة عل عالمءط ل“ .85-[ ,1 0880© 

1ع .0500 هذ كةلسمعاكب!1!1 سمأو وطممصملة ومستوتره 0ه قال ستموظ5: ساب 
.3 ,قاعة2 ,37 .201 ,11 

,1902 وشتكة 19 ,أألالاعت مكأقمراعرة غه 5مع81هل/م ص1 *'عأقأمعاره ووك01نهز5 سا | 

4346 ,كثألا ,.عمد45 ,مم سومر مذ ”3ق10أسقمدك5 معل ععتمسع',1" .لتك وترم 0148151 

.18593 جعزأ ماعطا ,أ ىآ ,.وأعمع :علدنا ههه ماده 1 هذ "قودوع 58 5ه عاءإسرممواحه 


يت انا .أ و.هأه؟ 2 مكهمروفقهو55 عل 4ه ءءؤؤود5 26 .52 , 1,508[ جين 
.1256 


يي يات شين 0 دا دع عطعه أمظ '0 ععغ غ5" .5 ,10 ,الااتاح. 
92-1 ,(192-8) 


مقلكة!ا1 ,للع 072:1 2ه 0 ملأماملت) وسورماواج5 عوسمعءو© , 50ح 

7 رقع اأعتتتلاظ ,تمدع مامبآاقه جع2ك عامررو 1 .-10101171© 

,144 .,.ك .كر تام *'2هأكأقطه1 ع0 ذم يلع عقدمه1 عل عأاء.1“ .185 2515 مزع فو 
(ويوضح كيف أن الأفلاطونية الحديثة انتشرت فى فارس ) . 186 

.1903 ,شما .ه1144 54ا/44ع2 .8 ,5خ الاقط 

.52-6 ,111 ,..20 صا *” وأتام رهاز عل معزوزو 1ق“ لق باخام 

111131. 758841211 23:18, 0 

.0 ,ودع لزع 1 #طااععتناممدملايام عناطه عام .7 ,1511 ار 

2325 ,ه00 هنآ دء ١018‏ 2 وم16رع5ع80 عأطهنق مق عاعرو1 .الا ,2 ,011197 نامر 

1903 وعم ةاأوطسهه ,دوممروروي لا#هأعناه!2 عنزخ كره 0م2251 .ا ..1] .[ رعع ماسروم 

1877-9 ,عطامن و. تلع 0م20 .7015 3 رق كطععلاء1] ع4 .تاعوم0 ,0 .[ ,2015811 


كلقع طاك 5ه .ذا .ومع ,اميه 0 ضرا زه «0م اعمال برامع 1 ,؟ نروع 2114 
0114013صآ ..وآأن؟ 3 


.6 رعاعو2 ,قمفممممو ومعتا نع ناس 
,18329 وقأكة 8 ,#أعقاد عار عدم مووذاع2112 ساس 
.1015 دفقلكة 1 ,740842 يدك ع ببغؤاوبرع 26 .2 ,136 كاتا[ 


5801© ,.8-[ 0م23 وبامورع ,سن م مع ”سناع اعوه1مممعطء مسم0 ,وتطتوزلز عه ودتاع» 
1909-11 رقاهه© رق .قاه؟ ,أثا ,,560© دآ 


1906-4 1610631 ,011628 3203 وترواننن1] ٠‏ .60 ممهاذط! إزه عالعممماءووموع 
1938 بأسعسرة امير 


7 2415 رأاعوربن] .200 هل ”هع لأكواقع امع وأموأو]1ز“ ,5 [الطان لاع 
185٠‏ وعتدمأء.آ ,'موطوعة رعق باومووازياحم روي" خا ,41-1141 .0 ماقت نالع 


4 


مقطا[ معلل +301 رمك رعمظط معطءعتأطمعة عع ععؤمو قمعلا لسن القطاماآ ععطءلا» عدا 
1[ 1رأأل: ,. 22140 د5ذأ “و1و 5ددع 

185890-90 ةءألهةط ,.ماه؟ 2 نمنهسا5ك ماعءنة ضيه صم نم عزدئ8 .[ ,001221111818 

ولا , 0 ث2/ وز ,”5نازءلاع5 01 4أذل1آده© ,(طعهلؤهمق 01) قتاأكة سقطلل" .0002598212 
22*00 

4 ,ع أالاتاطقرعاع2 , 5 ,الاة0011 .خآ .الآ .[ .هع بأمماع زدة-آه معسه22 

.4 وعتتمأعآة ,عااأممعططهاة «عك عاباعاباعوء 0 عمج .1 ءا 1141311 

,#تناطاء : 1 .وله ؟ 8 رمعا ءانع دعووء ججمع200 مك وأعماط اعمط عطق ,1118/81 

5.١.‏ [ه ١‏ 2 ,ع أدمأعرل مسامعءااغط ورعباء ناكام اعاله «ءة وا ع ؤياءوءة0 دس 


.قله لا 8 عتدماعلا ,جسامععطاقط ‏ عتعبآعااةواعراء اه ومل عأاوماممهط0 و72 - 
.014 ,1897 


ر(1925) أأنا رى/5/ دأ ©[0زتاظ لع وعآ زر ععصواء5 ع[اطوعف» .11 .)© ,214516105 
,418-486 


رط .5 .لا رطسدن) ,عماماء5 أهمع 84201 كره بررواعءالة علط 2ط جء 35101 ساس 
( وبه بيان لا بأس يه عن الثر بمات اللاتينية المؤلفات العلمية العر بية ) 
هوه" عفطا 5ه أسسمععة) .1922 بممععسمماءط ومزاطاطه طعاقي! دمك عروناء1] .11810515219 
(ع!ء ,"قوتالا ث0 
3 ,0نهأ0 ,7:05ه5 ره عسناعرهات:4 ...1 .1111 
1 ,قةعه!:0 ,.عاه؟ 2 رععقاميع 241 يأععم0 يزه وروزو كر سال 


عو أقاتة 15 لافتاوسط ,كاف ده0ة©) وأعمسبةآن برمناوامط0 عع كه وعواعاك .3 .© ,11222115 
.1871-3 ,تاععتتطه 1ل ,.عاه 4 


7 ,كلنه]0 ,مادطماررد ١ه‏ مهار 26 .لخ .© الاتاء1 1121011 

,1899-8 ,عتدماعآ رمف تسطائء طامودة .2 ماباعاراءوء0 .[ ,1115502318210 

.(1906) .45,ل/ر دذ عسل 81641 سمتهها أنسعاعسة صا معألتأة” خلطلة رطلا 1108 
.997-108 ,(1908) و 1-13 ,(1907) و 915-941 ,233-302 

و(عةأ5(1) ذتاعاماناء 4‏ «مجبر5 4همه واعللوءنعسعء2 ه82 .ط .0 .[ ,51/680111 107]آ1 
,همأب ماع آ 


.5 ,قهملهما بأقمع2 «مععوءل8 76 .10-0 ,1200414111 

و 1904 ,أ ركادءة07 ودسعلات ومك مناأعوه 0 .عه .عومء0 ع0 ككل ممع .1 11014181511 
1926٠‏ ,ذا 

' .1911-12 بقأعوط ,دمطعع4ق كعك معاماكة8 .© ,1108481]آ 

(.عنموكا أقوطم اسعمادءة أه معتطمشقععومأ8) .1884 ,تعالقالا .ذل ,ه' #طتوعول 428 عذازر 

رادت نالك لا .امتوودعه مداه "وفممم «مركمات أموعمره17 رسعءاالاع 1 عل 
موتدع8 رعمواك5 عل عدتلك 01ء802 سمعفظ ,.ومعما طوتلوع .1836-71 ,مععصالاة 0 
(.1274 دأ لعلوتهاة مده 111ل امعتطموععما8) .1842-71 رممقممآ 

.8 رهه0هماآ ,عممغلاماط عره برواومءوه2/:41 .107.1 ,108 

8 ملإقطتزه1] معساو سانا توعاوماة هه ومع د«عساتزم: نمغدعءم! . لاعاج للف 111031 

,3 ؤزنرة2 رمع مم نه أنمماعء0 '] أن أزءام0 "ل ععاده ممدمغاهك 1 .لذ ,101048 


خض 


( مجلة دورية تعالج تاريخ العلوم » يضطلع بنشر هاج . سارتون ) (-8مغ:592 .0) ,ئاول. 
كاعةط الدع ألمأئعم ,عماوالعاكلق أموعناهز .24 
.1924 رد لتم 1 'رستعتقعالة ععل تلآ قمس عاط تطعوع0 ع1 كلد كائءة " رمسععلر 


.20 8ر6 لل6عتتع1 .فلالا .15 .له ,عطاعءنعء5 كه عط .1314 111110ط8 08 0118[ 
.1905 رقاأفة2 ,اا ,1آ 


مألا 2 قهه ك2 رععععع0 منوماوعاعط منع 14 11 .تق لق عكفاققط 0123131[ 


.7 .نه ,عاناوا5 عناغ مسادمز زه ماعندمط 0 76 .1135ل الا1 5 11485 1050014 
.88 رعع ل نط سه كخطعكء1277 


هط , امعتلماععم ,اط#عاعم5 علعاعةك أعنزمكا مناغ زه أمم دل .لال 


زه معطعواك مةئ كزه «املأعاعمعء 1 عناعط وثرعاومطت زه أععطم ا .0 .1 ,211511 1ق1 
رعانه لا" بن ١1‏ ,لماه ااه 


لع10هم4 7126 ,تنندحةة سهأ1لا107 عأ5 .5 .اهمع ساقم اأداعبلت ره عممع/ء2 .1داله اكاسلتف 
2 متاهفكتاما رع [كدمفلأهه لاله 2هيهت 15آ 012 رعوده 1ه القاس 177:4 21 ره 
(لاناط 31-418 135067 ]210121 مهلام أوعل1 2 5ه عاده7 عط1) 


عشاعه2 كرت كن هام لااء15 14ته قا اأتائاء5 .11.1 ,11107155011 نمم ,.197 .آ رن لرلن1. 
07 ,ةاهط , هاو تباعءع8 زه ماع10 عن [ا عره أغوعءم 2 مناة 


ذأ 'الاقطائه1؟ - لت ق8ط1 طاعقه ألء19 جع بقطاسة مدعل ععطعتا“ .1 ,-1211 160 
.1925 رلاء 85185 , 506 .17160 .2/1215 .0 


رةاله51! وقك قأعغ38) :امك للاء فعآاتارة عاك عاباءغ أعدم ع مساقاه نا .ذف كات لالع »1 011 
,عأ 2ماع.آ 


1815-7 وطة ةل ,ملام ععل «علسه كنتوعام0 عم عاراعشاعيوهء سامت اس 

1868٠‏ رعةدماع 1 بنجه!دا 5ع «اععك1 تعبا وسميمعا موك ماباء إواموهة0 - سس 

.1904 ,هاعد ر,مععوط م«لأوصط ]ا كننهقك جختماعاءدة 01 26 .[ ,انظ ]ا 

5 ,ذأ:8 1 ,07112425 كنك # امعط 6 .11 ,5ل 1 46ل 

١0١4#‏ اانا تزع8 ,عم8ه84 1 46 علانمط ها 2 علاوء814 726 ساس 

متأناهازهء 8 ,ععاوك11'ا غضدجه عامانعماءءه مألاعم4 20 سا مد 

للد 9الاع 8‏ , 187 هقمع "140 ملعبهم 0 علأله0) يلك معوقم ها جمدو ومانائ ساسا 
.8 ,1906 

1903-1 وتاأتاه ع8 , 16 رامعلا م0 اماه 0 مآ سداس 

1862 ملاع لأعآ ,2ع51/14 وأممعم هق .لذ .2 .[ ,تلطا 

.1909 ,وتمماع ١‏ ,دماساع لوا تتفع0 ,معطم نالفل 

5 رتنه لتاهما ,109251165 اهنع تنرهراه84 131:6 .5 ,200115 -رزنزة 1 

+1893 ,تاهل هآ مألقة 2800 ,عمودمام مما ومنوياة ساس 

.86 ,ذاكة 1 .كاه 2 #طهعه #لمأعاوعم ها مف عمجأو ؤد ا سآ 128211815 

.1890 ,ته 06همآ ,(550-1500) عمء[وه؟ عطلط عمعفسه مسفاوعلاعء2 .8 08 لزؤزع 91 18 

1924 ,0:ه01:5 ,الع 2004 ,ومممنوه8 الس 

1909 ,106 1طنعون ,ءاه لأامل! «نفامهظ هنا “ره 245 ساعس 


ا" 


مأكلء 20 ,معااعمج معادعلاة عق أامد ورعاعمخ عمق .عو .15.0 رازلقف لة م112 [ؤ0لا 
( استخدام قصب السكر وانتشار أسعاله كعنوان على اتجاه التيار الثقاق ) .1929 رسناءء8 


تمنممءمعموارط عناءعوأع:صمع4 ,102177 
.3 ,رهمقهمآ ,هنول غره لمعمطلهمت© 716 .17 ...آ ,لاسا 
.3 ,1082003 ,زومام11:2 «الأامصالا زه اأدعندمماءءهك2 .8 .2 ,518212011810 


.1897 ,راعكه5 أابوساعله ذا ,عمسوم© ره وأصععوممه7 .1.17 ,تا مآا 81011 
بعآتو لا بدع1! ,رملاععاناء © ابمأمؤاودمعه2 .8آ1آنآقآ 1[للف 1115551 1[1 5 للقلة 
1022 


متلامعك 16 2اسمنرعاق '0 ومراسماجاهم و42 ع7أصاماظة . 1015-1915 85 5110-5017 5فا11 
ودعتاك 5مك :ادلتلدتاكنامءقع ها #تتوعسز #وكعاعممق موسععوممهة8 ع0 أومتمد ها 


.3 ,رعأعوط روءا#*وبهز 
اق عل .2 أء فلتوووؤدالة ع0 .8 .هنا أمها ,عباط -بلقع يسععلة .آنا 'كقاللا 
1861-1 رمشعة]آ 
0.17.٠‏ ) «تنة لا 06 13نةت .هنا امومعو طامع مدهل مك معرزا 16 مه سل 
رهه1050] مر.قله؟ 8 ممع مب «فلعه عممسمط ملع زه ورماكة .© ,رطاف /ال1علة 
.1896 
,56 بوتعمأعآ بلتسعاء8 دك .7011.0 .1 ,18عالاع الل 
ورعأاعمأه ! ,عمطت عوك ءلمو سد س- 
.92 هته[ ,ما طاعاط عم 2 .بإعوء0 .>1 .88 508210 لس 56ل11ا 21-51 1ق 
,(926" )2 تتأنا ركلوا هط ”وقطه1 ه16 متزدسمةط سه أخطوتة سسع31” ,11 ,15 10 اكات لاقللة 
5855-4 
221000 نام ااإمسسظط م انهه مبرط معلا عه عدعلزهه77 جه 1 ميلا عرد عإمه8 776 - س- 
دنا كيالىق 
,1515 دأ ”كمه أأمقعط امعتطممعمالتطم-معتلعالة أه © عأطوجة وخ © سا ب 
.340-98 ,(1996) »د 
,1592 رقدهع1 رمعنصميل عالمة عتدماد 2ك مسنووط .هق ملتعللل 
,2 .قله؟ , قههما .عهمتط ,ءامل معمه! ما كزه ومع سطودح5 ."1 ,للع 5القلامال8 
,1909 ,011001آا 
,105002 العا هسه عسطاععط رعكذا كلذ ,عتعاملاهت .1111 أ5 ,11تاالة 
+1591 
.؟ - 1885 وستاععظ ,.قاآه» 2 ,#عمامءة4 4س ه71 يما سداد و2 ١ك‏ راتما[ تالا 
بمتلعة بممواممه 01 عمق رمراءعومعناء8 ءأظ بس سل 
بتعأوسهتالة ,رطاوظ عمر كباوعداءة4#4 ممم وء لممتاقه معسمتامع م0 216 ال ر#اعااآنائة 
18134 
عار ل بمع1! رعأطلةه 80 ماعطا علطا ره وبوماوه هسه :«عمسدقق 786 3.١‏ , .آ1051ل8 ) 
١‏ 192 
بعاتملا بوه ١1‏ رموامء5ه2ة وأأه 4 ل 
008 عاعو لا برو"( و ومويراج2 سا لدم 


بقن 


.8 راتهلا عع ١1‏ مم77 رعو ه277 امب 
9841 ارق أأناءع لهت ,1 ناكف 8244 عنفدعم ه114 «راسمدعط 11 لا 1أ165ة لآملا 


”عسوم ةرم 1م11 ووتاع 2 ”لآ عل عدزماولط '! 3 عالام35 عتنامم 5أنرع1متعه580" .] رلتاقادز 
.23215 و2 .م1385 ,أأأع .20 15 


021010 ,.895 هنا .اعصسط .1908 ملتقه أ كناك رماع اماع81 عل ,وأعوم 0 .لا ,82150151 تاع نر 
.1215 


1992 ,نه قهدمآ ,.له طاة ,وطهعق ميل عرد بورماد فط بنوععاة ] .ذة .2 ,21161015011 


1مك 5 «مك 4أه2 لمع «علهء 4 هسه «عورمط رمق ,عو 0 .311 ,5ا1غاط انير 
,1879 ردذاءء8 


1887 مسطتامع8 ,معلاصسة ل مه اسععودمع 01 ع :(8 - ل 

,تلائع8 ,اع لمالا ععل .عطعده 0 مأك عا ععناأفاكرة 81 .1 80ه 
1922 ومننقمهء 7 امعندماكالآ نيمآ ا#معلععة. .011519آاناط 
0 نومام 2وم وعوعالة , نجر 

.1986 مستامع8 وعجناعل اعسرملاةق اعأععامعاوا نع موقعماءء8 .5 ,5ت بدرط 
211 م0111 .توالة .لع ركأاعافعءة0 وتوماونهثت رع 


1833-8 ,801893 مم8 عأكا8آ .أهامء5 05م0© ,5150011 .80 .200105 
و م2 1611547[ سفما زه 9م2251 4 .نط 2111 18 1لاآلزاطف58 رزك ,باذع 
1 وقأأناكت51 0 ر.لهء 


4 ,ة1ة8 رققاآة شاه أه وعلدهميده دومع« داعى ‏ دوعق عجاماء271 .م ,الزن الزلام2 
.198 وستافعظ ,عكنهةممعاعيان) ملأممم قيس دزا رمعم .8 ,817ه رحو 
.1853 قأكة2 مومقسع 40102 كعمسون0«دملاقع قعاامة 265 دم قمر مهكامرع. .0111-03 ئر5 


رأعامعاعك ‏ معاسرة زاموس1]1 25ل .1 ,7512184111 85111 لس ,11 ,للفالاصير5 
.1926 روعع8:135 


541 ,و(1903) .تمر دز ”متأفصسة م1 وسنده؟ قمشأم0 ممصم ” .قم رامال ؟اعرو 
,1923-5 ,تالحملا بعل .واه '2 65 لت علاط الل [ه 8151077 .12 .1 ,111 للد 

انهلا بسع1! ,كاه يعسصملة عقطهء لم-سقمؤ8 .© .1 ,821511 لوو | 
,01010 .لك 3:04 رعثقما زه 15169ق! رابوم .ثى .7غ 511111 

20١‏ ,لده]0 , قلع 3:0 ,6م45 سداد 

50 لع رعأرمامااظ معتاعدامماءء 8 .155 4ع‎ 0:10:01. 1844٠ 

«أالاكتا ,. 20 ,عمهولاية .له ,عارمنعزاظ عملاأعمتعواءء 2 .[1ظ !| 5070 


واغبد ع 1 عالط عا هأوء<1 ههه ومم1 ع برجاعتورم© .للل1055]: 820 ج 7011 1م خ 5 
7 بقاأسعاة ) ,تمسارعي 


اتساج موك عزعوع) لاتنتأمع) تألاء 1 عط مل بوباأواسيعط© أمعتاعوط» .5 رتتاععرو 
10٠‏ ,ا 1959) أأئز ,ىكم سم * (عسطالده اء ولتاطتع 

.1265 ولةطاعط مامهان] عط «مطررمضفعرط] ملك «معهه ومازائعم] "11ل عأ .134 ,كع وررع رو 

عاط عن قانلهعه نامك .ماودورء ةن عناءع/ةممسه عاص ,لا ,رصاع وددموين عروى 

2-44٠‏ ولاك و(.لقطظط 8ع .عاذ5) سو ةا , همسا بطهل نأعر كمق وبوزكق 


ييف 


3 . هللادعنا ردععاأعاع ةلا[ عق امع تسعاءعمءناعنا «عباءعافراعا 76 سس 


عه ,1919 ,أكممطفعراءرل] وماعطاساعيط0 ععك ععموعمنا ع2 .1 ,]13/5161 5157100 
قل أععسران) معاوقعاطن) زه زهو !07 .همأو .قا 


م[ ل لز 1 ا رقت 
.1900-4 وعنت2ماع1آ1 


عتلة 1118118 رنهزه17-ائهمةقه «لعك عرعم مجاعم م .اودع «رعك واععا8 265 سا سس 


كات هذل ”صعأأارطع5 غصاءة قهمن أمسل8 أو «عطع نا“ .5 ,120/15221514811 لوس سا 
.0 ,55 ,(1990) .اأعدءق) .عللء84 .عاتورياحم .4 


184-01 و6103 1 رقزع018 850 عزعه0 عل .[ اثلا ملء ,5ء[دانشق الافقظق 31-1 
8 ,كأتقط ,6!1116 12 عأنروززه اكت[ عل عرزواوايز'] ريا ووبأعرمباع عله .< بالاعلع لالم 
.1938 رعع لاتطتنق) ,هنهها فعه ه#أناعوظ عه وناوء 0 7856 .!؟1 .137 ,ل811 1 

(و هو هر جم قم آلغاية ) 
.190 هنمآ ,مملامعاافمأ0 علاوادء ]اولة ب سس 


كعلأهنتاءنأقعاة تامعن زه #زتواعاط عطاطة عومتاعجاكدا!: ع1 دناءواء5 .[ ,كفلانخ1ا]" 
4 ,راءز(ة1ط1]آ لوعءتوقوات طعه]) 


.1821-2 مسلتافع قله ؟ 8 الع !ماله ألل- تسل عترماع ممق مأباءابلوع6) .ز رععاعم 1110 


هالت 12711216 :هثالاة1 مناغ عع سااعط ‏ مععو مجم 776 .ل .2 ,100101 الا +1781 
1028 ,ه ك1 


07 رلءأتاطالاا ,:47ه!ا5قك نالا “2هود اأتتع)ل عانا كم 205 ه«تاءعاهق 1( . [ ,8210 لزاع‎ [١١ 


لاذ' 50مة 08165 5ه قطدمت عط دز ستقعط ع8 05 لإتتماقسه عط1 “ .[ ,97115610 
48-1 ,32 17 ,(1914) عأ“ ,رمسمعر ذا 'أووتا طم ؟ 


رلك برمهاء ؟ ,ممعام !8 قسن وعناعط مأعد رعمم0 اط: غأطعة1 م06 .15 ,لالأشتااع 20120 
عضر 

أأتعذ ءر .لأء2 دذة *” و[اللعقطعل]آ( نط1آ سم اأتقاعة - اممسلمفآ لأقناكم 22 “ سدالدا 
4١‏ (1922) ,1 


١01 1 14‏ طاع1مرةاهعاغهناء35 «ع4ف 1مغاءس عاكعدمل عاك موعلا .[ ركالظة 21 لود - 
12822 ,ااقطوعم كا ,ممعسن) عه 


اد ,1921 ,لآ ماأفمعمعطاه قا جم2 عدم 0 ١1.‏ ,عن 211 ١7161‏ 

ببس لا[ رعععااست عغبلطو0 - معفطمعم زه بررمادقع ه عمعهمدمة كانم ناوا ء مقع ه02 1٠.‏ ,جاع 7123 
( وبه أدلة هوحاء وغير محصة ) .7 ,ارول 

.859 لظأ دحه'آ بألعاع06 هه ناملهها عناواق «اطااعه”! 06 «اولقءع0هوملامة ] صناى .2016 1906 

1840 رااء بواتااةن ب«عراعوم هلاعلة به معاعء ل .لمعه م0 .بإعوء0 ."ا ,1-0" للع ١7031‏ 

' 7 رقء عهأأنة 0 «معأمعل عمل ممأ جءاعء4 وأ(ز سا ل 

“انقتاظطؤه[ 8150 .1©) .1891 ,009هه ٠‏ رعجاناه ممالا ع هأ :5 زه بررهث 11 .لغ 17/110111 


(18- علوم اليونان ) 


فهرس الاعلام 


أبن قتيبة : ام 
0( اين ماسويه : ”#«#م ع +94ام ا ء هلال ع 

بن ماسويه : 

أبا التشقترى ( مارأبا التانى ) : هو » 44 دل 3 الو © القن 

أبا يزيد : ١٠م‏ ابن هسام : ه86١‏ 

أير اهام القشقرى ( الآول) : لالم » 8م أبو إحمق بن هلال : وم 

أير اهام الميدى : ١م‏ »2 غلم أبو الأسود الذولى : لم9١‏ » 4و١‏ 

إبراهيم القزارى : و١٠‏ أيو الطيب سند : 7# م 

إبراهيم ين أدهم : ١94‏ أبو العباس : م."؟ » 6.؟ > »م 

إبراهم : بالا أبو الفداء : .٠غ#؟‏ 

أبروتلس : اهم أبو الفضاتل : 57؟ 


أيشوتا : ٠م‏ أبو يمر مى : 7# ع ١٠44‏ 
أبقراط : 4: > موء 1١١‏ 056 2 أبو بكر: ١85‏ 


قف - اف ت فشف أبو جعفر اللازن : +4٠.‏ 


ابن أى أصيبعة : 781 © 81 أيو داود بن جلجل : 4+ 

ابن إسمق : ٠م8١‏ أبو ركرياء المنطق : #وموم 

اين الطفيل : 841 أبو سعيد بن نايت وم 

أبن العيرى : 45 1١5756117169016‏ »6 أبو سبل ( التويخت ) : ١1؟‏ 
خف 5ت تلاش أبو عل الستجورى : 4م؟ 

اين الفقيه : لالا! أبو عل عبسى بن زرعة : مم 

ابن القفطى : ه6** أبو قريص : 07.م 

ابن المققعم : 8١4 » ١١#‏ أبو للو : م١١‏ 

أبن الندم : ل ء لازم ٠م؟؟‏ ا 


ابن الوحشية : 54٠‏ أبولونيوس (ديافى ) : وم » م > 
1 

أبولونيوس ( مصلح ) : "ام 

أبو مسا الهراء : ١59‏ 

أبو معسسلر : 8755 

أبو نحيى البطريق : 47 © لم١؟‏ 

أتوربات : 6هم اء 

أنتاسيوس الأول : 1١#‏ 

أنناسيوس الثاى . ١١+‏ 

أثناسيوس اللمال : ١8١‏ ء» ١87‏ 


أين حبير لفن 

ابن حوقل : #هاء مو8 .ع .5" 
اين لكان : :و.؟ 

ابن دان : 4 ع لاما ء 9لا( 
ابن رشد : 44؟ 

أبن سعد : .٠»ه‏ 

أبن سينا : 44:؟* 

أبى نبدى الكرخى : ١١18“‏ 


بن عبد ريه : ١9٠‏ 


| أبو للودونئس : ه٠١‏ 


أتناسيوس القديس : ١٠١‏ © 4ه 
أجاتار خيديس : ١0‏ » مم١‏ 
أجائياس : ١5‏ اء 489 

أحمد الهاو ندى #5٠‏ ع 54 ١؟‏ 

أجد بن حتبل ( الإمام ) : 0#ام ء ه84 
أحمد ين موبى : 95؟ 6 90؟ 

أحمس ( الرباضى ) ١45‏ 

أحوذمة : ٠ ١١١‏ (5؟ 


الأحطل : هحمداء .و١‏ 
آدم : هه” 
أذببة : مزاء ول1اء("_ 


إراتوسثنيس : هم” © وبا ء. ١#‏ 
إرباساتا : ١207 6 1١4ه » ١41!‏ 
أرد شبر : ١١5‏ 2لا( » ١59‏ 
أرساكيس : هو »© ؤم3 ع لاره١‏ 


أرستطاليس : أ 

أرسئياس : ١ه‏ 

أرسطو : 7« »ع جع «#؟ .هج علا » 
2 #” ع *" 6 56 2 أك25 
58 )2 إم ع كم »2 كه »ع لإو25» 
لاهو 8ه 2 54و )2 مو2ع 554ل2 
,”"+١86 ©» ١59 » ١/4‏ : ١زم‏ »2 
ب يشش ل برضف تف التي بق 
4ل ع 74# 62 144 2 1465 2 
؟ 

أر يدس : و 6 وم ع وي ل بمروء 
لو 

١6٠ : أرطابائيس‎ 

أركواف ( أسقف) : ١488‏ 

أروت : 5*8 © 5ق 

أريانوس : مدا »ء مم١‏ 

أريستار خوس : ام 

أريسداون إزفران 

أريوس : 1١١6 58 5٠‏ 4ه؟ 


إزاليا : ٠م‏ 


إسترايون : 5م ء ١#‏ > #«"“لاء 


ود 3 مط 3 اعرال ك2 


جد ت سفنا 


إحق الأتتاكى : ناد 

إححق بن إبراهم : 555 

إحق يبن حان : 807 

إسمق ين عمرآن الإسرائيل : ١0#‏ 
4 6 555 

إسراتيل بن ركرياء : 

إسطاث : ه4 

إسطفات بن باسيل : #«م" 6 4م 

إسطقائوس الرهاوى : ه١٠١‏ © ١٠١6‏ 

إسطقانوس ( المديس ) : 5ه 

١ : أسفاغورا‎ 

الإسكتدر الأكير : " 2م 1١١6‏ 586 


رض 


+*" © ه56 © 5 © "اهم 2ه ."1 
١15 »©0 ١ '“‏ ؛ ١١١ © 5١5+‏ 
مها غ6 ا »© 68ل 2 وذاأ١‏ 
0/ا١1‏ © ١ه”7‏ 


الإسكندر الثالى : ؟١‏ 
الأسكتدر ( ملك إببروس ) ؟؛ 158 


4 
أسوكا ( ملك ) : كدلء /ا5١1‏ »> 154 
186 ع2 ١لا١‏ 2 هلا١ا‏ 


أسيلوس ( أستف ) : ١1١‏ 
إصطفانوس الببز نطى : هه؟ 


١68 : الأعثى‎ 
1١7 © 111١ : ) أغابيعوس (بابا‎ 
١١ 


أغر يغوريوس : 7 


أغسطس (إميراطور) : 1١4‏ ©» 7"( 


له" | 2 أاك5لع ١"‏ 
أغسطيثوس : هه؟ 
إثاجر يوس ه؟ 


ِ 


3 


43 


لحف 


إفرام ( إيراهم ) ا تت 1 ا كن ك3 
55 >2 برد 

إفرام ( بطريرك ) : 1١١١ © ١٠١6‏ ء 
ل بت مدلل 

أقلاطون : «م 2 5م 2 لام 2 ولاء 
#4 ع5 م لاقع 544 2 145 

أفلرطين : بالدء وم 2 .”م م إمد ء 
مام ع لم لاوخ" غ6 155 عه لاا" »6 
١‏ 

إقلين هوايت : ١١‏ 

إفى ماراث : ١5+‏ 

أقاق (مطرات ) : بالا 2 ملااء .مع 
لمء “م 

إقليدس : لام 2 وبمدء +4 ء 4# »2 
١14‏ ع حلم ع هلم ؛ كلكا ١‏ 
الل - عقا ب خشف . سف 


أمانتيوس ( خصى) : ٠١5‏ 

دو تون ( ساكاس ) ا 7 21 02 
"لاثم 6 أامر) ث"*امة ا غ "ا" هه ١:؟‏ 

أميانوس ما ركيلينوس : #«*؟ 

أميليوس : ١م‏ 

الأمين : ( غليقة ) : 6١١٠؟‏ 646لا »> 
"78١ > 5‏ © ه7١‏ 

أنتيجونوس جوناتاس : ١58‏ 

١١١ © 11١ : ) أنتيموس ( يطربرك‎ 

أندر اوس الإقريطى : حل 

أنتاسيدس : «#ه؟ 

أنسطاس : هلا 

أتسطاسيوس (إميراطور) : 1١١١9‏ » 
٠5‏ © ك١[‏ هع باءز| 


أنسطاسيوس الأنطاكى : ٠١8‏ 

أنطوديوس : ه؟ 

أنطوئيوس ليبوس : ه6١‏ 

أنطيوخوس إيبفانيس ( السلوتى ) : ١١‏ » 
44 

أنطيو خوس الأسيوى : ١‏ 

توكو ين البالت - همه هع اها »© 
165 

اتطلوخوصس: الرابع م : هه١ا‏ 

١58 6016٠ : أنطيوحوس يوس‎ 

أنطيوخوس سوتير : ١9 6 16٠‏ »© 
لحل 

أنطيوحوس سيدييرس : ١5٠‏ 

أها ( أسقن ) : ١5+‏ 

أهعرون ( طبيب ) : 4؟١‏ 

أهورا مازدا (إله) : ١ه١‏ 

أعيها (هيها - إببان ) 58 6 586 © 
حك ع كلاء ““لااء قلاء هلااء 
لآلا » هلا » عمه لمع موا)» 
دداء ١١5‏ 

أوف : 0ا: يمع 

أو ديسيوس : ث7" 

أوريباسيوس 2:8 

أو ر يجين : 98 2 لاه )© 1[١5‏ 

أو سر : لاج 

أوطيخى ( أوطاخى - أوطيخيس ) : .5 ع 
انا » "با » كلا » مهق2 وذ © 
١182 ١1# 6» [٠٠‏ 2 كه؟” 

أولاد موبى : «٠١‏ ع ه«؟ 26 *؟؟ 

أو بعبيوس ٠‏ #89 ع إ[إ”" 

أوئياس الثالث : 44 

أوئياس اللامس : 49 

أوئياس الرابع : 44 

أو نيسيكر تيوس : 4ه 

آية الله الموصل : ١+4‏ 

إى تسلج : للا١ا‏ 


آينوس : ه4 

أيدبسيوس : هم 

إيزاك . ه. هول : /ا١١‏ 
إيسخيلوس : ه7١‏ 

إسيدور ( القنسريى ) : ١١7‏ 
أيشوع يس ( بطريرك ) وه » 5ه؟ 
أيوب ( الراهب ) : لام 


( ب 2 


بابو ( أسقف ) : ١5+‏ 

يابوس : م » "١1‏ 

بابوى ( مطران ) : 
و 3 0 

الى ( مطران ) : لالا > "ام » هم » 
ل 

باحوس (فديس ) 2 7,٠‏ 

بار بول : "١9‏ 

بار بيير : 47 

٠١١ : باسيلسكوس‎ 

باسيليوس : ه٠‏ ه 55 2)لاى5 ء» 154 

باسيليوس ( انظر فورفوريوس ) 

يالاتشن (ملاك ) : "لا 

95١ : يانيى‎ 

ببورن : 5١١؟‏ 

البخارى : م١‏ » هما 

مختيشوع ( أمرة) : 5و2 ٠.5‏ 

مختيشوع الأول : ."م 6 م1١‏ 

تيموع الثانى : لا١٠؟‏ 6 8م١5‏ 

مختيشوع بن جير بل : 7ا؟ 6 6؟ 

براضاكويتا ( فلكى ) : ١4‏ »2 م١1‏ »6 
55ل 2 !اة|! »> 6١؟‏ 

براييان : مه 

ير جشيرأسر : هلا ء ١٠5‏ 


الا » ملا »© لوا 


برزرويه : 4١‏ 
برسومة : 4لا ©» هلا »2 ذلا ء لالا » 
بها >» كلا 2ع ١م‏ 2 إللم ع 5م )»> 


يفف 


الم ع 5م >6 لم 

يرسييوليس ( اصطخر) : ١44‏ 

75١ + 1١١ : برصوما‎ 

بروبوس : 4" 2 )الم2 5# 2 541١‏ 

٠١١ 6 ١٠٠١٠ : بروتريوس‎ 

يرويفر : 4؟؟ 

يروقلس : ه” عء لامء مع 

بروكوبيوس : 4ه 

برييلوس : مم١‏ 

556٠١ : بريسوع‎ 

لبستى ( المفدس) : ه84 

بطرس ( أرخياتر) : 406 

بطرس الأيبيرى : ٠١“‏ 

بطرس القصار : ١١5‏ 

بطر س مو نجوس : 78١ل‏ »6 ٠١4 6» ٠١#“‏ 

بطليموس سوتير : هم © "؟ 2 4؟ 

بطليموس قيلادلقوس : 4لا © ٠ه‏ ع 
تفال 

بطليموس فيلوياتور : ٠ه‏ 

بطليموس فيلوميتور : 498 

بطليموس كاوديوس : ه )© 5 ”ا > 
م ع الخ ع 14# 2 148 1ه 
3 اللي 7 قف 3 ريشا 

بطليموس يور جيتيس : ١"‏ 

البخدادى : ؟؟ 

بلخاريا ٠‏ 9و 

بلوثار خوس : "١‏ م هم" ع لايا١‏ 

يلجى : *#ه 6 هه 

١” 6 ١"ال‎ 2 ١" : بايئيوس‎ 

١١1١6 1١" 2018 : ) عهى (قاتذ‎ 

ينيون : 544 

١58 ٠ عابرا‎ 

41١ : بود‎ 

بوذ ( طبيب ) : ١1؟‏ 

بوذا : ١:٠١‏ »؛ 84ما 2 8ه »ه١1‏ »> 
54 © مكلاء 5١ذلا‏ 2 59ل »> 


1 


لالا١‏ > ولاطل ع كلا1ا ع لالا1 » 
م١‏ ع ال ع ع#ه”؟ 
اليوريى : ١454‏ 
يومسى : دم 
يوشياميترا : 1١59‏ 
يوكوك : ١١7‏ 
يولس الأيجيى : ه4؛ ١١5‏ 
يولس التلى : ١#‏ 
يولس السمساطى : ع ه؟ 
يولس الفارسى : ٠ه‏ © 5؟١‏ 
يولس القديس : “اه »© م6 ع لالم © 
15 
يولس ( يطريرك ) : لا١٠‏ 
يولس بن قاق . بايا 6 ءلم © هلم 
يوليبيوس : ١54 ©» ١١‏ »© هه١‏ 
يوليقراطيس : ه8 
يوليكاريوس : ١١1‏ 
بير يونت مورجات : م١٠‏ 
البيروق : ه” 2 ه4١1‏ 
ييندوسارا : 155 
ثين ميث ١١١0:‏ 


رت 
تارت : و4١‏ ع إلا١!‏ 
تاستوس : ١4١‏ 
تراجان (إميراطور) : ١١ »© 1١84‏ © 
2ه 6 ههه "| غ2 ١5١١‏ 
تورنور : ٠لا١‏ 
كتوما : 5م 
توما ( القديس ) : 1١١9‏ 
توماس : ه9١‏ 
توماس اخ رقلى : ١٠‏ 
تيبر يوس : 8م8١‏ » ١5١‏ 
تيجرانيس ( ملك ) : ١١٠١٠ 21١١‏ عا 
تير يداتيس -: ١9‏ 


كيموتاءوس الثالث : لا١٠١‏ » لّمه١ؤ‏ »© 


هأ © ١١#” ©» ١١١‏ 
تيموناءعوس القسطنطيى : ٠١854‏ 
نيموناءوس (اطر) : 1١1235١١‏ ع ١“‏ 
يمور( ياشا) : 4١٠؟‏ 


(ث2 


ثابت بن قرة : #5١١"‏ 2 7#“ 2غ "لما ء 
تترت + يفرض) 7 رضن ل اعرفا 

١١8 © ١١1١ : تيوداهاد‎ 

ثيودوتس (والى) : مماه١‏ » 4ه١‏ 

©» (١١5 6: ١١١ © ١٠١٠ : نيودورا‎ 
١5 ال( »ع‎ © ١١ه‎ 

نيودور البصرى : ه١١‏ 

نيودور المروزى : لم © ١١“‏ 

ثيودور المصيصى : "٠"‏ © 54 ©» 5949© 
دولا :6 إلا »2 قلا » الم 

ثيودورروس أيوقارا : وا 

ثيودوريت .8ه 

ثيودوريك : ه* 

ثيودو سيوس : 588 

ثيودوسيوس (الإميراطور) : 58 © الا» 
349 

ثيودوسيوس الأنطاكى : ٠١١"‏ 

ثيودوسيوس ( اللطورى ) ٠:‏ .88 ء 
إنائفا 

١١١68 1١١١ : ) تثبودوسيوس ( بطريرك‎ 

ثيودوسيوس ( راهب ) : ٠٠١‏ 

ثيوفر اسطوس : *#ه ه ## مب 

١٠١5 : نيوقريطس‎ 

ثيوث : 7غ 


ج22 
جا كسوت : هوهلا 


جاليئوس : ١8‏ »2 4 ه هوه +11 » 


الى 2 لي 7 قش © اش ف 
لحف ت نض ب برضف 

جايوس ( إمبر اطور) : ١65‏ 

حترثبل ٠‏ 8م © 5ه 

جريل الأول : م١١‏ 

جبريل المانل : لا١٠؟‏ 0 8١لما‏ ء 819 »© 
قف 5 لنض د شف تقض 

جبر بل الطبيب ١88 ٠‏ 

جرجس دن ميشوع : 565 0 لا١؟‏ 

جر جس بن اكسرى : ١ا!‏ 

جذام بن بكر: ١89‏ 

١95٠١ حرير:‎ 

جستنيان ( يوستنيانوس ) : "” »2 1و9 © 
هءل © ع٠عللء‏ ١لأل‏ » 23١5#‏ 
١5 » 189‏ » 151 2 /الا١ا‏ 

جحسكين الإمير اطور : ك١لأ‏ © لا١٠١‏ © 
هل » أل »ع 5أل 2 الل » 
10841 ع "اه١!‏ 

حستين السبيد : لاه 

جعفر البرمكى : 695 7١521١48‏ »© 
١الا‏ »2 هلل 2 518 2 5ع ع 
وككرنا 

مجتكيز ان : ١4‏ 

جودسبيد : 8م١٠‏ 

جورديانوس : /ا١‏ و" 


مجوليان # 4 هخ" 0ه 55 © هع 2 
5 

» 3٠١9862 ٠١ جوليانوس الالبكارتانى:ا‎ 
١١#“ غ2‎ ١١٠ 


جوينبول : «8؟ 
جير هارد . 5؟؟, 


(0ح)2 
الحارث بن جبلة : ١١٠ » ١١4‏ 


حبيش بن المحسن : 88 


03 


لحف 


الحجاح بن يوسف : 1 - 615 .لا ا؟ 

حرقيال : ٠ه‏ 

حسداى ين شاروت : 5٠4‏ 

الحس ين سمل : 01!8 »ع 15١‏ 

حسن بن مومى + 855؟آ 

الحسين بن على : ١9٠‏ 

الجموى : وم؟ 

حتانا الآدبابيى : 8م 

الحنين بن إبراهيٍ الناطل : 88 ٠.‏ 584 6 
إنارض 

حنين بن إتمق القوابل : 4+ + مغ ء 
6ه ه7+9|| 2» #١١ 2 ١1١“‏ 6 
1 2 4# 2 هع" 2 55م 6 
لخ تت اتير ل احرش 3 امرض كن 
لمر ب يي 2 فيض 2 الترشن فك 
#4 6 مه" 


(خ) 

خالد بن أحجد : هم 

خالد بن الوليد : 5ه؟ 

خالد بن برمك : ”“٠١4‏ » 5٠م‏ 
التزعمى ( شاعر) : ١؟؟‏ 
خسرو (ملك) : و١‏ 
الموارزض : 4 »و١٠‏ 6 ١1؟‏ 
خوتان : "لا١‏ 


)5( 


دادأيشوع ( مطران ) : لالا » ولا » *لم 
دارا ين هيستاسبيس : ١549‏ 

دائيال : ١6‏ ©» .همه 2 44؟ 

داود : #ه؟ 

١45 : داماخوس‎ 

١8١ )اذام )»ع‎ "١ 

الدمنى : 5ب" . هبام ء "5 غ. 851١‏ 
دميان ( بطريرك ) : ١١١‏ 


دفلديانوس : 


كا 


دو تثاجاميى : ١لا!‏ 

دوقال : هو١٠؟‏ 

دوملوسى : “الا . 5لا 6 لمة 

دوسشيات أواتيانوس : هه 

ديتريسى : ا١1؟‏ 

ديكيوس : كه 

دى لاجارد : مه 

دمر يانوس : ٠١‏ 

دعر يوس : هه © 658( © هه١ا‏ 

ديئنسون روس : ١‏ 

ديودوتوس ( ثيودوتوس الثاق ) : “ه١١‏ 

ديودور الصقللى : مم١‏ 

ديودورس ( اسك ) : 57 5926 6 ملاء 
١لا‏ 

ديوسقوروس : لال »ع “الا » لاه »© 
هه 6 5ق 6 بل 2 أودل ع لاملا 

ديوسقوروس (الثياس ) : لا١٠٠‏ 

ديومقوريديس : لالالا 2 5854 » ه"؟ 

ديوفانئتس (الرياضى ) : «*4 » مج » 
ه14 غ4 145 

ديوفانتس ( الفلكى ) : ؟ 

ديوقليس : وم 

!١الا#“‎ © 1١541 : ديوكاسيوس‎ 

ديونيسيوس الأريوياغى : ٠١:6‏ 2 م١٠23‏ 
احرل 


2)50 
ذاماراكيتا : وهددء .لاز 
ى برواس : 1١8‏ 


مضق 


رابولا : م5 6 مكى_ء إبب 

رآاعوبت : بين 

رأيت . ؟5 2 5مء)اوق ءا كوا 19ا 
رسيم : ١44‏ 

١8١6 : روفسوس‎ 


260 


زردصست : لاا » 5كلا١1‏ © 8لا١1‏ 
.مم »ء إه" © 5”5ه؟” 


يثوس .. 
زيد بن رفاعة : ه؟؟ 
زيد ين حارثة : م١‏ 


زيفير ينوس ( بابا ) : ١ه‏ 
زيتوبيا ( الزباء ) : ١؟‏ 
زيتوبيوس الخحزرى : 59 
رَبتوث (إمير اطور) : 45 © "5لا ء 4لا ء 


00 3 006ل ف لديل 


( س2 


١17 641١9596 18 © سابور : لا!‎ 

سايور الثانى : اهم 

سار مائو شيحاس ( سرامائوكابر جا ) : ١#‏ 

ساكوفوروس : 78 

ساو ير س الأنطا كى : 1١١54 © ١١“‏ »© 
هم١ءأ‏ )© لا١ ١‏ 6 هُه.ءأا اع هاه 
٠١أ‏ © لأ :6 "ااه ١١5‏ »2 
5لل ع "15 2غ 5ه 

ساوير س سلجت : 4؟١‏ 

سيتميوس «يةير وص : ١8‏ © لا! 

١88 © ١75 : سر جيوس‎ 

سر جيو س الأخا كى : هلا 

سر جيوس التلادوىي : ١١5‏ 

سر حيوس الرسعيى : 44 © 25 © لم © 
ه١١‏ ع (١# © (١# ©): ١١١‏ 2 
ا ؟ 


سر جيوس سم جون : ١59 »© !9١‏ © 
ىال 3 لاسن 

سر وقح يان ساميو : 86لا١‏ 

سعد ين ألى وقامصس : ١11‏ 

سعد جاعوث : ه؟ 

سعيك الدمشى : 6 ؟ 

السفاسم : 5١١٠؟‏ 

سفيات بن معاوية : 81١17‏ 

سغراط : ١95‏ 5*6 2“ همه" : مهم 

سكايلا كس . ١7‏ 2 م#"| : 1١55‏ 

سك يوالآسيوى ( قاته ) : ١54‏ 

سلموبه بن بئان : 85107 

س . لى 8" 

سايماث المحكي : لاه 

سمعان ( أسقف الخيرة ) : 15ه8 

معان ( أسقف بيت أرعام ) : ١18‏ 

سمان الأرشيى : لالا » لاا ء كلااء 
مم 

سمحاث الخحرنى : 44 

سعان قوقايا : ١١5‏ 

١5١4 : سثارءت‎ 

سئان بن تابت : 4؟؟ 

١59 : سيجا‎ 


١1 : ستريب‎ 


سبل بن ريان الطيرى : 1١58‏ 6 #15 » 


52؟” 
سوىرو نيرس اللاهوق : ١9١‏ 
سويداس : 9لا * ه4 
سيبويه : ٠٠١١٠١‏ 
سير وانوس : ه* 
سيستات : ١لا١‏ 
سيسالميوس : لاهلا © لاه" 
سيف الدولة ٠‏ 84م 


سيلوقوس ذيكاتور : لم » ١١5 » ١6٠١‏ 


م5 


(ش) 
الشايشى : باه ؟ 
شايو : م 
شابوت : 5؟ 
شارلمات :- هم 


شار ختصر الثالث : ١1‏ 
تامودراكويتا : ١47‏ 
شانج كتين ( قائد) : اه١‏ 
شتاينشنيدر : 4*5 
التبروزى : ه4؟ 
شوارتز : ١5١‏ 

١٠١ : شونفلدر‎ 

صيربن : ( ملكة) : ١١6‏ 
شيلا : هم 


(رص)2 


صديق : 9117 26 51١15‏ 
صموئيل الهاردى : 16؟ 


(ط) 


الطائع ( خليفة ) : 9م8١‏ 

طاهر ( قائد ) : ١؟؟‏ 

طاليس : ه؟ 

١١9 © ١4 : الطرى‎ 

طرفة بن العبد : لمه؟ 
طوراماى ( يطليموس ) : ١١8‏ 
طيلس اليصرى : 58 


(ع)2 


العباس بن المأمون : 9؟؟ 

العباس ين سعيد الجوهرى : ه!١ا‏ © #؟؟8 
عبد ألر من التالث : ##بممم © 4"“مم؟ 

عبد الر حمن ( الداخل) : ٠7‏ 


يكنا 


عيد الله بن على : ١؟‏ 

عبد ألله بن معاوية : ١84‏ 

عبد المسيح الجمعى : ا١؟‏ © 148 

» ١89 - ١8ه‎ : عبد الملك بن مرواث‎ 
١55 © ١59 ©) 14٠ 

عبد بشوع ين بر ًا : 255 لالم 2 لوء 
1١11‏ 

عتبة بن عزوان : ١997‏ 

عمات بن عفان : هلما 

عزرا : ٠ه‏ 49)2؟ 

عفيبة ( أسقف ) : 19 

على الرضا : 58١‏ 

على بن أ طالب : 29.١8 2198 6019٠‏ 
مه 7 


على بن سبل الطبرى : 957 6 8١5‏ 
على بن عيسى الإسطر لافىٍ : ١78‏ 
عل بن يحبى : 788 2 9؟؟ 

على عياس : ه40 

عمر بن الخطاب : 6م1١‏ : لإلم١‏ 
عمر بن الفرخانث : م8١؟‏ 

عمر بن عبد العزيز : ١5٠‏ 
عروبن هند : مه؟ 

العوق : ه4١‏ 

عيسى ( المسيح ) : مع ع١‏ ؛ مهم" 
عسى بن أسيد اما 

عيسى بن على : "١‏ 

عيسى بن نون : "٠‏ 

عيسى بن بحيى بن إبراهيم ١٠7‏ 


(غ)2 
غايانوس ( بطريرك ) : ١١١‏ 
غراطيان ( جراتيانوس ) ٠‏ مره 
غريغوريوس : ه8" 20 55 2 4١؟!ا!‏ 
غرسيوس ( بتايوس ) : 45 


(ف)2 
الفاراىق : ١4‏ 2 44+ »2 ه4؟ 
قاراها ميهيسا ( فلكى ) : ١4٠‏ 
فارمخت (مطراب ) : لبالا ء ولا ء ١م‏ 
قارهين : 5/ا١‏ 
كازوديمًا اها 
قالنتينيائنوس : 28 
قالنس : هع 
فاليريانوس : 18 - ١9‏ » ١٠٠و‏ 
فان هوتاكر : 9ه 
الغردوسى : 5١7‏ 
فرومئتيوس : ١75‏ 
فريدمات : 59 


الفضل البرمكى : ٠١54‏ 

ثلافيان : ع .4 طلا 6 #مبا »ع هع 
589 غل5ه؟ 

فورفوريوس : لا" #986 2 2.0288 


ل 2 1ن 3 1ن 3 217 + 2526 2 
54 > الى 2 “5# 2 ١7"‏ ع٠‏ “لضا 2 
ام 6 ”"*١‏ 2 ة5؟ 

فوشيه : هلا١‏ 

فوطينوس : ساه؟ 

فوطيوس : 84؟ 

١١8 : ول‎ 

فول و جاسوس الأول : ١67‏ 

١8 ©» ١8 : فولفيوس كويتوس‎ 

فولقيوس ماكريائنوس : ١8‏ 

فون دولينجر : 6ه 

فيتاغوراس : ولا 2) 5« 2 لالا 8862 » 
اس ,م 8خ 0 ا" 40 45؟ 

فيروز ( ملك ) ف كلا اء بالا ع هلا > 
لم 6 58م 

قير وس : ١6‏ 

فيلوقر اطيس : ٠ه‏ 

فيلوكسينوس ( أكسينايا ) : هء( 4 5لا 


قيلولاوس : ٠١"‏ 
فيلوت السكدرى : لام . إ” .م4 ع 
6٠‏ 6 ممه 
فيليب : /ا١‏ 
فيايبوس الصيدى : هم »مهم 
رق) 


القاهر ( خابفة ) : #؟؟ 2 ومم 
قباد الأول ( ملك ) : 58لا » هم 


القزويى : ةلا١‏ 
عسطا ين لوقا : 5١ ٠ ٠١‏ 2لا ء لالكء 
يضق 


قسطنطين' ( أستف ) : ٠١8‏ 

قسطنطين الإغريقى : 874 » ه55 

قسطنطين الإمبراطور : |« » 58 »© 
مض قصم2 “”" 2 ذ؟"أ » 1545 »2 
15١‏ 

قسطنطين السابع : ١*4‏ 

قميشوع ( أسقف ) ١١١‏ 

قتدراكوها : ١:١‏ »2 ا 

فندراكوبتا المانى : ١4#‏ ء '١لا١‏ 

قورش : لم4 )2 ]آلا 2 5١|ا‏ »2 145 


ك2 


١54 : كابيلا‎ 

'كادفيسيس الأول : لاه١‏ 

كادفيسيس الثانى : لاه١‏ 

كاراكى سامهيتا : ١75‏ 

كالوتبخيوس ( خصى) : ١١١‏ 

كالستوس : ١9 » ١8‏ © مه ع 5ه 

كانيشكا ( ملك ) : ١١8 » ١:٠١‏ »> 
55 »2 هلال 

١٠١8 : كرام‎ 

كريستوفر (مطران تكريت ) : ١87‏ 


هه . إأهقة ٠١‏ لآا5 «ه 55 ١ ال١1 ٠‏ 


كسرى العاق ٠‏ ه«| » 8١5ل‏ »5ه رلء 
لاه م ء 55# . هم؟؟ 
كلمت السكندرى : 7٠‏ ا" 6 40ء 
لاه .ع ككلء الال ع ؟لا١‏ 

كلودبوس الإمبراطور : ١8‏ - 17د١!‏ 

كلوديوس المدين : ٠٠١‏ 

الكندى . «م .ا .فش ب##مم 6 2148 
74 »> 7544 6 5460 2 145 

كنج هن : لاه ١‏ 

كتكلى ( حكم ) : 1545 

كويتا : ١# 2 ١4١‏ © 5لاؤا > /الا1 

كويرتيى : م206 لام اه 47 

كوجالا : لاه1 

كورتز : 5؟"؟ 

كوسياس ( راهب ) : ١95‏ 


"كولسون : ومم 
كومودوس : 5ه 
كوى : 34 


كير تيوس :- ١إلا١ا‏ 


كير لس الأو ر شليمى :- 5655 
20 


لايور : 6١‏ «ا 6 ١م‏ 

لاى : 1 

١8 : لامانس‎ 

لاند : اه 

لبيد بن ربيعة : لمه؟ا 

لو: مم 

لونجينوس : 8؟ 2 89 2 ام 

لى سترنفج : ١5‏ 

ليوت (إمبراطور) : 63٠١# © ١١١‏ 
لاوا 


ليون ( بايا ) : “لا م وه 6 554 


كم ى/ك»2> 


6) 


ماجا (ماجاس ) : ١58‏ ع ١59‏ 

مار : ٠م‏ 

مارا ( الآمدى ) : ١١7‏ 

مارأيا : ممع كم ءلالم عممء عو» 
١١17# ©» ١١١ 6 8#‏ 


مارتن - م4١1١‏ 
مارسيا : ذه 
مارسيلا : ام 


ماركوس أو ريليوس : 6١ء‏ لال » 1541١‏ 

ماروئا ( أسقف تكريت ) : ١77‏ ع ١١8‏ 

ماروثا بن حبيب : # ١#‏ 2 ١.*؟‏ 

مارى : هلا 

مارى ( القفاسى ) : 6١‏ 

41١ © "5" - ماريئنوس‎ 

ماريوتات ( ناسلك ) : ١59‏ 2 8“ه؟ 

ماشاء الله بن أثرى : ##دلاء 4.م ع 
١أ‏ © 54؟" 

ماكدوتالد : 8ة8؟ 

ماكرياتنوس : ١8‏ © 8ه 0ه ١٠٠١‏ 

ما كلين 8ع 

المأمون : ملا > ملز 2 م لمع إلمرء 
قف ب فض ت ليش ف عض 3 
حرش ف بي 2 انض ف سرف 32 
خف ت يق 

مانوس : ه8١٠١‏ . 

مائسى : هما © 9هم 

١١ : مال‎ 

ماهافيرا : 155 

ماهرا كحيترا : /ا5١‏ 

مابرهوف : ١*4‏ © 9984م 

مايتكى : همه؟ 

المتوكل بن الواثق : و "م 2 .مم ء. 
صحف ت يضف ب رركن ف لمن 

مى ( القديس ) : هلا »2 ١١5‏ 


محمد (البى ) . 4 6 9.١‏ 6م88١‏ ه» 
ف“ ع م١‏ ع 185 2ع باماا2 
١66 © 85‏ »© كم1ا )© عمقاه 
م1 5١586‏ 2 لاه" 2 54خم؟ 

محمد بن إبر اهم الفزارى : وه.؟ 

محمد بن جابر بن ستنان : اام » لمم 

محمدين زكريا الرازى : 54؟ 

محمد بن موسبى : 775 2 /ا١؟”‏ 6 009 ه 
لوق 

محمود الغزنوى : ١4٠‏ 

مركس : لالم 

8٠.“ 6 8١١ : مروان الأول‎ 

مروان القثاىق : .م .2 #9.” »> هبطر » 
ضف 

مرجم : ١لا‏ »© “و5 »2 5ه"5 2 ومه؟ 

١517 : مردك‎ 

المستعين : ١#1؟‏ 

9.94 62 “١٠ : المسعودى‎ 

١86 2 ١م#‎ : مسلم‎ 

«سلمة المخريطى : 7.9 ء وم؟ 

المسيح : ١ه‏ عه الا 6 مهو 2 (١١‏ » 
١١89‏ )© ه96زإز )2 خإه" >6 ذه" همه 
8 

مسيرغوية : "4 

المطيع ( خليفة ) : ١9‏ 

معاوية : ١95‏ 862ه! »© ا١ه؟‏ 

المعمز : ١مم‏ 

548 6 889 ٠ المحتصم‎ 

المعتضد : ١؟؟‏ 

المعتمد : ١#؟‏ 

معى : 81 

معنى ( مطران ) : 

٠١8 : مقدوليوس‎ 

١ : مكسيموس‎ 

ممنون : إلا 

المنتصر بن المتوكل : ١م؟‏ 


لا/ا » ذلا »2 علي 


كا 


المنصور : "5 © 5٠0١5 4 ١52+‏ مهلا تسطور (راهبي) : .4ه 

ا لوا ا ا تسطوريوس (الخرماق ) : 5٠١‏ © و65 

لس ل يتف 0 0 0 الف © لاا . إلا ع 9لا »> إلا ع كلااة 

» 55”؟ الث .ا هرة )© 594 + از١١ 6 لاآاتم"”‎ © ١>» 

المنصور بن المهدى : ١١٠9و‏ م« 6 4ه« ء. مه؟ 

منصور مواق : 4# التماب : وم 

يتاي 61 تمان الخامس : 5ه+ ٠‏ مه؟ 

المهدى ؛ ندم ء بردمو ء ومومو. وهم | البجورى (المهرجاف ) : ه4؟ 

٠وريس‏ (إمبر اطور) : ١57‏ : نو : ه؟؟ 

موزيل : 5ه“ 2 لاه" 2 وه؟ نوخت : 704 ع ألم 

توعينبوس : لام 2 98" 

نوئوس : “الا ه 4لا + هل »2 و4 

يارخوس : 4ه اه #«#«#ا ا ع وباورا ع 
1١8‏ 

نيرون : عم 2 4"! 

٠١“ : تيفالبوس‎ 

نيقولا الدمشى : "مو 2 ١#‏ 


موسى الحوريى : ١١‏ 

عونى النبى : لالا © 98 6 ٠ه‏ ؛ ١560‏ 
موسى بن شاكر : 558 

مولتون : ١ه؟‏ 

موالر . همه؟ 

عيبر ايداتيس الأول : ١١١‏ »© هه١‏ 
منيرايداتيس السادس : ١١‏ 

نيقولاس (راهب) : 4"م#؟ .2 وم؟و 
نيقوماخوس : 4١‏ 

نيقوميديس ٠‏ 8م 

٠١4 : نيميسيوس‎ 


ميجاسئثئيس : ١5١5‏ » الااء ؟8لا! 
ميشا ( أسقف ) : ٠م‏ 

ميخائيل السرياف: : ٠١‏ 

ميايس ( أسقف ) : 55 

عباس ( بطريرك ) : ١١‏ 
٠نالاوس‏ ( الرياضى ) : 4١‏ 

مينابدر : همه! »© ١١5‏ 


0ه 
هادريان : 54 . 4م 
هارشا : بالا١ا‏ 


هارق (عالم) : 4 
هاليجابالوس : ١الا١‏ 


ميلج فى (إمير اطور) : اه١‏ 


030 

النايغة : لمه؟ هاما راجرد : هلم 
النازرى : #9١5‏ 

خالينا كقادت : ه١٠١‏ 
تبوخكنصر : ١١‏ 
ثحميا : ١9‏ 6 .مه 


هان : لمه١‏ 

هايبرج : 51١5‏ 
هرقل : 1؟ »© ١9١‏ 
هرماس : 490 
هرمز التالث : ثام 
هرمز بن نرس 5٠١0:‏ 


تكرسى : لالا > 4لا 6 8ل 2 ١م‏ )لام» 
هم 


مكنا 


هرمس : "5785 

هرون الرشيد : 5و » “؟١‏ © 5"٠*5‏ © 
لا عالرء 6 ١١ل"ما‏ 42 "١١‏ »2 
ا م 5 ا هم 2 5 ٠١0‏ 
ال الل ف رش ل ليش فى 
لظ + ررنابت: ف لاحن 

هام التاق : 4*؟ 

هشام ين عبد الملك : ١٠١١ - 1١51‏ 

هند ( أحت التمان ) : ه١٠‏ 

١١6 : هوسيما‎ 

هورميسداس (يايا ) : ٠١7‏ 

حوفان : 59 

هوقيشكا ( ملك ) ١4٠‏ 

هومبروس : "ا © ١١68‏ 

هيباتيوس ( مطران ) : ه٠١٠‏ 

هيياتبا : هب“ »2 48# 

4526© #١» #٠ : ييار خوس‎ 

١١9 © ١826 ١*7" : هيبالوس ( نحار)‎ 

١1526 4.٠١ 2 هيسيكليس : و‎ 

هييوليتوس : ام © هه © "اه : 

شيجيسييوس ١‏ : لاه 

هيرودوت : و9" 6 294 1١595 2 ١#"‏ »6 
٠ه"‏ »© ه55 

١١" : هيرودبائنوس‎ 

هير وقليس : 9« » هلم 

هيرون ( السكتدرى) : 6١456241 6 4٠‏ 
نشرض 

حير وئيموس : 78 

هبر وئيوس : 8؟ 

هسيخيوس : (قس ) : 5194 

هيون تسانج : /الا١‏ 

١79 6» ١١6 © ١١ه‎ : عير وثيوس‎ 


و2 


الوائق : 9؟؟ 


وارمحتون : ١‏ ع ١‏ ع لم١‏ » 
اخريل 
الوليد بن عبد الملك : ١9٠‏ 


ولم الطرابلمى : ١97‏ 


( ى ) 


٠٠١ : يارانيتبر‎ 

ياسونث : 44 

ياقوت : 8و 2 هلاو" 

حيى البر مكى : 7٠١56‏ © لا.؟ 

يحيى الميموف : 57# 8556 

يزدجرد الأول : ولا 

بزدجرد النالث : ١٠١9‏ 

بزدجرد الثافى : 5لا » بم 6ه" 

1١9.0 © ١89 ٠ يزيد بن معاوية‎ 

بسوع : 58 

١15 2 1١١8 : بشوع العمودى‎ 

يشوع بن سيراخ : 'اه 

يعقوب : ( أسقف ) 518 ©» 54 

يعقوب التلى : ١١5 »© ١١8 6» ١١8‏ 6 
الا 3 لتر الثريلا 

١١5 ©» ١١601١1١5 : يعقوب السروجى‎ 

يعقوب بن طارق : ٠١94‏ 

بعقوبيم : 18" 

ممليخا : لالا » #" © ه" 


عب الله ( مطرات ) : 
هوذا بن باثيرا : 10 
يوبيسد موس : ١64 © 1١61"‏ 


بالا ©» 974و 


يوحنا : بالاع »2 ١م‏ 16م 
يوحنا أسقوزناغيس : ١١#‏ 
يوحنا الإفسومسى : ١٠١ © ١١9‏ 
يوحنا الأفطومى : ١١9‏ 

يوحنا الأنطااكى : 94 ؟ 

بوحتا الأورشليمى : ١97‏ 


يوحنا الدمتى : ## ١5# » ١"‏ ء. لطوروء» 
كل تف تق 

يوحنا الثماس : 47 

يوحا ( القديس ) : 58 » ١ه‏ ه ه١1‏ 

يوحنا النيى : ٠١4‏ © لا١٠‏ 

يوحنا أيشوع النانى : 4ه 

يوحنا برفرصوص : /ا١١‏ © 1١18‏ 

يوحنا ( بطريرك ) : الا 

يوحا ( بطريرك القسطتطينية ) : ١*7‏ 

يوحا بن البطريق : 7١لا‏ 

يوحنا بن هيلم : 145 

يوحنا فم الذهب : 56 

يوحنا فيلوبونوس : لا » الم © #و»6 
يفل ف يفف ف دق 

يودوكسوس : “| ع ممما 

يوسانيوس : و" 2 59 6 4# 


يوسكين : 556 


يوسف : 5م 


يوسف الخورى : 7+ 


بوسف المرى : ٠م/‏ 


دكا 


لوسيبيوس : لالا © هلا © ه86 6 زم 6 


لمك 2 لال . ثانا ه 5ه 


84 © 4ه" 
يوسيعفوس : 594 


يوطيخوس : ١5١‏ 
يوقراسيوس : ١١54‏ 
يوكراتيديس : هه١‏ 
يوليانوس - وهم ع 

8٠98 : يوناتيوس‎ 


يوتان ( القم ) : ١1١4‏ 


يوئع ٠‏ ( أسقف ) : 55؟ 


لما 


لقع 


فهرس الأماكن والبلدان 


)١١‏ إستانبول : ه؟؟م 2 و؟؟ 
١‏ أسقيط : ١١‏ 
باراثتا 1 
00 0 الإسكندرية : باء ## عم 169 1796 
اياريوث - 
0 5 مم ا 4خ ع لال 6م" © و؟ 
أياميا ٠‏ بم 
5 الى © فى 5 لي ب اح © يكن 
أتيكا : خا 
7 م" 2. 84خ“ 6)ا٠5ة‏ .6 اة5 )»© 1# 
كينا  :‏ )ع 8#« "م ع الا ء ب##أمممء 000 
وم 2» ح" 2 5١‏ »© “#:؛ 2 اإو95» 
8 © إك 2 5١#‏ .6ه 5ك 2ع هل 
1 ألا 2 9الااء علبا ا ء. إأهاع2 ؟و 
يوبية : 9,؟!ا » ه”١ا|‏ 
ييا ١‏ 1 0 1001 ف يل © ييل 
. خاء ) : 1١5٠.٠ © ١ “٠‏ 4260 1854# » 
١ 2-00‏ 006 0 ل 5 لل 
1١84“‏ 2 هأ »© ١|585‏ 2 148 » 
© بن ا 5 ا 5 يكيل 
١1 * 0‏ »© ودلا : مالآ ه ون 
- 6 3 
أذربيجات بام , : , 
١5 "”" © ١ 5" © ١5 » ١*٠"‏ 
إثًا ( الحبرة) : مه+ 
0 8ه © لىر4؛|ز ع ٠هطز‏ »6 هذا 
أرجان : م«وء #» 
1 لاط ع2 لاز ع لاا ه ١9١‏ 
00 ها ع مع عم؟ 41؟ 
ل 5 
أرسنوى ( الدويس ) : ١‏ 00 
أرشام : ١١8‏ 9 0 
0 8 سكو 5 
أرض الحزيرة : ه١١1‏ 86م4١‏ 2 حول 
ٌ أسكيلم نا 
رمحى : ذم ا . 
ب نل سي 3 
أرمينية ١5 © ١١‏ )»© عل).» "أ )هه عو ( سييى ) ونا 
/ا١ ١866‏ 2 هخ م انض ع ددا 2 آنيا »الى 6 ١1#‏ ع لاط »© "١‏ 
م«وا © لاون؟ * ا ٠»‏ 5ه هه 8ه )»© ه" 4+ 5" 
أزدغشير ( سلوقية ) : ٠م‏ حم ع هلل ع 9١ل‏ ٠ه ١88‏ 
أزروهين : ١. ٠ ١:84 © ١*٠ ١5١‏ وأ 2ه ننه[ 
الأزل ( جبل ) : ١1١4‏ » ه١١‏ 61ل غ2 أجل ع مكخلاع إلما! 
أزمير( أتميرنا ) : 55 © كه تل ا لاا ك يتفض 
أزوف (بحر): ١ه٠١‏ ف امل 2 تيل 
أساق : إ١ه؟‏ أسيوط : كره ١‏ 
أسيائيا : ميم ب«ومر. سر وسروء أشوريا : 4لا ء ١١‏ 
إفريقية : لام )مع 2» ١"4‏ . ه"م١‏ 


م« 6 خم 


0 51 ل _ريتي ‏ ريقش 

أفوسش : 9ه )2 هلا »2 الا 2 4لا » 
لاو 2ع ورة 2 كحى2 م٠ل2‏ ؤلاء 
6+ "| + *ه؟ 

أففائستان : ١١‏ ع 500( » إلا١‏ 

أقروطونا : هم" 

أقريطش : ١و١‏ 

أكسفورد : /ا١١‏ » ه“؟ 

١596 1١40٠0 ١١5 : أكسوم‎ 

ألسائدا : .هل اه 6#( 2 مه( »© 
110 »© إلا١‏ 

آمد : ممقه2 ل/ا١طؤ ١١866‏ 

الأنبار ٠٠١4 ٠‏ 94)2؟م ع 58م 

١١ : إنجليرا‎ 

الأندلس 
+ 6ع نم 

١58 : الأنذرا‎ 

أنطاكية : هاه لا( ع 86( ع2 06١‏ »© 
“٠‏ 6 وه »ع 57" 6 #“ك 2 ثك25» 


/ا؟ © 585 غ6 علا > الا غ2 "لخ » 


رو امه 1# ء قل ع معلء 
لاعر » ١١ل‏ »ع 1١١75‏ 2 أل )» 


2 (38# © ١١0 2 (١5 62 ١١ه‎ 


هو! © "“اه١‏ © |5١١٠‏ )2 "الال 2 

9١‏ غ2 "لم" م2 5ه 

أوبيان ل يل 

أور 

أو 1 , 

أو رثليم 
0 الل 
!4 »© 5ه" © 55؟ 

أياصوفيا : ه7١ ٠‏ 9؟؟ 

أيجينا : 68+ 

إيرانت : .هم 

ا١و؟‎ » لم؛‎ 2 3١ 2 ١١ : إيطاليا‎ 

١بو‎ » ١# : إيلة‎ 


2 5" ) ٠5١8 6 2:96 + 


مه ؛ه؛ 595 © ©865١‏ 5م » 


اانا 


(ب 0 

يالى يابان : 4ه١‏ 

باب الطاق : ١؟؟‏ 

باب المندب : م[ ع ١"‏ 

بابل : ١6٠١‏ *ه 1ه1اغ2 155 

ياتالا ( حيدر أياد ) : ١5 6 ١#‏ 

باتالى يوتر! : 1١58 » ١4“ » ١5١‏ 2 
١6+‏ )© هه|ر »© لهأ ©)؛ 5كذكل ع 
كال ع كلا١‏ 

يارثيا : 6 »2 ١4‏ ٠6هلع‏ لاه » ١54‏ »© 
هدهإ © إأه|إ 2ه لااه! 4+ خاه١!‏ >* 
56 21 151ز 2 عملا 

بار جوسيس : *“الا! 

باروخ ( بروتش ) : ١55‏ 

بارجارا : مولز ء ١7#‏ 

يأريس : لم4 9م :6ه 5١9 2» ١١5‏ 

١١5 ©» ٠١1١ : باملا جونيا‎ 

ياميان : ١/ا١‏ » هلازا ع 8لإ1 

بانجشير غر بانه ( نبر) : الا١‏ 

البانديا : م١١‏ » "#ل/ا١‏ 

١11/ : باهيستان‎ 

١١58 : أليتيتكا‎ 

البحر الأحمر: ١. » ١"‏ © +18 »© 
كل : تا ف اطال تت يضال ب اطرل 
بت بيرتل ف لكل 

البحر المتوسط : م ؛ 4 © 1١82© ١١‏ © 
لم: © لاه © صممإاغ لاه١‏ 2 ١١‏ 


يرجا : وم 

بر جاموم : هم 

برغامه . ١؟‏ 

برلين : 594 42 9# 62 5ا"ا 
برئيقة : ١#‏ 


بريسوبوراس : 57؟ 

النصرة : ١9561١94‏ لا9١ا‏ 42 54ا» 
طم 2 +٠١‏ يي وهمع7# 2 خ#|؟ »© 
هاما 2 25575 1465؟ 


١9 (‏ - علوم اليونان ) 


بصرى : +8 © هإأأاء م١‏ بيث كوش : 5505 

يغداد : > ه مله ع#مد2 4ع . موه بيت لايات : ١5‏ »© 8لا 
هوه ع 1ه 2 5تألأ/2 [78.١‏ 2 45( 6 بيثنيا : 4ه 
0 0 01 0 100 5 بيثوم ( الغيوم ) ١5٠:‏ 
ك5" ا مع ابراء” امار 5١١‏ © بيروت : 5لا 6 8م١١‏ 
"١١‏ ع #5 2 5ط" 2 الا » بيزقطة : الم © 9"4"؟ 
و 0 ال ل الى ارش اك بسار : ١54‏ 
5ع 2 بارر 2 ممم 2 وعم »> 
0 011 0 10 3 تقش 3 رت 
15 6 ه؟؟ 20 

بقطر : ١64 » ١.7“‏ ان 

بلاد البرابرة : ه؛ تاكسيلا : ١54‏ 

يلاد العرب : 7١‏ » لالاء مقء ولل» ا 
لال »> ملل ء ترواع لكوع را ا ا 51 

14 


لم١‏ )© ١85 ٠ ١”‏ »© وم "لا ء 

تراقيا : وه 2ه ١١١6 ١٠١5262 ١٠١١‏ 
لا ١" » ١"‏ ع 18ل 2 مورلء 1 

تركستان الصيئية : هلا١‏ 
اهما > لاه؟ 2 


بلج : ماع 4 مكو م .طرء مول» 3 
تشينابافئ : لمه١‏ 
١٠6١١1 ©) ١44‏ »© ““اه١‏ 6 #موا2ء2 


مه )© ١٠١5‏ »> لاه١ا‏ 62 لماه تكريت : ١6١] 2 1١1]١‏ © لاه] »© 


5١ © :‏ 
50ل ع الال » لإكل ع ملارع 51 
كلا : ١١9 5: 1١#‏ 
1١1١‏ © 5لا غ2 هلا١؟ا‏ هه لاز » 2 
تل مقدام : 494 
لالا١‏ ») هلا١ا‏ ع تكلا1 » كيم »ع 2 
مهامة : ١81‏ © /اا١‏ 
# ١م‏ 156" ب 
. 2 0# 
بلياس (نمر) : هم 
بارس : ه١١‏ ْ 1 
2١‏ 
البتجاب : لم ©» ١١‏ »> 68ذ3 ١586‏ 
بنطش : 1١١‏ »اع وم ثائيسار : بانا١‏ 
يه إز أنديوشافور: ١5‏ 
بور شايورا ( بشاور ) : ١:٠‏ » هلا١‏ (ج) 
بوزورج شابور : 517لا 
البوليندا : لم١١‏ الحابية : او١‏ 
بوميادثا : “اه © ه1؟ ججاميبى : ١2#‏ 
يومبيوبوليس : ١8‏ حباى : مه١‏ 
بيت عدراى : ملا جدروسيا : ١9 » ١786‏ 


بيت عربايا : ه١١‏ جرم : ١م‏ 6 5ه 


جزر البحرين : ١9‏ 

الحخزيرة العريية : م١‏ 

1١1 : جشير‎ 

الخص ( قلعه ) يران 

جتدسايور: 9 . 5١‏ 2 848 4لاء 
هلم © +5 © 5١‏ © 55 2 شهو28 
كؤقء 1١_23 21١1١5‏ 11758 2 5#ل.ء 
هع 6 ١55‏ م 5٠١٠١‏ 2 0155 2 
لاه" ع 8ه" ٠. ("١1# ٠6 "١١ ٠.‏ 
١8 2 15‏ + 5 .م 5# 2 
هعم ع /اا؟ 2غ 5١‏ ء لاه؟ 

جتذارا : 5ه١‏ ع2 ههلاع ممل ا ه٠6‏ 
الا ع هم7ا1 

جويتا : لا١‏ 

1ا/ه٠‎ 6 ١" : الموجيراث‎ 

١١7 : الحودى‎ 

جومنا : 5ل/ا! 

١" : حيجاس‎ 

جيحون (نهر) : ها 

جيسار : ه*١‏ 


(ح2 
الحجاز : ماه ##م رع 4م( 
حذيب : ١8١ + ١4‏ 6 ه8١‏ 
حراثت : خم . هله اا للع ومو 
اعرف ف شرف 3 ارق 3 اعرف 3 
١ 14‏ 
حصن الغراب : 5ل 
حلب : ها معب 


حلوات : ١١١‏ 
حمصض : أو هع /اؤو؟ 
حورا : ١١5‏ 


الخيرة : هلم » ,/الم » 8م » ع٠وع‏ 
٠0 5٠+ 2 154 2 ١95 >» ١١4‏ 
٠‏ »© ه#ا"ما ؟. وولا ه؛ 5هما )2 
لاه؟ »© 8ه" 


لض 


(خ2 

خالةل. : هم 

حراسان : ١١+‏ . مهلا اء هلا! 
لا ل خاء” ا 6 اكلا © 7#إلا 
5١15‏ 2 ك5" 2ع لخم . 1 

خلقيدوية ٠‏ وه ء “لااء ولا . هلا 
كلام مش ادل هع أملء ١٠١‏ 
| م قدلا .د قءلا ع 5١ل‏ 
ل.ل .ع لم١١ 1١١5 ٠-١ ١١# ٠.‏ 
51ل 542 

خليج السويس : ١8#“‏ 

الخامح العارسى : ١1‏ ء ١41١ 6» ١*8‏ 
4 مع ١هه1؟‏ 

حليج هبر ونيوليس : ١#‏ 

٠٠١ 5 19 : خوزستان‎ 

الحولا : !ا 


00 

دارة : حم 

داستجرد : 484 

١6٠ : داوسارا‎ 

دجلة : 14 ع 0اؤل 26 عهد» مهم 
+١2 ١*١‏ (١هأ‏ 20 ١8م[‏ 2ه 155 
064 2 لكلا ٠.‏ 759 ع2 ه55 

١9 : دجيل‎ 

الدقهلبة : 559 

الدلعا ( حى ) : 48 

١الا/‎  ىملد‎ 

دمشق : هه 6" )2 لا" 2 693٠م[‏ 
لالّم| ع2 كمإا © 5٠‏ ع و١‏ 
ل 0 ا 0 الل 3 كن 
مع 6 5# ا ١ده؟‏ 

در ريلايوم : الا 2 “لا 6م29 41 

الدو ل الأسيوبة : 7 

ديدان ( العلا ) : ١4‏ 


7: 


“"ّ 


يلخن 


١8 : ديزفول‎ 


5١ 6‏ 
0غ 586 
»© الا 
8لا 
كم 


1117 


(ذ2 
ذوثنتين : 8م١١‏ 
(ر 2 
راجابور :- 5ل 
راجاجرهجا : هلا١‏ 
رأس سياحروس (فرتك ) ١5 ٠‏ 
رأس عين : ه"؟ 
راتودة : ؟ 
رايشاهار 4 
الر باط : 959ه١‏ 
الرزيق (قردة ) : وه١‏ 
ألرها .: ١45 © ١٠١‏ »© هل هلا( 
5 ء كه © لاه ٠»‏ 554 
كك مه الام »ع همك ٠»‏ 55 
الا ع ولا © كلا ه لالا 
ها 2 ١م‏ 6 الم © وم 
هه )ع 5ع ه١١‏ © كأأاء 1١١5‏ 
15١ 62 (5١ 62 ١1:‏ »© 
هاما ع 75١‏ 2 ١ه”؟‏ 
رودس : 2*٠‏ 
روساويل : ولا 


الروم : ه8١ ١856‏ »> 8١م‏ 856١م‏ 
روما : ١١‏ ه ١#” 2١#‏ هلاه لا[اء» 


"١ ©» ١4‏ ع "5" ع ."م 
#' "ا 6 5" ع 5١‏ ع :ة 
؟ © © ههاغ6 5م ه66 4ه 
4ك © "الا 4ه 55 2 ١51ا1»‏ 
١5‏ 
الرى : ١١١‏ 
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الزاب الأكير : ١١١‏ 


© لم7 
٠‏ 7ع 
© 59 
15١‏ 


م 


3 


3 


(س)2 
سارديس : 9ه 
سارى : ١م‏ 
السا كا : 1١١5 © ١186 ١:4٠‏ 
سامراء ( سردن رأى ) ارش ف لان 
ساموس : ه78 ع بابر 
سائارب : ه5١‏ 
عمالا (سيا لكوت ) : هه١ا‏ 
سر ديئيا : وده 
سروج : ١١5‏ 


سلطان فلعة ( حى ) : 4ه١‏ 


سلم ( بطرة) : 25# إلا اء لا١١‏ 


تش © برل 

ساوقية ٠» ,٠”ه٠ » ١4 ٠‏ ٠5ه‏ ه هلا 
١م‏ © كمع هم 62 كم ع لام 
همل 2 255 مالا 2 وألزلاء ه7١‏ 
#ا ١5١ 6 ١“‏ © كمه" 

“مرقند :اه 

ستجار : 8##؟ 

١0 2 ("8# ١ ١١ السند : للماء‎ 
١١ 2 ١55 © ١4:؟‎ ©» 15١ 
١" »ع‎ ٠6١ 

١57 : سويارا‎ 

سورا : أع ع فاه 6 هال" 

١4,87 : سوراشترا‎ 

السوس ( سوسا ) : | »؛ 554 »© 4١‏ 
م46 

سوريا : 4 6م » و2 ١١ » ١٠١‏ 
(١* » ١!‏ » 5ه هاه ١5‏ 
ل ل ات الى تحص ل لفان 
م5 6 54 2» 55 )2 شاع ١٠١“‏ 
٠5‏ + هءلز :6 5١ل‏ ع ١١5‏ 
ه١١‏ © 5١١ل‏ »© ١7” ©» (١98!‏ 


نذا 


لل ف شيل ف بيحضيل ف لين ك3 الصين : :٠ ا١هال ©» 1٠5‏ ه١1‏ ع 
١6٠‏ © "اهأ 6 +"( 2 إكله هلا . كلا! ع بايا١!‏ ع ما( 

؟'/ا١‏ © هما © هّمأ 2: كماع 

اها > كول »> لكحلء كوز »© (ط)ع) 


كوأ م6 ع7 ع أء"« ا م اعلا 6 


طرابلس ( العام ) : 855 
0# 6 ادلم 6 51# 4 الاذلم »© 


> : 

فول ع مومع باع عيبم ع | طرسوس 0 
هم 2 155 حي 

1١9884 -: طميل‎ 


سيجير وس : 1"5 
سيحون (نمر) : 86ه١‏ 
سيسوستريس ( قئاة ) : مم١‏ 


طورعيدين : 7,ا١‏ © ه١8١[‏ 
طيسفونث : ١5 )2 ١١ »© ١8‏ »ع لا! » 


١لا‏ »© عّمء إدهداء هأ 
صيتاء : بإلم ©» ل اا 
سيلاثت : لا"؟١ا ٠١‏ زا » طاباو ا ع 
١ :‏ (ع) 
كلا١ا‏ ع +5 
العالم اليوئاق : م 
(ش) عدن : «مملاء 4م١١‏ 
العران : 4ودء ثكؤلاء لا19ا »ء مؤقلاء 
الشام : ١١‏ 
اه أنا وو” 6 ا 6 ينها 
ًّ د: ١‏ 
0 عزلا (جبل) : لام 
الشرق الأدق : مه ١‏ م ور.و.سمرء 3 
عين اسن :د 59 
5 
الشرق الأقصى : ”" » كم 2 ١.‏ ء (غ) 
*ه١‏ © ك١‏ © قمز/١‏ ذلا خا ٠»‏ 7 
5 الغال : ه* + لا؟ » لمّرة؟ - 5همه» 
السرف الأوسط : ١2١‏ 0000 
شط العرب : ١#«١‏ غائفرا : (١5 © ١١١‏ 
شوشن : ١9‏ الغر : ١78‏ 
تبهان ( أسقيط ) : 1م غزة : “ا١٠٠اء‏ ه"| 
(ص) (نف) 
السغد : ١٠‏ »ع ممه ١5١٠»‏ ء ب#كلاء فارس : 4 26م ١56‏ »1 82( » 
111 ع ١لاؤ‏ > كلا١‏ 0 0 2 الى 0 1 0 4 
صفلية : م م4 )» 8# 6للم5 2 ولا 2 5لا » 
حور : ه؟' 6 "ا © 5١‏ » لا ٠‏ بالا ©» كلا 6 قل » ١م‏ © "اماع 
/ا١٠‏ © 55ذ؟ م »> إوقع2 9ا؟ذؤ © 554 1١١866‏ »© 


الصومال : 84م! 14 ع #ا ل 2 4ض ع2 ١|868‏ »ع 


ل 


١6١ © ١55 ©» ١! ١ © |.‏ >6 
"١ » ١١‏ أ © 5ل( :© كلا١1‏ © 
ما ٠ه‏ هّ! © كم١ا‏ © #ا١٠‏ 2 
ف 1000 ف (للثير ف امارد ك3 
#12 6 54م ٍ 

ألغرات : ١: » ١#"‏ ه: ١ه(‏ > الا ع 
مام | ه. #“*“( 2غ 15١ 2 11:١‏ 2 
ل 22007 ف ورف ت ممضضد كن 
4" . لام" 2 كوه" ع2 ١٠50ل"‏ »2 
51" © 56" 

فرغائة : م“ » ١.‏ . “ه١٠١‏ ع ١١5‏ »© 
؟ ١5‏ 

الفسطاط : 1و١‏ 

فاسطين : لم5 6©6ءه 6 كعم 2 م.٠٠اعء‏ 
/ا181 » 55:5 2 ٠١ه"1!‏ 

فيرو زشابور : 59م ع ”ا 

١١١5 : فرلييويوليس‎ 

قينا : 4ه 

١١ : فيئيقية‎ 

2)3( 

قاسيات : م؟ م٠‏ 

القاأهرة : م » ام . ٠4‏ ؟ 

قرطاحة : ٠» ١١‏ 8م؛ » وه 

قرطبة : م2 " “مم ه 54م . ذك؟ 

القسطنطيئية : هب 4 هه ء لا » وم »ع 
كك ع 9ك ع علا .6 بلالا . إلااه» 
958 غ2 ٠ ٠١5 6 ١١‏ ك١ل‏ »ع لاملزء 
١١١ 6 ٠١٠٠١5‏ »© ١١ل‏ )2 ع##األلاه 
١١5 ©» ١١5 ©») ١١‏ 2 لازال هم 


م4١١١‏ © ١١59‏ »؛ "ا ١‏ ع ١4١‏ » 
١8‏ غ2 “اهلا » مهبم 


قفط : 4ه » ##م١‏ 
قندهار : ١4#‏ 


قنسرين : ه25 لاا 21١1١5 2 ١‏ "اا 2 
15 © ه7١‏ 

قورينة : لم١‏ ه ١59‏ 

القوقاز : .ملع “اه١‏ . ممهلا ع ١/١‏ 

قوهس منس : /ا١١‏ 

558٠-0 5١٠ه‎ 2> 1١9! : القيروات‎ 

قوصرية : ه5١‏ 6 لا" 


ك2 


كابل : ٠ملاء‏ إلا( » هلا( 
كاييسا : مهملاع إلا١ا‏ 
ككاراى : ومم 


كانوب ( أبوقير) : ١٠١‏ 

كالل : مل هم بإمم1] 

كبادوكيا : هم" © 516 ع لام »© 1١#"‏ 

١8 »© ا١ا/‎ : كبدوشيا‎ 

1١9.٠ : كريلاء‎ 

الكرخ : هوهلا 

كر مو نية ارين 

أكشمير : 155. هلا١‏ 

تكفرتوثا : م“م؟ 

كفرنارى : ٠م‏ 

الأبردج دهكء: وؤللء مرلاء 1407 

الكندرة ( جيل ) : هه؟ 

كو بْباجن : 51١5‏ 

١١5 © 44 : كورئئثة‎ 

كوس (جزيرة) : 44 

تتوسالا ( أوذ) : ه١١‏ 

كوشان ( ملكة) .: ١54١ » ١».‏ »© 
لاه١‏ © مرهلاء 4لا١‏ 

الكوفة : و١‏ » 8و١‏ » وول » 
ىل ف لي ف ياي 0 ايك فى 
حل ت رامن 


"6 


كوماجيى ( مقاطعة ) : ١١5١‏ الماهاثوبو : ١٠١‏ 
كيزيكوم : ه٠١‏ الخيط الطمندى : ١84‏ »2 158 
كيليكية : ١8‏ مدراس : ه١١‏ 
المديئة : ينا ١١‏ » 4؟١‏ » هما 6 6١9+‏ 
١ل‏ )2 /ا 15 
مرزيان : ١١‏ 
لاشوم : ٠م‏ مرو : 4# 86م 69556 794ل ع 6 9اء 
لاهاسا : لا١ا‏ هم“ ١‏ 2 لام١ؤ‏ »ع ووأ ع (5١‏ »> 
ليئات : ١# ؟ه٠١ » 7492© ١4‏ ع 15# 4ه 05خ > ٠١4‏ 2 
لندنت : 58 5م لمالا ع 1ط" 2 السلا 2 
ليبزج : 44 © لم > لاالا ا ء 0586 »> 1# 6 5لا 2 كم 2ع دوماع 
احرف ١م‏ ع كالم 2 504 
ليبيا : م١؟ ٠‏ مصر : 8م 6 4 6 ١١‏ © #98! 6 لإالاع 
ليدنثت : إلا » "9 » 560؟ ا ع اع ا لل ماه 
ليكوبوليس ( سيوط ) : 89 ها 6 75 عم ع فؤئ م الماع 
لينتجراد : 58 © 564 همه »> لاك > لماع كلا © كمع 
ليوكى كوحى : “”ا١‏ ا 0 0 
ليوث : 4ه ه٠|‏ 6 ١5١ل‏ »6 لاءل 2 ١ل‏ »> 
ليونتويبوليس ( نيتو) : 41 7 012 3 ا ف رق فى 
رول بت تبي ف ليرا ل يض الى 
(ع2 لاسا | )4 بزا”“م| ») لير" 6 عماه 
ف ا 3 2 ت 24 ت 
هابين الهرين : 94 »6 1561١١6 1١٠١‏ »© لاا © ١8م[‏ © أ © 4و١(‏ » 
١6#‏ © أ © ١‏ »© /ا١‏ 2 مضا ٠»‏ لاه ١]‏ © 5١ء"”‏ »> ل اذغ“ 6 5و5أاء 
"١‏ ») كم ) لام © جما )6 ايند »ع دو 6 "7 6 "١5‏ + 156 
لا" ©» 58 »> لاا 2 1١1١82954‏ »> مصيصة : “517 
ما ١‏ )© "م ع .وهأ 2 إكز2ع المغرب  :‏ ؟؟ 
© اع ف الل فى رشق 2 مقلوب ( جبل) : ١؟1‏ 
45م 2 بام؟ مكة : ه6١١‏ غ55[ 6 اع 8588| »© 
ماثورا : لمه١‏ +“ ! 6 وطما ع ٠9إع‏ لإا 
ماجادها : ١5١‏ ملبار : ١5‏ » 0اب١‏ 
ماجاذا : 1١56 » 5١١584‏ 41556 لاكا» منيج : 1١١١‏ 
همحر ع إبالا2 لالاراء لاا موزا ( ما ) : ١١١‏ 
ماخوسة : ه؟؟ موزيريس : ١78‏ 
ماسر جاسان : ١9‏ الموصل : 5١8 2 ١5١‏ 6 88؟ا 


ميتابونم : ه٠١‏ 
هيت غخمر : و4 
ميديا : .ه88 

ميسور : لا"1١‏ 
ميسيأ : وم 


232 
نائدا : ه١١‏ »© 155 
النيط : 4م ١‏ 
نجرات : ٠ه‏ 2 م١ؤ ١١86‏ 
نصيبن : ه١ا»‏ ا“ 592 2 لاه 
4 © ه5 ع ك5 يلاك 2 مك 
4لا »2 لا » .هم ع ام )2 "هلم » 


34 


كلم 6 لالم » لم © ككلم © مقع 
ك5 » ١١5‏ © ه"7 ١‏ 


نلكيده : مم١‏ 
تجارديا : 56؟ 
نهر الكتح : 156 » بالا١‏ 
توابحر: ١١1٠‏ 
نومار : ..؟ 


فيقو بوليس ( مصطى باسا) : هوم 
ليقية : إ89 6 للّه © 6694 .5ع لإ »2 


لاه"# » 5ه" 


هرمز ( خليج ) : ١+‏ 
هر موز أددشير._(الإهواز) :هلم 


هزى (الأهواز ) : ١٠م‏ 

هذان : ١ه١‏ 

الحد : "م . ؛ © »5١‏ 54و » هأالاه» 
١“ © 1*٠‏ ع #9 اع "لاه 
١#‏ © ه""١‏ 2 ك6" ١‏ 62 لبانلرطر » 
لم١ 255١ © ١5١٠ © ١” ٠‏ 
١268© » ١54 © ١ 5 "#‏ © ماع 
14 © "ه١٠١‏ »© 65( © هم6ز2 
/لاه١‏ »6 ١|554‏ © ©5156 2 هلالا )ع 
١/ا١ا‏ © #ل/ا١ا‏ م ١7/2‏ © هسبازر » 
كلا١‏ © لالا١‏ © هلازا © 4لا١ؤ‏ 2 
ه158 © يسنن © 91١5‏ 
الطندكوش : ١٠٠‏ » #ه١‏ ه مهز» 
/لا51١‏ © إلا١‏ 


١6١ : هيكاتومبيلوس‎ 


وادى الترى : 4٠‏ 
وادى التطرون  :‏ ؟١‏ 
وادى النيل : مم١‏ » ١لم١‏ 


مدق 
أليابانت : لمه١‏ »2 هلا 
يرب : ١5‏ 
يقانا : ١57‏ 
العامة : الأمم 


ألعن : 116 2 9ملء #م له بوسمرء 
كن 

اليونا ( يوئات ) : م5١‏ ء هل م عبوز 

اليوئان : ١‏ »2 5( 2 مم ده جدمطد,» 
ل ف لل بين 5 ا 5 
"1 »ع ه"خ"(ط ه ١16‏ )2 لإنكلو )2 
مال ع هلا( ع ولام ع إبوم 


القاهرة 
مطبع فنا تاليف الم الشر 


1١55 


